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ندن بالنصر m ( &il‏ دائماً بتفضيل الادات الغر io‏ على ١‏ الادات العر iu‏ الاسلامية c‏ 
وبالتاني ال ابراز نواحي النشاط | de usano dite‏ امثاها في تاريخ 3 
و الاسلام ا 


)۱( يستعمأ الکالب "EU‏ » اتراك » ويعي بها « yl ll‏ 
(v)‏ لما نقدت مجلة « العالم الاسلامي » هذا الكتاب حاولت ان E.‏ ول هافيه؛ ولکن ۸ يستقم ها التأویل. 
The Muslim World, Oct. 1953. p. 304.‏ 
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بين المحامين واخحرى بين الصحف . 

اما مشادة المحامين فتدور حول اعتذار المحامي ادمون رباط عن الدفاع عن المتهمين » 
بعد أن كان قد قبل مبدثياً الدفاع عنهما . 

ولقد كان من الفروض ان ینتصر اصحاب الصحف HUAI‏ از میهلم الصحاق € 
يحكم عليه هذا الحكم . ولکن هذا الانتصار له قد اقتصر على اتخاذ شکل رمزي » هو 
مکم نفسه كان قاسياً ! أما الكاتب فقد لم اشد اللوم على أنه كتب هذه الكتابة 
وتناول الموضوع من هذه الزاوية oins‏ الروح (۱) . 

وبعد » فمن ذا الذي ستفید من اقا لا بت الي 
الحكم عليه ؟ لاشك في أن هذه القالات تسبىء E E‏ نبضته وتسر الاجانب 


۳ 
3 of HE i 1 
D اسه‎ ciui هن‎ 


أما حن ob pa‏ رجا d‏ و KE‏ 
عيب على رجلين مثقفين ان يكتبا مثل 
نی هذه الحقية مب الا نذکر كينا من 
نصرانية ولا « كلمة ) مسلم و ١‏ كلمة ) مسيحي . 

ان إخواننا هولاء »> من الذين نحترمهم ‏ سيقولون ذلك | 
ثم قلبوا صفحاته بين أناملهم UT Cs‏ فقط . آما اذا فعلوا ما 
elo fe‏ بلا ریب . 


| الكتاب d‏ هده iid-‏ من uI‏ ح القومي : 


ها بل — Yi‏ نل 5 ر كلمة ۸ اسللام n‏ 


ذا قرأوا عنوات GE‏ 


Pi 


^ هم به خليقون فانهم 


Ea 
i 
Q^ 2 سیفوم‎ An 


adu‏ لاسن ليب ان ندافع عن قومنا ووطننا وأن ندل 
لى جدر للاستعمار ما زال » على رغم اختفائه عن امن سن عل doy‏ 
s‏ مصائبنا القومية . ولكن ۸ يقم ENE MOT eg‏ 

حينما كان عام MEA‏ في باریس فصرح E‏ بلي : 
oj»‏ لبنان بلد كاثوليكي e‏ ونحاول المسلمون ان يستعبدوه كما يحاولون استعباد 
جميع المواطنين الذين يسكنون معهم في بلد کک $ فلسطين . 


- 


« يجب ان يكون اليهود وطن قومي كي يتمكنوا من 


ن المادىء » والا فان al‏ 


nw (۱)‏ البيروثية الي صدرت یمد 6 ۲ آذار 1544 o‏ 


س Y5‏ س 


e 


وما إحالة اللحكومة اللينانية لصحا فين Zu‏ بن من آصحات الصحف الصادرة باللغة 


الأجنبية في لبنان td‏ ن اللبكي من اسرة جريدة 
الاوریان (۱) في پر وت الا لأن الحريدة المذكورة قد نشرت سلسلة من القالات بامضاء 
جور ج تماش c‏ كان » ا لو لقيت | GT‏ مصغية س أن تشر نز Tei‏ طائفياً في لبن 0 


TI) لكيات‎ < P التعرض‎ , o^ ف فيهأ‎ TEC 
| E e, T 
eee, موز ارام وم‎ rs 


de اع نقاش و كس وات 5 لا قدامپسا‎ em e. ym 
۱ 


5 0 4 0 E 1 5 ait 
è "oe de e ÅA yi "v 5 و مسر‎ 8 m al 


du pa unt tug . 2 ^d ۱ 


a 


السيد جورج نقاش قد تناول القضية اللبنانية في الصميم ومس كرامة ET Lc‏ الا ستفلالي 
من الحكم الوطي الاستقلالي كابوساً ترزح نحت عبثه البلاد وتن منه العباد . 
ذوعا آن | کاتب السيد جورج نقاش بعد أن طعن وطنه لبنان وحکمه الوطبی . 

وشرج عن حرية الراي وحقتر الدولة ونعى على الاستفلال وبناته وأثار اللعرات من وراء 
كتابته .. وقصد الطعن بالو ضع سم م الحالي و بالقضاء الوطي e‏ اثارة NUNC‏ و عا أنه 
آسند الى مجموعة الأمة اللبنانية ob‏ اتفاق طوائفها على وضع ذلك الميثاق الوطتي الشهیر (X‏ 
d‏ يكن إلا «Ute‏ ونعى على الوضع الاستقلالي من نشأته » واحكم معول الهدم فيه دون 
Ol‏ تيدر منه عبارة واحد Sd TN Fe‏ ماد AJ NE‏ والمحبة . 


و للل ... تقرر اللدكم Ac M‏ اسب Ew‏ 
ليرة .. وحبس كسروان نموم اللبكي s‏ 
وئوقیف جريدة «الاوریان 4 عن الصدور مدة i3‏ أشهر ) . 

هذه القضية اثارت مشادة » في خارج المحكمة » او مشادتين على الأصح : وأحدة 


arret 


Aj Lo y نه اشهر‎ Ae. 
5-7 شهرا واحدا و نخر غه ا و عشرن رة‎ 


(D L'Orient . 

(Y )‏ جر دة الديار ) پاروت IC‏ السنة الثامنة» المدد ۸۱ ١‏ الاحد AAAI ۰ T‏ و ۲۰ جادي الول 
سنه ۰۱۳۹۸ الصفستان الثائية والرابية . ثم راجع السحت البعروتية الاخرى الصادرة في هذا التاريخ 

(v)‏ تقد الاتفات ي خریف عام ۱۹:۳ بين جمیع ea‏ الشعب uU‏ على طلب الاستقسلال و السلس 


. مي الحكم الأجني‎ l 


. اما انعكاس‎ ALANI 

وقد اصبح علينا » ي هذه الغمرة من اختلال القايس وتشويه gi‏ > ان j‏ 
على معبى واحد واضح لكلمة « العيب 6' في ليئان . 

alls, بعص لوجوه‎ AAS s~ )١( YS او يقول‎ "We b فلا يكاد أحدنا‎ 


.. ) عيبا ) عيب‎ : or 

عيب ان نعتب على ۱ "v erem‏ 
سفارة لاسرائیل ! 

عيب ان نعتب de‏ وزير مسوول لارساله «برقية حکومية رسمية » بالتعزية 
في سمسار 6254 ولیس بعيب أن يبعث مپذه البرقية للوزیر اس و 

عيب أن نطالب الحكومة ما محدد موقفها من الاسامات الكبرى الى توجه Le‏ 
d‏ دمشق إلى « شخصيات AU‏ 4 » ولیس Pa. VT‏ الحكومة ي هذا الامر 
سالب — x sadi‏ 

عيب ان يرتفع صوت الره بالعقيدة الي بومن بها » والفكرة الي yä‏ » 
ويعمل Balo‏ من أجل العقيدة والفكر € وليس بعيب أن يصبح المرء دوعا عقيدة 
Ny,‏ فکر بعد ان كان من أبطال العقائد والافكار . | | 

وعیب بعد ذلك ان نقول للأعور أأعوز » وليس بعیب ان نزيد الأعور عى d‏ 
البصر والبصيرة . | 
هكذا تصبح القایس عندنا في آخير الزمان ,. 


فسا | 


boc P هم‎ © 


$ ل 08 


على ان الواقع يقضي بان نقول ان الشيخ بطرس (Ode‏ قد dé‏ لاحدنا " 
اکور مر فروخ » انه والکثیرین من ذوي الرأي لا يقرون المطران مبارك على 
أقواله TP‏ و ام قل عاتیوا الطر ان مبارك عتاباً مرا . إلا أن هذا العتاب ناقص 
(۱). القصود.: د ي ناخ من کرامة وقولا فيه مان علق . 

)۳( المطرات pm‏ » و کات قد کیت كتاب تو صیه al il à‏ ال بعش otl‏ الاسرائيلية . 
(f)‏ رئیس ات اللبنائية . 


- YA نت‎ 


« ولاية غير اسلامية لا تستطيع. ان تعيش حرية وتمارس معتقدانها الدينية نحت سيطرة 


و أسلامية نحت 4 .)١(‏ 


"etl e PM ds‏ حدر بر ان عام ۲۹۵۸ € صدرت 
النشرة از دوجة من حاضرات ر الندوة (۲) فیها اضر ة للسید فواد افر ام البستایي 
المورظف في وزارة io JU‏ الوطنية ا اللبنانية »> عن i‏ مارو Jå‏ فيها : 
"E‏ اذا أطلت طلائع ! لصلیبین Je)‏ لبنان ) امكن ١١‏ بو ار à‏ ان ,عدوهم بثلاثين 
الف نبال « أجمع لفر de ig‏ الاعجاب بشجاعتهم E‏ .. فالمسارونية ينث QUÀ‏ » 
ولبنان à‏ الكثير من مزاياه decer)‏ صنع المارونية .. فلا وطن لما سواه ولا كيان 


pd 


s 
هن تس قرب ولا مناه‎ Iv DAE: ایام‎ 23j M تایتان على‎ PT em ۱ Ve یدو‎ al 


; و‎ Ñ > ? Lh 
($5.4 ! رجيات ولا خر وز‎ : i 9 صابرأ ۵ ولا‎ t ار » مند‌فسان ول چور‎ 
" نحن فى كفا و‎ E فمن قام » م شما هذا الوط‎ 
USt uU de? في‎ otc تمن تب ین » وقال هذين‎ C v 
5 8 * 0 ۳ e «UU d ta a P u 
الولفین ان ندافم عن قومنا وبلادنا‎ E العيب ان تكتبا ما كتبتما € ولكن لا احببنا‎ 


وان تقول للمصلیحین ۱ هلا مكمن Ad i ! iw‏ هلا ا م 

* b : Ld 92 2 un * is 

هنا نود أن نشت كلمة ‏ ي هذا المعى س ظهر | ت ي AR‏ كل c (eje‏ عصرها 
كاتبها م "mt m‏ . هذه الكلمة » الى تصور سالنا 


Lo 
P « نیش في زمن تنقلب فيه الاوضاع اها انقلاب‎ | a 


de (3)‏ بيروت vob ll‏ رو ت Y $c‏ حزيران عام ۱44۸ OT‏ 4 لقلا عن لة » Paris‏ 
Soir‏ الباريسية . 

)*( السنة الثانية » الشرتان ه - ۷ ( یرت ) ١؟‏ حزيران MARA‏ ۰ ص ۱5۷ ۰ OMM‏ 

. هذه اانقط من أصل المحاضرة‎ (v) 

(4) کذا بالأصل . القریب : السلم في لبنان . اخار : السوري . صاپران ( ليان والمارونية ) : 
عل الوضع الراهن . راجیان : اي لتبدل الحال ... « وهذه الحمل تحتل من العنی اکثر من ذلك ما 
لا حفى عل المتبصر في العواتب ! 

ae (8)‏ « كل شيء (mu ( ٩‏ العدد ۹ & EE EON‏ ۸ موز 4444 6 الصفسة الأول . 
وقد ظهرت هذه الكلمة بلا توقيم . 


T‏ حقيقتها معركة من معارك استعمار الشرق . ولقد ارغم العرب في اثناء هذه ارب 


8 


على AMA‏ ار Ax)‏ أسابيع (۱) c‏ انعذت فيها الموسسات | a‏ تساعد اليهود » حي 


E al "o موش الصلیب‎ T Ue الدو بل الفر و‎ ge سسة الصليب‎ gà 


P -— A ولكن هده هر‎ . peer أي كان دينهم وا‎ LX 
"m =w (ue dad nd T 0 العر ب‎ A MA ES ds 34 TES d الشرق . اما‎ 
. ومن سبيل الاهمال — على العرب ثم مساعدة الیهود‎ 

شرت سجر بلق الديار يروت" > الستة الرابعة > العدد ۸ , الصاذر T‏ ۷ 


موز ۱۹۹۸ ٠‏ الصفحة الثانية ) اعاعا للدكتور 


م 
4e do d ; IU ae‏ 
T "ET E: "Xa O dand‏ 8 


of d$ MALÎ تمه‎ VEND s uu کار‎ 
O Uie] یت‎ JF iem و صم‎ ) $m das. A) ds 
"n wo 9 C. 

kd 


e di 


yai 8 dme‏ ر دم 8 jò‏ فر یج ل لمسة darase‏ الصليب pond Qui. qe Ni‏ مق 


T الي‎ -— nos 


"E 1 "un 3 ا‎ AL "e 
الاحمر اللبناي الموجود ني عکا. وانه ليوسفي‎ ' i» وصلتي موخراً عن مستشفى ا‎ 


* m ; a 


y 7‏ 5 
نحية و اسراما . ویعد c‏ اری من واجی أ اطلم حصر تلت T‏ 
eer: rg‏ 


جداً بهذه المناسبة ان اتقدم بالشكوى الرة من الاهمال الذي يبديه الصلیب الاحمر 
الدولي تجاه المستشفى الذ كور 07 عن gl‏ فهمت ان موسستکم كانت کلفته بر عایته 
بعد احتلال عكا من قبل القواث الصهيونية . فعدا عن ان الصليب الاحمر الدولي لم 
et‏ باعادة الاطباء والممرضات والمساعدين ul‏ الى لبنان كما تفر ضس عليه رسالته 
الانسانية c‏ فاله ما dij‏ یر هن عن تغاضيه عن مساعدة هولاء اللبنانيين الذن دفعتهم 
انسانيتهم لتحمل Ul‏ لمساعدة | اسر ی والمنكوبين . وفيما ترى الصليب الاحمر 
الدولي يعي بتموين ورعاية ابشرحی واللاجنین وا محاصرين من اليهود فهو یتظاهر 
بالعجز عن مساعدة مستشفی الصلیب الاحمر SQUE‏ 

ان جميع العلومات الي وصلتنا من مصادر لا يشلك بثقتها تدل على | 


)۱( راجع Au.‏ & 1 من" الصقصة TO‏ 


الا شا ue‏ 


cu Ww ul 


a t 


t N E aes pa 5 5 1‏ ا Eu! CONS‏ نف 5 i t‏ 8 
d‏ نظر الخلصین 3 هلأ VIL‏ 6 او أنه " a‏ هو لا ء ad‏ ألا سكمر ار 2 ضلا لتهم 7 
n 3 5 p 3‏ 8 : 
م أن هذا العتاب لم يود غايته الشكلية على الأقل 

هذه كلمة cue‏ نسوقها الى |- 


ا فيعرف' ! 

gto e‏ لنا ھا ولون > او de‏ الأصح 
قد قالوا لنا ما قالوه » ولكننا لانشك j‏ في اہم اذا قرأوا هذا eT‏ 
ال الاتصاف وسیدرکون ان سوانا كان احرى بوضع هذا الكتاب الرد على ES‏ 
ولكن لا لم يسد هذه الثغرة احد من يحب علیهم 

p a‏ للقيام بهذا العمل 


ان پسدوها لم يبق eur‏ مند و سوه عن 


àjl dal Mo أنه‎ ۱ "E i 5 INT فوضعنا‎ aiad] ان بجاو و ميف‎ Ll | كله‎ LAE أجل‎ 
au^ E 


€ LÁ 
pin $ 
۱ EL xa) سکن‎ Li xoa! ال 5 انا‎ 
لك كيالنا في مهب اخطر بسکو تنا عن مکس هلا أخطر . اننا نعرف ان اسلاله‎ 
ف‎ ki سے و‎ i i ۳-3 1 iu لا‎ 
NT iU» Norm deed s كله هو عل اله ا‎ at الم 2 الع‎ gov y قتل‎ eae) هذا‎ 
A5 أن ندل على‎ oo] eom». كله و کتد انيه ایض‎ ) SE وطن‎ qu. 4 
$ & E E 
الخ به‎ TI : غال إن العام إلى‎ A 4 P ولع اروع ما‎ 
Qe مي قل اسجمعا‎ Poi dull, g~ الامثال ان العام‎ 3 g رل در‎ 
لمث ف عا الك 3 ا‎ Ld )ع دلا‎ à2 al cop Q^ OVEM اشاد‎ 
اما‎ C(V ت اضر المسرف على اشرق كله‎ M A 
T uu TN NT | مه ضه‎ 
n 4 5 ۲ "d NIE H 1 i ad 32 b D [ | R ب ب‎ 
دعملون عل الا نت مار‎ Ls bae QM والذن يشا يعون‎ ul p» کیو اب‎ cd pu 


osi‏ كرهاً بالعرب ۰ مع ان خطر الصهيونية ليس خطراً de‏ العرب بل على غير 
العرب «Gau‏ ولا هو خطر على الاسلام فحسب بل غلى النصرانية كذلك » ولا هو 
خطر de‏ الشرق وحده بل على ال i nates‏ 

sla‏ ' اذا كان اون QM gus‏ قد وضعوا عشرات الألورف من 
ToS PES‏ بالطعن على العرب وبالنيل من الاسلام » يستعملون التجي eu‏ 
E‏ فان من حق عربیین مسلمین b‏ ان يضعا كتاباً وا احداً » وني حدود العلم والادب 
c Lal‏ بدافعان به عن قومهما ودینهما في وجه البشرین وصنائع الشرین . وهولاء 
اليوم هم انشط منهم في كل وقت آخر : بل هم قد انتهزوا محنة فلسطين ليتخذوها 
UL‏ ان قهر العرب والنصارى والمسلمين الذين یعتز ون بغوميتهم العربية وتضامنهم الوطي . 

> ان نقدم مثلين اثنين عن تأثر اللو سباك الغربية » الي تسمی انسانية‎ cz, 
. بالعداوة الي نحملها للشرق‎ 

العرب كلهم يخوضون اليوم حرباً ضد الصهیونیین » والحرب ضد الصهيونية 


(۱) هذا القسم کب قبل حرب فلسطين » إذ كنا قد بدأنا تألين هذا الكتاب ني آب ۱9۵4 . 


۳ 


اليهود م هي تبمل العرب عمداً » فقال , fis‏ : : اسف ان يعمل الصلیب الاحمر الدولي 
نحت راية الصلیب ۱(4) . 


وسيرى d sgl‏ فصول هذا الکتاب Lal‏ ایهم ار ی ونه انش العلم 
وبالتطبيب المجاني والاعمال الاجتماعية وما الى ذلك 1 سبيل غاية واسدة : er!‏ 
يريدون ان ينقذوا من J%‏ هذه E pU‏ ار الاسلامی لينفذوا من لاله 


S Xu 
اصبیح‎ "a Qi بل‎ Q قصها‎ 


Nis 
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TES M المش مث يمك‎ aiel قط‎ pl أنه‎ tde Lal 

"Iiic ; 8 ۱ "E PNE | PEN E Ael زو نسم لمك‎ g 

tS i 3 LTEM d J^ | QM 31 P n as or J^ y 3 Gul 3 " تمد‎ 3 


a 
Lr 55 ?y * Ed * ^a 4 Faai - x LJ 
2 "WP Q5 سو‎ t. ud سکس ال 7 ان الصهیو نة ایض‎ és Jj ” "mm الشرق‎ 
T... 5 e " 1 8 5 a 
E is ALDA S. c ان هذا الختاس ادن مس کاب ( هداما ۾‎ . a ار‎ aad ز‎ Aj 
. وقومنا ووطننا‎ cl d gu انه واجب نشوم‎ . » ulii) لكشف الستار عن‎ 


TA رمضان‎ Y 
Ui الو‎ ۱ xd 


(۱) مجلة « كل شيء (osn ( ٩‏ | لسنة الثانية » العدد 1A‏ € 4 موز Ya QA‏ > الصفحة veda‏ 
صورة الگونت پرنادوت . 


ولا 


m ۲ 


العاملين في مستشفى en‏ الاحمر Quil‏ في Ge‏ مر فيها بقاسون العذاب 
e Ob hls.‏ الانطال الانسانیین مهملون من قبل الصلیب الاحمر dou‏ 
Al‏ وض LEN‏ . فالصليب su Yl‏ الدولي EM‏ أنسانية 
عالمية لا تفرق بين Ax | UE‏ ولو كانت متحاربه . وهذا ما لا لا نراه مع الاستف 
في ULT‏ القائمة بي فلسطين , لذلك : 

١‏ - ارفم احتجاجي على تصرفات الصليب الاحمر الدولي في فلسطين وعلى تغاضيه 
عن الاهتمام ببعثة ~ الاحمر QUII‏ في عكا ونحيزه للجانب اليهودي . ٠‏ 

Y‏ اسال الصلیب الاحمر QUI‏ فيما اذا كان يرضى عن هذه المعاملة المغزضة 
وهو عضو ي تسیب ال حمر الدولي . 

۳ - بو صفي عضو ي الصليب الاحمر GUN‏ اطلب p‏ رفع احتجاج صارخ 
الى الّر العام امات الاحمر الدولي وال الوسيط الكونت برنادوت .. 
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عا ان احتجاج سبادة المطر ان o p! haz ) "T‏ حکم )5( 6 is | uus‏ 4 
e‏ وساثر gu i‏ لصا ند "T‏ الكاثوليك. 4+ کان AM‏ وادل عل ۳ 
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hall Ju‏ ان S‏ م ید کر حال لعر سه $ فلسطين بعك اسر ب الصهيونية و شیر الى 


sls xis ada 


"Lux gue وعددهم ثلاثة آلاف‎ t gi إن حالتها ندمي الفؤاد إذ أن العرب‎ ١ 


محصورون بين أسوار البلدة القديمة وحالتهم الصحية والغذائية سيئة الفاية . وقضاء 
عكا في ي حالة يرثي فا »> فالعرب الباقون فيه يعاملون كالحيوانات بهم بهم احد 
جد معظمهم سکن او مأوى » كما لا ag‏ مرضاهم ard ced‏ 


وعاد المطران حكيم يوجه اللوم ا الصليب الاحمر | لي تعمل في خدمة 


(۱) جريدة الديار » العدد ۱۱۲5 » الاحد £ موز ۱۹4۸ . 
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نصح الخير ال هایغ الحكومة | لبريطانية ان ترسل مبشريها الى شبه جزيرة العرب )١(‏ . 


" الأفراد الذين يتشر ول T‏ الار ض التبشير بز مهم T | go é‏ واقع الامر 


للتبشير . ان منهم من cR‏ الغامر ات والاسفار ؛ ومنهم من یطمح الى السيطرة الشخصية 
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ن يفعل ذلك d‏ بلاده » ول تملك أن aeu,‏ باسمه m T Po‏ بلاده » - di‏ 
ا P‏ واكتشفت بينهم E‏ 8« او الذن احيوا ان ۳ En‏ 


i‏ وا 
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التبشير بة ليسافروا بي dill‏ على حسایها » وهم ي الفيقة جار او e‏ دعوة ( اجتماعية 


او اقتصادية Yg‏ صاة ها بالتبشير (۳) . بل ان نمت شيئاً اكبر من ذلك : ان هلا ۷ y‏ 
ee A!‏ تلت ) لل 4A-—‏ ا تم d‏ كع "Pun 4 e‏ . 

le شيك سايم ف‎ Ax الشاع الق وی‎ M الم‎ Q9 A0 N MENT 
تون بالأخلاق الحميدة . كتب الشاعر القروي المجيد رد ري في له‎ 
amaso Tal gen es ول‎ E gA 1 u^ skaji يتكلم اسي‎ Xe, ($) El "ANI na]! » 


ue VD 1 T a 5 3 d & í E 
" iud من الناسحية‎ lî» : فقول‎ To pas اضر از امیشرن كلهم ا‎ 
Ld 85 1 4 Mid 3 d e, چيه‎ a 9 jæ 
| شهير‎ ale الل او‎ di le jb تمتمي ان أ کون‎ N أهتهم‎ y يل عل عدم‎ All TOU 
e H هه‎ e a 9 w 3 ka 3 i." ۰ 

بالتار d 2m‏ أن طو Vai‏ العديدة n,‏ فك My‏ بفضل دعر فنا عل الر Allo‏ الأمريكية 


طائفة تجديدة اسمها الطائفة الانجبلية .. وكم انفق الامرکیون .. لكي يعرفونا بمواطننا 


السيد السیح وبدينه .. كأننا اشد افتقاراً الى فضائل المسيحية من الامريكيين انفسهم CE‏ 
والولفون عادة لا بنکرون ان التبشير قد انخذه الكثيرون XT‏ للتجارة والسياسة ع 
وان المبشر الاميركي خاصة لم يستطيع أن يتحرر من نفوذ حکومته وغایانها . 
وكثير f‏ ما غادر الیش جمعية الى جمعية حسب اهوائه » فان ولم بلغر ايف )8( 
الانكليزي قد دعته اطماعه الحاصة الى أن ینقلب راهباً يسوعياً ويجادل البروتستانت 
قومه . ولا استغی عن البسوعيين عاد بروتستانتا حي أنه سمي و del‏ باء Ta oi‏ 


ولیس هذا فقط » بل ان من البشرین T‏ یسعتون وراه"اطماع ومفامرات 


شوهت اسم النصرانية في الشرق (V)‏ . فلقد ذكر جسب في كتابه الذي طبع ۱۹۱۰ 


Suae 


atii 


(1) Jessup ۰ 

(2) Re-Thinking Missions 9. 
(3)ibid. 10 

(5) William Gifford Palgrave . 

(6) Jessup 295 . 

(7) Re - Thinking Missions, p. 13. 
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ام A2‏ شي AU‏ باس ولون e RAN‏ 4 ومن ان تن شها ۾ ل صلة ن 3 


Es | ا عو‎ AB er! ود الدن الذي بز مول‎ Lias 
بعر قب‎ y مادا‎ Wey » سین‎ eu ملحدا لا‎ tu ناه‎ Az و‎ gA | اذا تاملا العالم‎ Ul 


الروح معی : أن ام مريكة الي تعبد تعبد دید والذهب والبر ول كما d yx‏ امین E JE‏ — 
قد غطت نصف الارض عبشرين بزع مون Osee ec!‏ الى حياة روحية 2( ديي . 
uno,‏ نرى فرنسة دولة عامانية في بلادها نجدها الدولة الي نحمي رجال الدين ؟ في الخارج . 
ان اليسوعيين المطرودين من فرنسة هم خحصوم فرنسة في الداخل واصدقاوها الحميمون 
ی مستعمر اما . وكذلك ايطالية » الي ناصبت الكنيسة العداء وحجزت البابا في الفاتيكان > 
كانت تبي جميع سياستها الاستعمارية على جهود Ola Jl‏ والدرن uem.‏ الروسة 
السو LSLS‏ الي تدعو في بلادها à ye Ji‏ الادیان س كما يقال — رأيناها » بعد الجر ب 
العالمية الثانية » حینما أرادت أن gae‏ لنفوذها توسعاً اقلا واا قد AU‏ ت 
بالعطف على رجال | o‏ ودعت الى مجمع مسكوني في موسكو وحملت اليه الموتمرين 
طاثرانپا . ثم شرف ستالين نفسه اولئك الموتمرين بمقابلته . وكثير؟ ما كان الرجال 
العسكريون من الانكليز خاصة حضون Ko‏ ماهم على بث البشرین في العام » كما 


— ¥ — 


" E 7 - x ES d a - 0 
الا عصر المتطاولة الى تلت ظهور الإسلام 4 فم‎ «Vs E نظر هم‎ qu) de النتصارى‎ 
z E 0 


کانوا فيها وادعين غافلين بينما كانت الامپر طورية البيزنطية ( الرومانية الشرقية ) 


ef القسطنطية نفسها عام‎ Claas حبى.‎ "e el "RS d ta تسا شب‎ 
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مقر قرو سای يكم سكان 


مبرطورية الشرقية كانوا عل الذهب 


p 
ذكرناه يعود الى قبل الف عام من الدهر » فهل نمت مبرر لاستمرار‎ ٠١ ولكن كل‎ 
9 هلو‎ Ual! و ال‎ sla ES 
HART ۳ ان‎ 54 es 23 العداو و سيأ سي لمق مب لا‎ cet al b el BI 
j اد‎ €x? یه‎ x E 
d 55 ahi لور نس بر اون هذا‎ E ES Aa] شا ےر اما‎ Ji 1 N a^, NI a A ال‎ u^ 
أن فا و‎ Kal طاو ر رة ل‎ pal ل فى‎ mm Ad ادا‎ D Qu Lao 4 La a هو و‎ 
د لما‎ 3 x 
اذا بوا متفرقين فانهم‎ uÍ, نعمة له‎ Lal وخطراً » او أمكن ان يصبحوا‎ dull لعنة على‎ 
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يظلون dnm‏ بلا وزن ولا تأثير (y‏ أما XII‏ | سيمون )£( فكان اوضح في التعبير 


1 T ا‎ Koera A ME Û 
لأ قال أن الوحدة الاسلامية مجمع أمال الشعوب السمر ( كذا ) وتساعدهم على التملص‎ 


*»» 


من السيطرة الأوروبية . Qu ur‏ التبشير "ole‏ 


أ في كسر شوكة هذه الحركة > 
ذلك oS‏ التبشير يعمل على اظهار الاوروبيين في نور جديد جذاب » وعلى سلب البركة 
الاسلامية من عنصري القوة والتمركز اللذين هما فيها ۰ إذا كانت الو حدة الاسلامية 
ا الاستعمار الاررويي » م استطاع AA‏ 25 ان | 3331 d o‏ غير مظور 
المستعمر » فان الو dae‏ الاسلامية ‏ وسبياً من اسباب وجردها . 
هن أجل ذلك قالوا يحب ان حول بالششم ا التفكير d‏ الوحدة الا سلامية " 
تستطيع النصرانية ان تتغلغل في odii‏ و 
d‏ لتحفيق 5 الا سلامية (5). 

اك de T ls‏ اوروبة منذ دخلوا في الاسلام » 
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وكذلك كان الأفرنسيون يمخافون من 
ى هذا الأساس أصبح الأترا 


(1) Richter 13. 14, 271-2; cf. Addison 3. 

(2) Richler 14. 

(3) cf Browne, 37; cf, Islam anb Missions 44-48, 
(4) Rev. G. Simon, 


(5) Islam and Missions 93, 68. 69. 
(6) Potrier 993. 
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واخفوهما AO‏ ولکنهم | رمو | عسل ردهما بعل وله Gala Y‏ (۱) . رواجم 
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الفرق النصرائية AU‏ لفر قتهم Lau‏ 
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يرى بعضهم ان السبب الأساسي في هذا الكره ما هو بلا ريب راجع الى العداوة 
الى اثارها الصليبيون (E)‏ » والى أن المسلمين e‏ الون متأثرين عوقف الدول النصرانية 
۱ الاسلام في في اثناء اروب الصليبية (ه) . إلا أن المستشرق GUI‏ کارل بكر ير 
السب n‏ قلیله" V‏ ذلك ؛ أنه يرى أن الاسلام لا اننسط d‏ العصور | 
T Ti‏ وجه انتشار النتصرانية B deal E‏ البلاد :2 كانت مماضعة 
و رسب من هذا ما el‏ غار دثر (۷) . أن القو T SAN Ld‏ الاسلام هر 


3A NI M‏ | العدا و3 د ن الاساد ۳ 3 NE T UM‏ 3 رک 


سطی اقام 


d e pos 


(1)Jessup 433. 

(2) Jessup 669 - 0 . 

(3) Cf. Jessup 493, 581 - 2. 

(4) Levonian 126. 

(3) cf Devonian 109 : Schermerhorn 43; Gairbner 522, 
(6) Becker I 3. 

(7) Gairdner 303 f, ; 5 MW, Apr, ' 37, pp. 167 - 178 . 
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ألحق بهم سبة . ثم یفوته أن يذ کر جرید 
Ja M‏ عنها (۲) Vi‏ زعيمة الصحافة الکائوليكية ی الشرق » i‏ ار 
SI‏ ليكية في الدر جة Cay‏ » ثم الأمور المسحية de ( T 4 Ty‏ الاسلام 
طبعاً ) .. وجريدة البشير جريدة صفراء كانت تصدر في بيروت حى آواخر عهد 


(1) Les Jesuiles en Syrie 6 29 : 30. 
(2) ibid 6 : 31 , 
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is] إلا‎ 1 00 p del وقلما صعد‎ . eS له المستعمرون فاستخدی أمامه‎ "ES 
لتنفيذ سياسة الانتداب‎ al كان الاب شانتور يراه‎ 
E ICH الادار‎ d : من كلمة واحدة قالوها. انهم قالوا‎ 
(Y) الصليي‎ pue نتمة‎ (Ad روف غير بلاد العلويين‎ 
بالسياسة . ولكنه رأى ایض‎ ud زجون‎ ixl انا‎ UM لقد رأى‎ 
السياسة فكا نت الهدف اطشیقی . والسياسة‎ PE اء كل ريب ان الدين كان الوسيلة‎ 
| pe P هنا معناها‎ 


(1) Addison 59. 

(2) Islam and Missions 48. 

(3) Samuel M. Zwemer. 

(4) MW Apr 28, pp - 109 ff 

(5) Les Jesuites en Syrie 10 :8. 

لصلیپیون الى الشرق کائوا پر ددو نت de no‏ واسدة : أن الله يريدها ۽ أي أن الله هو اللي 


(7) Les Jesuites en Syrie 10 : 3 . 
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(7) Frederick Jones Bliss. 
(8) Bliss (R) 174. 


2 ít. 


& 
H 


مم اخذوا یضر Ve p‏ لاما فاسدة . وكذلك يزعم جسب نفسه ان القرآن يدعو الى ضرب 
الراة . حى الراة الفاضلة مخشى مثل هذا لعقاب )١(‏ » ذلك لان الاسلام نظام 
ناقص والمرأة فيه مستعبدة (۲) . 


"M 5 m j em ati ti 2 ۳ 
قفش‎ G من الافم فر اعات و اسر افات‎ eS S شار‎ T Ar qe لفسال‎ 


o ali A E ا‎ 5 M SOME أث‎ Rx t 
و الشیخ‎ ۲ (Y عنم او لااده اغايي سسحتي باللغة العر ية‎ p 5-7 dd Qi رغم‎ 


دو ny ies‏ علم معر وف € در وت و او e‏ معاصر ون 3 5 VPE N I‏ 


يون 4 سنأ y T‏ دلا عن Asl‏ منهج . 


وادعی کثرون من البشرین اسم نصروا جماعات می اللاس » کل هذا استیالا 
على اموال الجمعيات والافراد الذين ينفقون على مثل هذه الشروعات . من هولاء 
فيش اا اه بلدون ادعی أله نصر AL 4*5 d ku tac Dad‏ الي 
يعمل بلدوين هذا تحت اشرافها رجالا ليتحققوا من دعواه فلم يجدوا مسلماً واحداً 
صباً على يديه (4) 


ويزعم رشتر ان اكثر الدروز قد اصبحوا بروتستانتيين قلبياً . ولولا ان الدولة 
العثمانية منعتهم بالقوة sA‏ ن اعلان بر وتستانيتهم y‏ ص سجر | كلهم ۱ بر و تستانتاً ذا 1۳ 
03 
ii 3 T E‏ 


H 


هرا وباطناً (©). 
gui‏ عم EC S"‏ رحد ضع عشرة صفحة عن الدروز انفسهم er!‏ 
Y‏ يفكرون في أن یصبحوا نصارى (5). ورشتر نفسه يزعم هذا الزعمعلى النصيرية ايضاً . 

وقد كان جسب cry‏ باللحرافات وعزج alel‏ هذا بملاحظات بعيدة عن الشعور 
الانساني . ففي كانون الثاني عام ١857‏ (رجب سنة (AYVA‏ فاضت الاودية في 
مكة من مياه um cn‏ الابنیة والتفوس 


بفتنة سنة ۱۸۰ TE b od.‏ ان لشريف مكة 


- 5 وه‎ ۲ ue ۲ ۱ ۱ ۱ P . 
Uu ios عل‎ 


(D Jessup 28. 

(2) Miligan 20-21. 
(3) Jessup 145 f. 
(4) Jes sup 547. 

(5) Richter 192 f. 
(6) ibid 2.4. 
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سم لتنصير سور ouda A)‏ { 


5 "n fM - si MEE. i 5 $ tud (ou Mi 

e Qi دلی‎ 3i مه تب الشرق‎ damai a par uo بر جل دا‎ Tade کان‎ AA 
الى أمرين » احدهما ان النهضة المرعومة الي بعثها | ود ترجع في احفیقة | عوامل‎ 
Du 5 m 1 "eo. "7 5 4 f ي هه‎ * E "t LP ۰ è 5 5 5 5 
ان سايرها المبشرون . ان النهضة الركية ومهضة.اليابان ونمبضة الروسية مثلا‎ gal عامة‎ 


IE i‏ & و 
ad^‏ كرت i Sw‏ 


p i لحي‎ S و‎ "a M TM" a , 
a EL P uil ا‎ T i ان الى | محا ما‎ JAAA] ضرار‎ NI ol d , 0 الا مر‎ 
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$ 5 1 E D Xe ^ € 

ES us A, A rtrt kad des 6 5 p 5 ١ v yu " QJ x x 
1 e 1 1 EN " t ۳ ka "n EI 7 7 
تعشئیة‎ G Aui MALA RÀ اسامعة الا فر كيد‎ LSU الى‎ 259 po لد كنا نوه أل بای‎ 
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fot i| ae id $i. RIT T 3‏ 
أرحب افقا من JE‏ ينكشف عنها كتابه E‏ ان 7e M‏ ببروز قد أدرك في اثناء 


و یعرف البشرون دات enu‏ الر سمی وا کتسات ^ مين الى صفوف النصرانية 
قد خاب (8). من أجل ذلك قنع هولاء المبشرون » edt A‏ « الانساني » 


de f 28‏ زعزعة عقيدة المسلمين عل الاقل (CO‏ دمن أ 

es 5 à‏ التبشير : انه ليس الاصلاح e n.‏ . بل هو الافساد 

"M وهذا‎ " e E. د النقمة على‎ 4 e. y En من‎ za TS 
ES 


| أنفسهم .. . يتكلم‎ Ex P^ 


(1) Stephan B. مد‎ Penrose, Jr. (aes في 4 کانوث الاول عام‎ 
(2) Penrose 5. 
(3) ibid 7. 


( توفي الستر بروز 


. راجم الكلام علي ذلك في فصل : الاعمال الاجتاعية‎ 00 
(5) Re-Thinking Missions 194 and others. 
(6) Islam and Missions 277. 
(7) W. Reid. 


au d Aon 


ومن وسائلهم Uo cue ec!‏ لاينتمي | لى مذهبهم حملوه de‏ الدخول 
فيه . عمل شاب درزي (o ٩‏ الى الذهب البروتستاني jew.‏ 
بعد ذلك في المطبعة الكاثو ليكية فانتقل ال المذهب الكائوليکي s .)١(‏ هذا 
الشاب ظل xS), T‏ كان لاجته الى اس يتظاهر get‏ ما برویدونه منه . 

وكان المبشرون يتخذون من زيارة المسجونين ومن العمل في المستشفيات وسيلة 
الى التبشير (؟) . في الحرب العالمية الأولى اخذت الدولة العثمانية عدداً من الراهبات 


العمل ي ات * ليام < JUS‏ لکتاب المنوي اليسوعي عن هولاء وق 
ىسن | gu e pea T Ad‏ ات تلن gie‏ المسيحي وعد ون للمتاه له الارل $ 
E‏ العبلمواات عل الرغم it‏ التحذير والتهديد Aii‏ ; ن كان ا مفتشون Y‏ الك بو وجهو سما 


1 à & ۱ 2 p 1 vé م ه‎ di 
شري فعا‎ d dm E يتقدمو 3 الى الانسانية‎ c A, و هکذا كان المبشرون‎ 8 (1) M i 


s م‎ 0 » ta. E ۰ i 1 "| 
سمل یدق‎ bd " س‎ UAM د لام‎ 51 "UY J*5 ee "n Q oes "ad اسر والسهر على اتان بينما‎ 


لتبشير . ومع الهم لم ينجحوا الا قلبلا" » فانهم ادخلوا الى نفوس الكثيرين LYT‏ جديدة 
کشر و POZE‏ الض مير Qui MI‏ بالشای * 


بضاعته في التبشیر بين أهل البت » والیت لا يزال بين أهله . ذهب البشران کلهون )£( 
وجسب یعزیان بوفاة شاب درزي . فما ان استة bes‏ ی قال dd‏ و ما 
d uiam S‏ الاسانية الا ملشت اشمزاز 
UAM‏ لحطيثة الي أ نت بالوت الى هدا العام pei ul dot Mn‏ 
او الحطيئة إذن ثم نحب ذلك الذي لم يعر ف ن )وا ای الک 
MES z6$ T abr ds bord‏ انه یکره الميت » اذا کان غير مسيحي › 
اذ انه يموت وهو ثملوء باللحطيئة . اما الميت المسيحي فان المسيح بكوك قد حمل عنه 
خطاياه لا مات فداء عن PU.‏ 

عن لا نعلم Ba‏ شق فيه الذوق عن مثل هذا العمل كالما ثم Aa.‏ جهل هولاء كلهم 


ان للموت حرمة ورهبة . ثم ee]‏ طعنوا النفس الانسانية حينما ظنوا انها تصل الى | 


(1) Les Jesuites en Syrie 12 : 27. 
(2) ibid 7 : 28, 11 : 24. 

(3) ibid. 11 : 24. 

(4) Rev. H. S. Calhoun. 

(5) Jessup 101. 


ان pe‏ « ال اولا للبعداء ٠‏ 
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وكليكية . ثم برزت في او خر الترن yS‏ 
و الا M ds‏ أن هولاء قل UM A NE ul n"‏ العبيك و الاب C TX" (S y‏ 
فام كانوا Uv Qn?‏ الى on™‏ نتعر صو ل السلمین 5 

على ان هنالك افراداً ليسوا رهباناً c‏ ولكنهم تعلموا في المعاهد الرهبانية وفي معاهد 
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هلأ انوع‎ 5 (3 Aa A) quee) را مال‎ Q ss ایض بشو‎ SY 3 CAE " Aio ad السسو‎ 
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du da i فقط » ولكنهن ابض‎ eie. وان الاعوات لسن راهبا‎ 
"oa Loi POR p I ETE CURE CAE M UR 
5 0 do سس‎ ems 4 eid -— سر‎ D فرشا لب بو محال شم تعمد‎ ۱ 5 E Or! 
D 
2 A CANONE NE "m a ال اف‎ "P "We n ud NE 2 
A y "ll AF 5 FB او‎ 2 0 | E-- 559-06 5 € 5 ead 5 g à UN l 
ا‎ Go! um Pu "m | aan J e? Yes "i معاي‎ E MAE QN 3 3 


sd . 15 & uh sock d . 5 1 5 
RE التاسیا‎ Prem استغلوا‎ 3 AM j| الس بل‎ E هر ق‎ i esee e E jte Pdl Aa ۴ 
bs " ۱ ox 5 1 


J ؛ من قوشم‎ ta N Sa! أن تستغل‎ - E اعمال‎ " . (V) eli 
. و کس ان 57 كذلك‎ & ied ھن وسائل‎ ge وا‎ 3 A | 
کس‎ 5 VEMM E T تذهب‎ WS "o أن تستعمل‎ 


ال سيان فيجب 


«( الكئيسة ) اعتناق مذهبها‎ E Sp MI n m pui NECS ۳ تقل تدر‎ A ف الکنيسة‎ 
è الا خسان مر‎ Dd c دخاو ها‎ PIU 


(1) Les Jesuites en Syrie 12 : 7 ss. 

(2) Voir Larousse :Jesuites à robes courtes. 
(3) Les Jesuites en Syrie 12 : 18, cf. 2:28. 
(4) Les Jesuites en Syrie 11 : 28 s. 

(5) Jessup 68 ; Richter 80. 

(6) Richter 179. 

(7) Cf. Jessup 29, 37 ; Bliss (B) 313. 
(8) Re-Thinking Missons 67f., cf. 70 f. 


وتلبس المبشرون بجميع المظاهر » حى في ثوب المستكشفين الذين ظهروا أمام 
العالم علماء أعلاماً . فقد كان دافيد لیفنفستون AANE)‏ #/1م1ع رحالة پر Ds‏ 
اخترق اواسط افريقية من مرفاً سان بول دي لاوندا في انغولا البرتغالية شرقاً الى 
كيليمان عند مصب مر زامبيسي في مضیق الموز مبيك تجاه مدغشتر شمال نحط العرض 
العشرين غرباً . على ان لیفنغستون كان مبشراً قبل ان یکون رحالة » ولم تكن رحلته الشهور 
في تاريخ الاستکشافات المغرافية الا تمهيداً للبعنات التبشيرية. قال رولاند اوليفر 
Xs‏ « العامل التبشيري في شرق افريقية »(۱) : 

لت أعد ليون 9 ری Bc Mi‏ يعمل ي 
جمعية التبشير اللندنية » cem‏ کشا 25 d‏ الخاضة aar‏ بقية الاستو A3‏ وبالعمل 
بين شعوب فطرية في بلاد م تكن. قد ONES Es‏ في عام 5 كان 
Cao‏ | 


1 à 5 1 3 H r ARS 
من الاستعمار . وعا‎ pn في التجارة‎ us نة‎ > (Sx Uis لا‎ Ox 


d Gd 
55 s^ 3 5 Pa TES mis hb "d 1ه‎ 
كعضو 3 شاو استركة‎ > jv B © dendi Seu 5^ TP re. Yal كان‎ AM 


ü "ES Je! - i فيه‎ p تستطیع السفن ان‎ P ان يبحت عن‎ 1 AM 


راد ليفنغستون ان ستكشف طرقاً و في افريقية للمبشر بن لا للمدنية 
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الغاية ترر الو dsl‏ عفد شم 
كل هذه الوسائل لم تجد نفعاً كبيراً cT Sb‏ فظهر ني عام ۱٩۳۲‏ كتاب اسمه 
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اصدرته بلحنة المبشرين. لقد رأى‎ ((Y) » التفكير الحديد بي امر الارساليات‎ « 


هو لاء ان ار یسا إن eed‏ 3 ولکن و سائله € docs ol‏ ) ص ,$ mee‏ اا ( 5 
ذلك اهم 27 ان العام B ceu pese Jka‏ الأحوال pU‏ 


والبشرون يقر ضون عل انفسهم ان Ss‏ کو نوا oy (Ut too‏ بقبلوا a b‏ زر مال 
العقيدة | المسعحية )$( . من ذلك s‏ ان المسيحية تعتقد ان duly À‏ » ولکنها تستطیم 


ان تتسامح مع أصحاب العقائد الى تعدد الله فقول تقرباً اليهم ob‏ الله بتشکل نی 


دراه 0 35 E 1 : A Ea‏ 8 
مظاهر عتلفة ) راجع lia, . (eY Ue‏ الکتاب owe‏ للمبشرن س كيلا تفر و | 


منهم ابناء الديافات المخالفة للنصرانية ‏ ان يتأولوا التعبير المسيحي «المسيح ان الله » 


(1) Missionary Factor in East Africa, 1, 9, 11. 

(2) Re-Thinking Missions. 

(3) Re-Thinking Missions, p xi ; Le Jesuites en Syrie 10 : 41 ss. 
(4) Levonian, cf. 13, pp. 129-136. 
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یکلمات تلقن او باشارات تمثل . وبعد ذلك كله نسوا ان بين قلب كل انسان وبين‎ 
الله طر ره بسلکه الانسان نفسه بلا قائد ولا وسيط..‎ 
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NI‏ ثوذ 5 س للانضمام اا لى الككنيسة الرومانية .)١(‏ على أن البروتستانت كانوا اشد 
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وو و ي‎ gen d من اجل ذاث‎ cy. ا‎ 
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5 Au ar ES ed ليأ‎ y Ji ي مطلع القر ن العشرن 4 وف‎ T بدأت‎ P که‎ A] و اب‎ d 
sti oti puo 5 $i * we 5 g 4 
ad d ۲ 2 ^ ej «T t ۳ i EIN Ph 5 
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5 إا ك‎ ta d Vds ۱ 

dir) XY هن الناس‎ v الطالب والاستاد‎ c3 S TES mu Q 
AS le £l ho af 8 

المسلم مثلا عن سماع اه قوال هولاء ». بينما الثوب الذي يظهر فيه UA‏ يعمل aude‏ 


وكذلك dem‏ المشرون 6 Odd T‏ الأخيرة 3 بر کول الطرق الا AM ite‏ 8 
eri) Bor T‏ الى طرق Ps‏ التواء و al de à : 2i‏ ۳ الطرة ck à; 4i‏ ۳۹ يه مم 
تنجح ايشا . بقول السر ريدر بولارد الذي كان وزيراً مفوضا e‏ سفيراً لبريطانيا 
ol ji T‏ مر eleg‏ ۲۰ الى عام ۲ ۶ ان مسلمين fes‏ شدر و las dl Mr‏ 


التبشبر ية ي mI‏ والتطبيب € و لكنهم يصمون آذاہم عن دعوم الدينية "is‏ 


(1) Richter 247, 

(2) Jessup 35. 

(3) Middle East Survey, cf 175-7. 
(4) Mott, Five Decades, cf 1-4, 
(5) Bullard 163. 
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هی : ماذا يكون من أمر هذا الانقلاب العظيم على دين الامبراطورية ( العثمانية ) ؟ 
ر جسب 4-3 عل هذا التساول JA‏ إن . هذا و الكتب 
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وسما کان البشرون ا مو نمرون ٩‏ في القاهرة في نسات عام 5 عير فول Use‏ 
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دعو به التبشیر 6 وان التنشير كان الى V e‏ فردياً يتناول الفرد بعد الفرد » ec‏ 
nA —‏ ر اجماعياً بعناول جماعات بقضها وقضیضها (Y)‏ اد ایهم يقرروت 
x»‏ بیروت غير الرسمي» قبيل عام ۱ ان يبدأوا تنصيراً بين المسلمين مباشراً 
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سجر ما‎ Q3 AS E تایه‎ QUE fe S سور نه و فلسطين‎ d E 
M cric E 5 > x uu 
3 A) و سیو‎ dc صخر‎ | JENA الدستور العثماني 5 جعل التنصير‎ JU إن يعلنوا ان‎ 2 
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5 $ afi H 1 6 * 
. (Y) من اجل ذلك فرروا ان ګددوا جهودهم وان سيروا باعاشم الى 3 هام‎ 
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ونظر اليسوعيون في منطقة الانتداب الافرنسي فاختاروا ان يوسعوا جهودهم 
p m NER i c. nq um À a‏ 
التبشيرية أ d‏ 2 العلویین نين ار لیفر ضوا عل الستضعفین منهم الذهب‌الکائولیکی. 
فزعموا أن نفراً من هولاء قد جاءوا الى الراهبات اليسوعيات ثي صافيتا وطلبوا منهن 
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الذهب اللاتيي : و یو لو ون إن الر اهيات المد كو كورات اتصان ببيروت‎ d ee ال‎ 


TM ND SE POP بلاد لملویین‎ d من بروت الى‎ Out ps Ola ; 7 
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(1) Jessup 790 f. 
(2) Addison 148. 
(3) Islam and Missions 39 ۰ 


تاوبلا روحيا ( ص 95( 
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وكا لك ر ی هلا الکتاب ان cae‏ البشرن هن بلاد رأسمالية 6 ولکن هلا MÀ‏ 
EA 4 ta 1‏ - اه Tele‏ ات و را ۳ m‏ " 
الا _عنعهم من تفهم الذاهب الاقتصادية الاشری كالاشراكية والشيوعية . وعليهم أن 
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k Wi سه‎ 1 A قر‎ 3 A را‎ C! áj i uS $i نمق لما‎ Qi T Urs 1 cQ مقاب‎ 
n 
i f ii 1 E EJ 
i 5 i n 5 i t 3 ۰ 4 PE 
عا بريد أن يدعوهم اليه ) . واما‎ AE فستطيم ان بقارسم‎ oU VE لا ومنو ن هذا‎ 
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M A E l1 "EE 1 E ۲ 5 d 1 i 2‏ 
قدم المدنية شحومدی اوسع واجمل موقفهم من اعلان الحرية العثمانية ي موز عام ET‏ 
لمد كان à Fl Oel‏ العثمانية و اعادة irem‏ | مار راطورية | al‏ ثمانية كلها tu‏ 

2 ایض‎ pd Po aj ریخ ! العر ب وکات كان‎ 5 ds V á, تاريخ کا‎ T [be 


Area 


السياسة الاو لة . 


اما الیشرون فلم d EN‏ تللق المناسية | adal‏ * يي في تاريخ امبر اطور à A‏ کالا مس ر اطور à‏ 
العثمانية NI‏ قر صة سحل یله o‏ حر که r‏ ; 4 ان uu‏ الى هله المناسية 
العظيمة في الأمير اطور ET à‏ يقول : الى تواجهنا بطبيعة الخال 


(1) Methods of Mission Werk among Moslems, cf. p 31. 
(2) Methoas of Mission Work, p p. 45 F., 51£., 53. 

(3) Rev. Charles R. Watson. 

(4) Islam and Missions 192. 


سس OU‏ مست 


المرغوب d‏ وجودهم في الامبر اطورية العثمانية حقوقاً واسعة . ولكن البشرن كانوا 


بتسلحون ode‏ العاهدة ويأتون بأعمالهم التبشيرية والسيادية » حى أنقذت تركية نفسها 
من هذه المعاهدة الخائرة عام 1914 » إذ الغتها بعد نشوب الحرب العالمية الأول 


i 1 i 
i i 


AI t)‏ ون ان انعتلا فهم Cau‏ قواهم e‏ من ناحيتين : أن المنافسة بين الجمعيات 

DEUM ONES ی‎ VETT 
Ded uc I جد كي‎ 
فرح ا جون موط ا اتمه‎ dx. احير ام الناس شم‎ "vr الشعوب فیقل تأثير هم‎ 


و 


m : uU c JU ةم م‎ d? ۲ NEM 
Ask MD a EY ما‎ n لو‎ I 3 4 E ele ( ad 1 ) 8 مو شر أدثير‎ d 
i » L4 NA 3 

t wp Pi ۱ pou JE 0 1 5 
Ds 3. alm esca) اعا‎ ias ك2 لما‎ E G الفو | ساد‎ P اقطار ا لعام‎ Ta cr AJ ema 
۶ Li * * i Lj 4 
à 5 y i 5 ومع‎ 3 yd a m 
m EE 1 i 3 yl A PI Ae gi | ciis شام سس‎ 6 ۳ ru ix ےا ا‎ č ركة‎ 5 | NA (3 هلله اللمعا‎ 
$ udi = e ow ae kost 
? i ۳۹ á Pn 1 3 à " b ۱ ۱ 
اقا ات الدفة 0 العام‎ NE 3 ول‎ y! اسر لب العالمية‎ me TU 5 کہا ها بالعمل اللو حك‎ 
DEMON EC ی سا سا‎ rad E 
n 2 E بلك‎ tnde d 3 3 a e A ها‎ uo سا‎ Mw عا شم‎ » 1 J” 09 po 5 gf ê T dor 
i à t 5 T I T 7 t m i 
PIPER JE EI 5% y 4 Las y E) | ل 1۳ شر‎ Pun E odo bd JU اس هرد‎ m lox nk 


ولا ف أميركة o. (i) lgi‏ كو سيل جهوت pM‏ بن d‏ يتحقق لان SJ‏ 


ور ا E‏ 
ولا حاول جون موط ان يرسم صورة لاشخصية الي يجب أن تتحد نحت iau‏ 
جهود الامم النصرانية في ميدان التبشیر آصر على نقطتین اساسیتین : اما اولاهما فهي 
تکون القيادة جامعة » OY‏ العصر الذي نعيش فيه جعل العبقریات. تتخطی الحدود 
القومية . dod TEM Las E‏ الثاني > العنصر الاقتصادي ٩‏ ي القيام بأعباء S ۱ aea‏ 
فاذا نحن bale‏ أن جون موط كان قد عرض في كتابه للناحية الاقتصادية في فصل 
ل سماه « اطلاق قوة امال (Y)‏ » وذكر فيه بالاستناد الى 0 المعارف الب يطانية ‏ 
uo ol‏ المتحدة هي | غ الدول » بل " 1 روت vA‏ ول ARE ical‏ 6 
é‏ زول الصو اب اذا قلنا إنه كان نونك هله الز عا 2 لامته ا Ji‏ 
أمر لا تقره بطبيعة NE Rom‏ انكلرة ليم اضت dl‏ 
ذلك كله الانانية والنظرة الاقليمية الضيقة والكره المتأصل بين الذاهب ما يحول دون 


(1) Five Decades 48 - 49, 60 - 61. 
(2) ibid 119 - 133. 
(3) ibid 62 - 82. 


id : " 
كانوا مسلحين داعا‎ AAL as E. ولا‎ y بلادنا‎ 2 O pP ی الیسو‎ 


— BÉ .— 


وهكذا تمكن الیسوعیون عساعدة لافرنسیین » او Ahl‏ الافرنسي على الاصح : 
ان بنقلوا اثنتين وعشرین اسرة (او نحو ثمانين شخصاً ) الى المذهب اللاتيي الميحي 
بعل zi (hte ii‏ مجنينة 4 رسلان T‏ الحامس عشر من أب أغسطس ( عام ۰ . 

ویعلق الیسوعیون على ذلك بقوضم وبلنتهم : 

Le premier pas était fait, il était décisif 
—(3 | حاسمة‎ $a ابت‎ uas € الأول‎ 8 Jaz-l U Vas Ax) — 


& 


7" $ M 6 AE 


rad‏ س 

DUMP ER‏ قد نصت ف مادنا الثامنة والثلدئن بعد الار بعماثة 

d abb av e 0 NAE | ^u L 4 فيا‎ à Bul معأ‎ 1 P 

j الثامنة والثلاث‎ leot رساي ي‎ OY بالرضى الفرنسي‎ 
" ٩ ۵ à Raa M" | la 1 

2 LEG PUE NE 

"NET PA - Ll E43 
Jui 4 ١ و‎ Ai aN s * PLIN & uc c EXC 2 h 
۳ s 1 1 f S E ۳ 3 324 ۳ od UM P Lodi d 8 4 رس‎ uei يت في لما‎ n 3 


"nr fo "E 5 24 ; " æ 
6 i Að 5 ألمب‎ dna سا‎ 0 SOLA SN ای‎ "EP ۳ 
وسيم‎ 1 e E "id الیسو‎ ARA تا‎ > | (Im X 4 م لے‎ bos — Y | dl » ۳ bA is rv E) س‎ QJ Ed |n 5 | 


- ۲ 7 TET 


V MP Ya PE ۱ را‎ b اام‎ o. Tu i 1۳ د‎ P DÀ 5 
ر‎ wi س شیر ي 200 العلویاں وگ فرق‎ E Obs | لبوسسو‎ QU Al QUA مع تمس‎ 
هم‎ 5 ۳1 - 3 3 cu X € TET iR ۰ 


e 
Pu 


فل ! 
تناس المبشرين 


a 4 ۳ ا“‎ f} 5 » ۲ 3 » Ex ES : 8 ; 
فر فهم‎ Quos ۳ ir Ad فيك طوائف‎ me تناز‎ ü Z4 8 کان التیشیر دعو‎ n 


ومذاهبهم . والدايل eu‏ على ذلك أن اهل كل مذهب دبي رركم ع مذهبهم c‏ 
ah 64 Q I‏ > ا خا لهد كانت All‏ لدول ME‏ 
J^ ۳-2‏ وكأ 2 er‏ 

ال میشر مها طلائع نفو la»‏ و مقد‌مات لتسطها ؛ sho‏ و 


لا اتسع نفوذ الشرین الامریکیین في الامبر اطورية العثمانية » بين عام ۱۸۸۰ 


baby 


S, c ۰‏ تدخلهم في شوون 0 E‏ لاس انار نف عرش تركية de‏ 
ol‏ اجهم من الاميراطورية كلها . لكن وزير الحارجية الاميركية رفض Ax ol‏ 
مثل هذه الخطوة . j‏ استطاعت 66 المتحدة ان مول انتباه الباب العالي إلى امور 
احرى (۳) » اي ان الولايات المتحدة اثارت لتركية مشاكل كبيرة صرفتها عن امر 
المبشرين . وهكذا ظل المبشرون الامریکیون يتمتعون في الامبر اطورية العثمانية بحمقوق 
الرعايا الامريكيين كما تنص معاهدة « الامتیازات الأجنبية » الي تنح الاجانب 


d 


(1) Les Jesuites en Syrie 10 : 23-9. 
(2) ibid 10 : 7 
(3) Islam and Missions 159. 


Anal ان نشاط هذه الارساليات‎ 3 )١( على حفظ الامن وتسيير الحكم‎ pai 
mal خضعوا‎ yi CE الا رسالا مه‎ eJ الا بعتر ض سسلة » كما ان رحال‎ cx 
» ... قاصراً على الحقل الدییی‎ p بقیدهم بسبب جنسيتهم (۲) » ما دام‎ 


kas das $30! eda‏ على القيام بالتبشير » لان التبشير هو المقصود بال ركيب 
( نشاط هذه الارسالبات الديشة ) e‏ ممأ HM‏ من اما كن Adm‏ » سير lal‏ ۳ الفصول 
التالية . ولیس القصود منها «هارسة العبادات ‏ : ان رعایا الدول الاجنيية کلها 


CJ 


عارس عیادما ی لبنان وى عر لبنان من غو ان تکون قد عقدت معاهدة xa‏ الدولة 
الق A ua‏ ال 

على أن فرنسة المنتدية على سورية ولبنان قد استغلت کل فرصة لتنقل امتیاز ات 
ا ا ام 4 راهب 1 E‏ ار i 8 à ES E ۳ "AE NE‏ 2[ 
الا UL‏ الختلفة الى الارساليات الفر نسية 9 = لها ١‏ ی لمر ر الثاني من 
۶۵ نقات الحكومة الفرنسية حق الاشراف على اموسسات التبشيرية » الي كانت 


ouo‏ قبل > سب العالمية "IPS od 357 n2 d syl‏ 4 الى Na‏ سسات المشمر  E à‏ التعليمية 
lao 3 Eod‏ تتمتع باشر اف ف الحكومة 2 الفر Aue)‏ نفسها واشراف المفوض السا 


هذه لمحة عامة في بواعث التبشير وملابساته وغاياته الظاهرة والباطنة تمر بها مسرعين . 


ون حب من القارىء ان بتبين ان حب ار والتعليم والتطبيب وما اليها هي 
سا لساري و انكر موا Sb E‏ ی الشرق مهو Lula Lus.‏ 
واجتماعية » انما قام بها البشرون والذین استأجر هم البشرون ؛ على ما نراه في الصفحات 
الثالية کلها . 


)1( ف الاصل : Good Government‏ 
(Y)‏ القصود : يحب الا بحرم الاسر DAS‏ من امتیازات تتمتع بها الار سالیات الدينية الفرنسية . 
Bianquis 3 - 5.‏ )3( 


(e) 


— 61 س 


dh er على‎ upto uut 
۱ 


- x o i H t res ^ " id 
يقيموا تست شاءوا 2 الامیر طورية‎ Qu a اول‎ wha ون‎ AI CASS وم‎ 


العثمانية » بل الخذوا من ضعت الدولة العثمانية سبباً الى التخلص من دفم الضرائب 
be ` wu‏ ` 
لا مهم اجانب | 
EI n " ES m‏ ۰ ۰ 
يبدو لنا بكل وضوح أن الامتيازات الي أصبح الأجانب يتمتعون با في الامبر طورية 
العثمانية كانت T‏ بد كلما 3/3 ضعف A‏ الاهیر n‏ . فالامریکیون ١ p‏ يکو نو 


- 920 


قبل عام ۱۸۹۵ d‏ من a‏ اثب (۲) . وسدو أن الرهان اليسوعيين نخاصة 


كانو | Q rd‏ تالا Qa «e‏ الضر | نس قبل s ^M‏ الا مر i P 3. ( Y) Ou‏ أصبحت 
P»‏ طور etai à,‏ ألية Ga ESI e ; wc — ur al o‏ رار 3 بتمتعوا di‏ 
j n E aal‏ زتها دامتیاز ات 3 Asus‏ وله دقعو Q‏ ضرا ud‏ عل ۳ don‏ ردو من al pes‏ 
اذا كان سحاجاتهم الخاصة . ولكن تركية عاودما ني T‏ الأمر Ki‏ وألغت الاعفاء 


VY‏ عرفت إن dies‏ الدن الاجانب. الذن جاعوا E UEM.‏ والاحسان 
a b 7 bi Ts * LI‏ + مر $ x‏ 
A "nm" MA‏ جعلوا d‏ ور سار © البضائع (P E Aa‏ التتجار الوطئيين 5 


او پبیعوما حسام الحاص ولكن بواسطة التجار الوطنيين (4) . 


E * 


T 1 35 EN n ^ x‏ ولگ و 
ولقد كانت الدول الاجشية تبسط Ae de Sel‏ مپا d ٩‏ بلاد الشرق Y‏ تعدهم 


حملة لتجارا Vel Ty‏ ولثقافتها الى تلك البلاد . بل لقد كان مت ما هو ebel‏ من هذا 
عندها : لقدكان البشرون يعملون - بطرق تلفة كالتعليم ota‏ — على تبيثة شخصيات 
شرقية لا تقاوم التبسط الاجني (ه) . 

في الرابع من OU‏ عام ۱۹۲4 عقد اتفاق بين الولايات المتحدة وفرنسة في 


اريس + ولکن يعلن G Y‏ الثالث عشر من آب » جاء كن الادة العاشرة منه : 


(1) Cooperation and the World Mission 45. 
(2) Jessup 293, 572, 470. 

(3) Jessup 534 etc. etc. 

(4) Jessup 293. 

(5) Re-Thninking Missions 11, 14, 15. 


س dA‏ س 


استعمر ل آ روم ار 


ولقد Ct En‏ ون هذا dc m p AF‏ عن كل نبل Ax. lal T‏ الانسانية 
وف وا ال Ty‏ سبيل غايات 6 ا 
الا لام تکون الجاحة | 


الى الطبیب فهنالك فرصة مناسبة للتبشير 


لی نو عها قوشم ( شم * —- NT de‏ 
G wa‏ و ست تكون žold]‏ 


. ومکذا AL‏ البشرون الطب ستاراً يقتربون 


وقد کان dal‏ سر غير پر AL. z^ | bl al A‏ الامریکیون شمسا ندآو | ds‏ نيا اما Guo‏ 
طبية في سيواس ( سركية ) عام ۹ م(۲) . وهكذا نظر الامريكيون منذ ذلك 


5 n” 5 t ۱ 3 i 
lal الامر یحیون‎ vel ca الطب عل أنه معں « عل التنصير > و منل دلا‎ cii این‎ 


3 à 
"T Ere 2 (5) هار سون‎ 3 P» قال الطسب‎ NT 5 (T) ( bum ie n ) 
— Pus D - C ES Tm : 3 à 
Senes دا المستشفى‎ E lua ین 3 أو يلغت‎ ۳ "a d^ d ^ p" 7 ) 


c 
LOWE Ee e IM 
i (5 v La e La à ر متا‎ [Hoe e مار - بار‎ 


) عسمان اسر ا لتد TE b,‏ 
ولا ریب d‏ أ ن الطبیب يستطيع ol‏ یصل | لى جميع طبقات الناس " اولئاث الذن 
لا يخالطون غيرهم . ولذلك قال المبشرون ان بامكان الطبيب المبشر ان den‏ بتبشيره 
الى جميع طبقات المسلمين بواسطة المرضى الذين يعابلحهم (O)‏ . ثم انهم فرضوا ان 
یکون الطبیب البشر «نسخة Xm‏ من الیل ». ان بامکانه Ob‏ یغیر الذین حوله 
ويجعل منهم نصارى حقيقيين او ان بترك في نفوسهم أثراً 0 على الأقل . 


والميشرون pa‏ حول oi‏ ا "n 9 (VyO eol. Z‏ العام الاسلامي 


التمشبر ية يقول : 


D‏ نحن متفقون بلا ریب على أن الغاية الاساسية من اعمال Ji‏ بین الرضی 


(D Mulligan 133. 

(2) Addison 92. 

(3) Re- Thinking Missions 991 . 

(4) Paul W. Harrison, ND., Doctor in Arobia. 
(5) cf. 253 f. 

(6) Harrison 276. 

(T) S A Morrison. 


(8) IW, April 1920 pp 129 ff. 


TIN 
التطبیب حيلة التبشير‎ 
F3 


g 3 : 
OM. T بعك ان يسام الشهادة & سنا‎ 8 eem اه‎ d ۱ lil c AME A: 

i - opos ۱ 3 up T i * 5 - d‏ ا 
a| àjl‏ 6 و تعر قا في ensi‏ انعر AJ‏ اسم بر ژ صیه ابقر bi‏ . وو صورة هد | العهد مكلا E d (A)‏ 
a ۳ v vl ۳‏ ۱ > مایا ۱ له , 
E 3l J‏ |3 بالله S‏ سب & ER MM 3 NE‏ اهب الصیحه ونا 9 VEA‏ 3 وكل po‏ & 


g " 2 i 1 - s 3 0 " 
bas الله هن الرجال والنساء — واشهدهم‎ siab E G (Y) ۱ "TERI ie "im 
i 


^M 7 mE "ET ۳ | AC . ; ii T 
$ T lad ad 6 التدابير‎ CES * اقصد‎ 3 d y^ علا‎ E ابو ای له اليمين‎ de 
cox bus odi s E EE a د اذا لحف قا‎ d نفعة‎ 
s 53 0T 3 فا‎ PE. (uen 2 er سر‎ Ge m اسیا‎ La 3. ی‎ 2 ^ ۳۳ 
Ei 2 5 " 
۳ Gi 13 ۳۹ pe bY f i? B : 
5 هد ۵ الشورة‎ "m قتا“ ولا‎ " jò طاسب مي س‎ LS bass dee! ولا‎ T 


"mw ١ لنفعة‎ Le 
zs اله ی ساثر الاشیاء .. أوقات‎ 


الاشیاء الى 


6 locu n TE 


Me‏ الى ۱ اعانها ق 
او في غير اوقات ۳ : ي تصرف الناس a‏ 
فأمسك عنها وأرى ان Ut.‏ لا ينطق به . 

هذه الیمین تتکشف عن نفس AL‏ اسانية » ذلك OS‏ 
كثيرة في POP‏ يتخلص من آ لامه . و 
300 رضاه بالتضحية وقلت قيمة كل شىء في عينيه في سبيل شفاء ابنه او أ 


dul n M‏ يضحي اشياء 
اذا رأى uel‏ قريباً له 4 b‏ على I‏ جح مریضاً 


امه او ابيه أو زوجه 


oub )۱(‏ الاطباء ١‏ : ۲۵ . 
(Y)‏ اسقلییوس اول من تكلم في 
(v)‏ کذا بالاصل . 


الطب من الیونانیین كا ذكر مؤرخو الطب ( طبقات الاطباء؟ : .)١4‏ 


تلك الكرازة )١(‏ الى توجهه غو ed‏ 
m 8 e‏ 
من أجل ذلك عسي co5 AA‏ اول ما os‏ : بالتطبیت عل أنه واسطة الى غاية . 
ان البسوعيين مثلا قل اسسوا | Alel pc S‏ هم v‏ في سو ور به به الى cix‏ ماكر اسي : 


F 1 t de uui Bos 
الناس‎ slej الذى كان‎ (f). mM ل‎ uem ge حل‎ asm DRE 
H 
1 
iso des! 5 


ومنل عام ۵ ۱۸۶ 3 و — 3i sehe last] -i‏ | هتمامها ال سور ره و اشات مرا 


è 5 1۰ 3 * " 3 í e ow 7 1 
ls" Sus و فلسطين‎ 49 pe المدن € في‎ on جرد ونابلس و غير همأ‎ T Reed 
ی‎ B E 131 ۲ Pod! 8 es ti g > EE! apg ‘a 5 Bn E 1 mE 
o ليلاحقوا الناقهين الراجعين الى قراهم فيكرزوا فيهم‎ x pe. اطباء دوارون‎ 


& à ; 5 NET 
اذا علمنا ان | کر الا طاء الب و تستانت‎ coo بل —- الا‎ 
لیب‎ 9 


Tes mI‏ تفوق الحدمات الطبية الي أسدوها 


00 م إن 


$ eT E AU خر‎ WP "m 
E cm EUW اسسا - فور سسا و دار يلوس‎ 
الأ ا‎ bud زا لك او بنقص‎ y ;  دالبلا‎ 0 صر رهم‎ 5 EUN اما‎ 


لكل و احد منهم و بسب الفرص الي سك i A‏ 


"EL d DAP 
واذا أنت أردت ان تعرف مبلغ اهتمام هولاء الاطباء بالتبشير لا بالتطبيب فاعلم‎ 


الى الكنيسة» كرز أو خرز (بالسريائية) : وعظ. 

(2) Harrison 141. 

(3) Les Jesuite en Syrie 12 PT. 
FREE فان اليسوعيين قد عادوا فا فأنشأوا 4 15$ کا ات‎ gyi ul 

(4) Bliss(R) 316 f. esp. 802,804 


(5) cf. Jeesup 37, 108, 804. 


(Y)‏ الكرازة تعبيرمسيحيمهناه القاء اللصائح على الآتين 


دب 2 0200731011131 


Lig 


UU‏ جيين VIRES Ur TUE 2 (A)‏ نامي مم الى المعر فة المنقذة » معرفة ريا پسوع 
المسيتح 6 وان ندخلهم Per‏ عاملین یی الکن مس ٠ ) Il oae‏ وبرت الكاتب أن 
za‏ بين هولاء المرضى طريقين . وهو يفضل ان يزور الطبیب 7 المريض ( للسلم) 
حى يكون هذا المريض واسطة لجمع عدد pib‏ من المسلمين عنده في انتظار زيارة 
الطبيب . 
من المسلمين ي القرى 


۶ ۱۹۲ أقام (m Ny" VENE‏ و عدوا ساسا ته d‏ 


۰ 1 1 3 5 TA - 0 NEP a E 
ue الطبيب‎ ۳ ۳ ue الغر صة سمأ لكيه‎ Q و سينك بحو‎ 


الكثيرة ي طول مصر وعرضها . 


وحلوان ( مصر ) Ula Ja‏ ) نیتال ( و لعداد . وفك آدم الو عر ون و هو صا في ido‏ 
ym‏ 1 بالتطبیب عل agi‏ و (Y) sce) d TN Aus‏ وفصلوا طرف E‏ اما مو گر 
otl y Ut,‏ ) فلم يتحر ضص ada‏ تست AS‏ ۱ شمیت ۳ 

و اب ان أذكر هنأ أسماء علد من "m QM‏ و n e T‏ الم مانا i a>‏ تعر شما 
او لثاث الاشخاص الذن M‏ مشو ل هریم با یم مضه iz‏ ش ره لر ys d‏ 5 قا الوطنية 
وتات القلوب 0 قمشة تسش ره MI‏ هو لا Rud Ue‏ ماس Sue‏ عم JJ)‏ و اسلا ( s‏ 


الس an‏ عواد y‏ اللاذقية ( القس aLa‏ بار ودي 
dao‏ وارت De‏ 23 (الذامعة الامر jS‏ ۴ دير ولت ) 3 ار د صودج deall)‏ الأمريكية 


4) ضومط‎ da ۱  )توررب‎ d 


z 1 T 4 "et و‎ [ K 
شمعو لا‎ — 4 ( — $ oM ) AR ۰ب‎ pa LJ ( Nur ) © الياس ۸ شر شو ز‎ . ) à (25559) 7 
. )5( ) برمانا ) » المستشرق مارغوليوث ( لندث‎ ( 
T ور السو صفات‎ 
أو‎ » AE 


ادا كان للا طباء cM‏ مسئو صف او مستشگی 4 MIU‏ مهمتهم I‏ ^ 
الاول على e‏ 4 بكوك hel‏ حينئذ يستطيع الطبیب ان يجد في غرفة الاستشارة 


T n‏ العر s|‏ فرصا po un‏ دذور اشير T‏ قوب d š (8) Tp‏ هذه اال 


(Y)‏ الرضی الذين يأتون الى المستشفى للمداواة من غير ان يناموا فيه 
Christian Workers 32 - 4.‏ )2( 
ibid. 121.‏ )3( 
ibid. 123. f.‏ )4( 
Richter 552.‏ )4( 


Ne‏ ن الاول للیحامعة | الشركة 


E TM 2 gor 2‏ ال اه اء الدجالین الذ 
لداواة الناس » فاذا جاءهم الریض | 
abl AR p,‏ ای شا تیال تلن نفسه على هذا y Euadh!‏ له : 
المريض ان انجيل الطبيب كدوائه (۲) . الي 
عددناها » أو هي تخالفها قلیلا" » لا ميل الى تعدادها Y‏ تحمل على الملل . ولكن 


ENG 
د‎ uet 34 


ين تعر صول 
p‏ شس من تچ m Auc Aa‏ ۳ ن HA‏ 
بعد ايام بكست 
و هالا حوادث 90 مسا مه "v‏ 


Em 
/ ته‎ lale أل هه‎ ° 
. (Y) ien | AR تشه‎ Qi Cr 


"m aM: My? 


ولكن لم تكن جميع اخطاء الاطباء المبشرين في الطب جهلا » بل كان بعضها عنادا وتعصباً. 
es‏ الشیخ ی الغلاييي T‏ شطات ألقاه à T‏ 1875 مو لد الرسول AY T‏ 
ربيع الأول ۱۳۲۸ 
i‏ به نحن ) 
وأقرب مثال على هذا امر جرى ني بيروت » وذلك ان الدكتور ورتبات الاميركاني 
سوت ف العا d‏ عدوى ی (HA‏ » مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قال ر من الجذوم او من “اسل : € سین له صحة استدیت و GAS‏ علدو ی 


Y$)‏ آذار $83 ( Lu‏ من AA‏ | قال d ols)‏ يقصد Aj EL‏ ما 


. (£)« d corii 
بقی هنالك أشياء قليلة يجب أن تقال مفصلة . يقول بعضهم : ان مكان التنصير‎ 
الارسالیات التبشيرية . مم یذ کر ان المستشفيات قد استغلت‎ 
هذه الغاية بصراحة . وهنالك اليوم عزم للاعتماد على الأعمال الطبية. للوصول الى الاذان‎ 


(1) Methods of Missons 105 
(2) Re- Thinking Missions 203 


(3) Gairdner 278, 292: Richter 164, 191 f,. 201 - 209 : Milligan 32 ; Islam and 


Missions 167; Methods of Missions-103; Cash 138 f.: Abdison 159, 168. 


Xe (1) -‏ النبراس ) بيروت ( المجلد الثاني » الحزء الثالث € ص ۱۲۸-۱۲۷ . 


o ge 


ان نفراً منهم انشأوا مستوصفاً في بلدة الناصر ني السودان » وكانوا لا یعون المريض 
ابد الا بعد أن محملوه على الاعثر اف ob‏ الذي يشفيه هو المسيح رن c‏ وان كان 
الكاتب قد وضع هذا العی في تركيب بلاغي يختلف عن هذا الذي قلناه نحن في اللفظ فقط . 
ومثل هذا كان فعلهم  d‏ في أماكن مختلفة » ففي بلدة D‏ مثلا كان | pe‏ و التطبیبت 
oe fuus‏ ال tahu e ua E d vu us ecce‏ كات dun‏ 


قبل أن يركع المرضى ويسألوا المسيح أن يشفيهم (۳). ومن الیل الي استعملها 
اميش ون T‏ وادي النيل er!‏ استخدموا ثلاثة مراكب وجعلوها مستوصفات de 3S‏ 
اليل . وكانوا يعلنون عن ىء الطبيب قبل أن يصل بوقت طويل » gb‏ الناس من 
J‏ صوب Je OQ ast‏ وینتظر ee‏ ارم الطبيب . d‏ هلو zio‏ يوم 
AH‏ من pm‏ )1( فرحا باخموع ف هن od e E oed ol E‏ الآ م الي 
Prud‏ عملها | | الر » حصي الانتظار [n‏ 

ومثل هذا كانوا يفعلون في بلدة الشيخ عثمان ي اليمن . كان الناس يأتون من مكان 
بعید حملون cines‏ وكان أولئك الاطاء e‏ الذين لم يضم الله في قلو هم شنا من معا 
الا N, a‏ بداون بعر ج n) NI T‏ ان PK‏ عليهم 99( g‏ حملت ام مر ۵ 
طفلها المريض وجاءت به الى مستوصف الناصر بالسودان ؛ولکن الطفل مات في أثناء 

"d " w A 

الطريق الطويلة » فلم يعز الطبيب هذه الام dS‏ بل جلس يكرز عليها )١(‏ . 

وكان البشرون يعلنون ذلك ولا يكتمونه » فقد قال رشتر : في هذه المناسبات 

من التطبيب في مستوصف أو مستشفى بمكن للطبيب | ان حاطب المسلمين بكلام كثير 
Mr‏ يد CE‏ المستشفى ومن شخص و 
وغضباً() . اما حيث تمتزج الصفاقة بالتدجيل Je: d‏ بموت الضمير فكلام 
dl‏ هاريس . قالت | ی لذاهب عهمة تبشر بة : 

« بحب ان تنتهز الفرص لتصل الى آذان ۱ pakedi‏ تسلمين وقلوبهم فتکرز شم بالانجيل . 
اياك أن تضیع التطبیب في الستو صفات و الستشفیات فاثه ucl‏ تلك الفر ص على الاطلاق . 


ci 4 مت‎ 
۲ ndi 29 الشمس‎ pad 3 d 


(1) Milligan 158 

(2) Milligan 101 

(3) Milligan 32 

(4) Milligan 142 

(5) Gairner 278 f. 

(6) Milligan "cf. 158. 

(7) Richter 252; cf. Methods of Missions 54. 


t t 
التعلم عموما‎ QD 
® 
e. y w ۵ مس سر‎ -. £ T Eo A مر اسر‎ 
ولوان اهل العلم صائوه صانهم ولو عظموه ی النفوس لعظما‎ 
" 3 مه‎ 2 rS E 3 0 
لسع | میاه بالا طماع ھی يسما‎ ad Û G لکن أها نو ۵ فهسسان‎ E 


الثار بح T ees‏ العصو E‏ المظلمة key‏ كانت 


فأوروية المتحضرة mS‏ العلم و alo‏ ولست CA‏ الدين . Aa‏ كانت ual ZUM‏ 
ف العصور الوسطی de‏ آشدها d‏ اوروبة وکانت اوروة Y‏ حضارة .U‏ فلما فضلت 
Ko‏ مولود بو لد e‏ الفطر 8 )3( ) 6 و لکنه Ay‏ وفيه استعد اد طبيعي لتو حه 
به نحو الحير او الشر » سح بع cde‏ اذا استثنينا بعض 
عوامل الوراثة الطبيعية وجدنا e‏ الحقيقو ice‏ فرد اما هو البیثة الاویی الم 
احتضنته de pe‏ ان عوامل ال € تظل deos‏ 
تأثر ها يقل كلما تقدم الانسان d‏ الس 
البشر c‏ هذه الخاصة الم. 


ی 


يجب أن تستغل 
في سبيل الانسانية dia‏ سبيل جلاء شخصية الفرد وبناء شخضية المجموع . ولكن 


ولقد أدرك المبشرون هذه الخاصة في 


البشرین ضربوا le‏ کله عنرض llb‏ واست‌خدموا العلم ولتعلیم في سبيل غايات 


() حدیث شریف . 


-é — 


والحصول على متنصرين (Y)‏ . ویری هذا القائل نفسه ان الستشفیات يجب أن تسیخر للشنشیر 


على ان بصا الو الاشخاص المحير مين من دوي الفائدة (Y)‏ الذین عکن 


ان ls‏ 2 غير هم دن أبناء ملتهم 5 Tr‏ هن طر بق التطبیب كان عندهم عا 


مهماً ja dla‏ طويل 3 حى ان [EO‏ 2 هذا ا موضوع Ah v‏ كناف 1 ارسالیات 


و » وقد صدر عام ۹ (۳) . 


i 
s pM سسا س‎ PI ار س وأ‎ EAAS j الستو صفات‎ 3 D: mu ula - Q5 Qe 
Hi m 1 E : M t SIN - د‎ “aj? 3 9 t n 
M للاتصال هباسر 6 لا لعسما 2 واستخدام فشو 2 المراة 2 الوصول‎ 3 al, 2 sl T. 
se 3 
ا سای | ۳ تشه د‎ NI s ۳ uber N تسلة 8 لكنها‎ Lal أهدافهم ألم !» شو لي‎ 
i) ۲ 
استعمار ي‎ T 
T 8 


A‏ ضات : بر Q3 M GS‏ )$( 5 ان أ ممر ضة N‏ تعمل dé‏ خفیف UP el‏ المرضى 
b. "S & sitt “tt "s 7 ^ ^i‏ 
فقول Je‏ حمل اليهم m‏ زر سا له السیح b‏ ولذلك ure y‏ المبشرون عل أنشاء دار س 


للتمر TN‏ ابر ال شعاصة à‏ 


p^ 


حب ان نل کر الاراء واخوادث المتشابهة . فحسب القارىء اذن ان يرى هذه النماذج 
sis 0 n LEN è‏ 
م يعلم ان عت امثلة كثيرة من جنسها . 


(1) Re- Thinkiug Missions 200. 

(2) ibid 199 -201. 

(3) John Lowe, Medical Missions, New yorw 1896. 
(4) cf. MW, Oct. 1936, p 283. 


بت o‏ یمد 


الى مدى علمي دنيوي . مثل هذا العمل يمكن ان تقوم به جامعات p)‏ وکمپر دج 
وهارفرد وشيفيلد » لا الجمعيات التبشيرية الي تسعی الى أهداف روحية فحسب ۰« . 

وكان جسب قد قال قبل ذلك : ان المدارس شرط أسامي لنجاح التبشير » وهي 
بعد هذا واسطة لا غاية في نفسها. لقد كانت المدارس تسمى بالاضافة الى التبشير 
« دق الاسفين » وكانت على uah‏ كذلك في ادخال الانجيل الى مناطق كثيرة م 
يكن بالامکان ان بصل الیها الانجيل او البشرون من طریق AT‏ 1 . ویری بعضهم 
ان الدارس قوة لعل الناشئين نحت تأثر التعليم السيحي ا کنر من کل قوة اخری (۳) . 
م ان هذا التأثير يستمر حتی يشمل اولئك الذين سیصبحون Ly‏ ما قادة في آوطانبم (D‏ 

du M ul»‏ ذلك لم یتفسیر قط » حى الستر بروز الذي جاء ني عام 
AA‏ اشام زمام الرئاسة في جامعة پیر وت الامريكية كان Gat. Lal‏ هذه الفکر ة » 
انه يقول (ه) : لقد أدى البر هان الى أن التعليم ox‏ وسيلة استغلها البشر ون الام رک 


ي سعيهم لتنصير سورية ولبنان ... ومن أجل ذلك تقرر ان ینختار رئيس الكلية 
ابر وتستانتية الامجيلية ‏ ابامعة الاميركية اليوم ) من مبشري الارسالية السورية ». 

وي الوقت الذي كان الدكتور بر وز يعد مواد كتابه التبشري »> انعقد في الق 
d»)‏ نيسان ۱۹۳۵ ) مور تحت اشراف فرع فلسطين من dz‏ التعليم للمجلس التبشيري 
التحد . ولم يضع الموتمر تقريراً على عادة الو عرات الاخری » بل عهد ال احد اعضاثه 
ه. دانبي ليضع كتاباً توجيهياً بتضمن ما وصل اليه الموتمرون من اللاعظات والاراء (5) . 

يقول داني في كتابه (Y ue)‏ : كان التعليم ... وسيلة قيمة الى طبع معرفة تتعلق 
بالعقيدة المسيحية والعبادة المسيحية d)‏ نفوس الطلاب ) ». 

iab Lp oM اش يفرق بين المدارس المسيحية والمدارس التبشيرية . ان‎ AD 
Ua حاول أن تنقل الطلاب من مذاهب متلفة الى مذهبها هي . أما المدارس‎ 


f Ars 


= 
00 
m LÀ 


فامپا J A‏ ان ہیی ۶ c JU‏ 6 من اي مذهب كان جوأ مسيحياً وتحمله فيه على ممارسة 


(1) Jessup 592, 567. 

(2) Jessup 562p 592. 

(3) Anna A. Milligan, Milligan 108. 

(4) Milligan 124 - 5. 

(6) Penrose 7, 10. | 

)3( جميع ارقام الصفحات المحصورة oe‏ الاهلة في ye‏ القاطع التالية تعود الى : 

H. Danby, Why « Christian » Schools ? or what can « Christian « 
Schools contribute ? with parlicular reference to Palestine,Jerusalem1926. 
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صغيرة وشغلوا أنفسهم بتبديل عقائد الأفراد الدينية باذلين جهوداً DAS‏ في سبيل 
منافسة غين ثبیلة : عداوة de‏ مخاذي الاشخاص بين السوعين والبروتستانت + ومكائد 
بين فرق البر وتستانت أنفسهم» ثم رياء لا حد له في تزيين الآراء وتسويد صفحات التاريخ . 

ونعن هنا دائرون بك حول نقطتين : حول استغلال المبشرين للعلم بطرق لا 
كفن VI‏ عن ضيق: ي الافق > الا ان هذا Lo‏ ار هت OY‏ الانسان لا لت ان 
يرى هذا الأفق الضيق فيجازي به اصحابه . وأما النقطة الثانية فهي حرص البشرین 
على افساد النبل الانسايي وجعل العلم » العلم الذي هو نعمة في سبيل تحرر الانسانية 
ورقيها » وسيلة الى استعباد الأفراد والأمم ثم سوقهم بسيف الاستعمار الى الاستكانة 
امام سلطان السياسة الادي . لقد سخر البشرون امم الله ي سبيل ترويج بضائع آمهم 


7 A a: ۱ jd Led Ek ۰4 T ۱ . 
له ضير عار شب‎ du le de (ré Qi € لسا‎ Ya 6 النساد الاجتماعى * العام‎ cx و‎ 


sica iOS [odia de" de الكة الفاق‎ "- MM 
? 2 رن‎ ps DE S ud LS 2 MR d PEE ی ليه 3 الهو سید‎ - a ا‎ 
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وان اهداف المدارس والكليات الي تشرف عليها الارسالیات في جميع البلاد 
کانت. داعا ا ,ان آلدازس و الات كانت لالدو الاو واسطة 
لتمرين.قسس للكنيسة ... حى أن الموضوعات العلمانية الي تعلم » من کتب غربية 
des‏ يد مدرسين غربیین » تحمل معها الآراء النصرانية des . )١(‏ هذا ( الأساس ) 
كتب البشر هري هريس جسب ال الحر م و. ستوارت دودج في الخامس من 
کانون الأول عام ۱۸۷۰ + ١‏ لنبتهل الى الله في سبیل تعمید نفوس اولئك الشبان الذین 
يترددون على الکلیات» (۲) . ويرى. هاري جسب نفسه : Olp‏ التعليم في (مدارس ) 
الارساليات المسيحية إنما هو واسطة الى غاية فقط . هذه الغاية هي قيادة الناس الى السیح 
وتعليمهم m‏ يصبحوا fal Àl‏ مسيحيين وشعوباً مسيحية . ولكن حينما yht‏ التعلیم وراء 
هذه الحدود ليصبح غاية في نفسه وليخرج لنا خير ة علماء الفلك وطبقات الأرض وعلماء 
النبات وخبر الحراحين والأطباء ني سبيل الزهو العلمي ... فاننا لا نر دد حينئذ في أن نقول 
ان رسالة مثل هذه قد حرجت عن المدى التبشيري المسيحى الى مدى علماي حض : 


[3 


(1) Re- Thinwing Missions 118. 
(2) Jessup 378. - 


سه 84" س 


Pe dee cei dug eu‏ الآمين ان يعاوننا على بلوغ هذه الغاية ؟ ثم 
اذا كان هو يعتقد ede‏ الغاية ر ( AN‏ ضعيف الشخصية p‏ ) ولکنه لا مخطو خطوة 
و ما & E 4 loni‏ يكون de AL aj‏ تللامیده pui‏ . ساي فيستنت- و u^ Q‏ سلوكه 


"i NA — AV 4 AY oe) ؟‎ RR أهمية‎ E موضوعاً‎ TT 


فللمدارس السيحة اذن (سالة deny‏ ولرسالتها هذه غاية قصوى » هي 
تجعل الشعوب كلها في المستقبل تابعة لاحنيسة ( ص ۰۱۰۱ راجم ص 14 وما بعدها 
ال ۱۸ ) . 
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من أجل ذلك كله ترفض هذه المدارس — وفي فلسطين شاصة - أن تتقيد بالمنهاج 
الرسمي لبلاد (Y)‏ : ان تقيد هذه المدارس بالمناهج الرسمية يفقدها صفتها التبشيرية 
السيحية ويجعلها مدرسة ني عداد الدارس الوطنية فتبطل الغاية من وجودها (راجم 
"arem‏ 

وهكذا نرى Ade Ol‏ الاجانب » الذين يأتون الى بلادنا باسم العلم و نش العلم € 
لم تعفیر قط في القرن الذي انقضى على بدء مجيئهم الى هذه البلاد c‏ منذ ايام دانیال بلس 

ايام ستيفن بنروز : كلهم مبشرون في الدرجة الأولى » وناشرون للعلم بالعرض 
فقط . وما يقال عن الجامعة الاميركية يقال عن الامعة اليسوعية دعن d‏ رسای am‏ 

وعا ان التبشير die on‏ المسلمين يصبأ :الى النصرانية » فقد اتفق 
44M‏ 05 عل ان 1 من المسلمين بطريقة غير Mgr ite‏ تفقون على ان 
التعليم أفضل هذه الطرق غير المباشرة (؟) . أجل ذلك نحب الا نستغرب إذا 
كانت ١١‏ كر 0 والبنات P‏ الاميركية خاصة ‏ لا تزال مرتبطة 
بالارساليات (Ey‏ . ومع | ن الارساليات التبشيبربة محاول النفوذ الى الطوائف المسيحية 
المتعددة في الشرق » كأن يكتسب البروتستانت مثلا 5[ DL‏ فان 
22M‏ 3 الاول با لتبشیر من "P‏ التعليم e^.‏ النلمون € وخصوصاً زعا cd ol‏ 
pde UA nA Şi‏ العالمية | 00 كد PUT‏ 
في | 


)1( ان مدارس الارساليات في لبنان تحاول كلها الا تتقيد بالمنهاج الرسمي يالتعليم وتطالب جمل‌التعلم‌حر] 
MW, July, 36, pp 224 ff.‏ 2( 

(3) MW,Oct. 1931. p 389. ۰ 

(4) cf Milligan 20; Christian Workers 21. lll ; Gairdner 277 f. 


BER. NN Ee 
. ما دام طفلا‎ Lo pasg >» ) 44 » lada وما‎ AN) التقوى المسيحية وسلوك السيحي‎ 
. )۳۰ وهکذا ینش الطالب وتتشاً معه فلسفة مسيحية للحياة ( ص‎ 


E va 5 5 E x M ۳ 
C و صو حا‎ P | دس كلام‎ b مو‎ Qs المشهور‎ pe Ex HET VUL وقبل‎ 


(3) لان الصغار نوا صة 4 قال‎ gal تعلق‎ " ER 


m 1‏ 5 ان نو كد d‏ عم ميادين ello)‏ ( چا العمل MJ‏ الصغار و لصغار 
و تنا ملاو J^‏ هلا العمل وکانه طبر یه 6 bl E‏ مقتنعين لا سا لس ob ize‏ عله حمل 
E * L2 E ۲ " -‏ 0 
عملنا (à‏ البلاد الأسلامية . أن E‏ اا 2 الا سلام بیدا کا جلا ۰ O^‏ اجل ذلك 
i - > 5‏ 


ath e E قا ل قب اة‎ P^ 1! daal ub NI TUUM EN. 

نا ألا حمل QUUD Si‏ لصغار اميد و ERO‏ ۳4 لرسك وفیل ال RENS Amo‏ 

ید ۳۹ الاسلامية UL 331 E Qi.‏ 2 از | تر 3 T‏ يتعلق ld‏ الامر 6 3 كما 

Vd NC au ET qur EE NA |i EN UI " U 

3 at ال‎ whi یھ 4 اي‎ d me اسا‎ G ا ل 90 نك‎ "e E "T. 
و جود‎ QU و ششدا کل‎ ... cou wes gue mg C EP um. Ke U?* ré 


y ; 
i "o4 ۳ * & je 3 ^ 1 
y Pd نی اس‎ ow Pas! BV ہے‎ ! ۱ à 


a LE E da‏ رد 

m QN am j| a 1 لكو ای اھچا فیس‎ LI 

سا i E‏ ییا سس ا ”سیا اس S‏ ی کے 
E e >s E 5 i 5‏ —" = 0 


^ : اشادیء ال حت ماقي 3 والسياسية و الدو &J‏ 
ص Da (Fm‏ | 
ادا ا كان المعلم EN PT‏ 


الاجني pai‏ من المعلم الوطي $ و NE emp‏ 


ی 
3[ 


d ys‏ الولف داني 


١‏ م یتسم الشك على كل حال حينما GS‏ الى استخدام معلم غير مسيحي ليعلم 


موضوعات لا a‏ لتعليمها معلماً مسيحياً. أجل › ان البراعة في التعليم لا صلة ها 
ددن المعلم Us.‏ لا ریب فیه NEP,‏ ذأ خبرة angs‏ وذا كناية 5 il‏ يكون 
له من ei‏ الشخصي وقوة الحلق والشعور با لواجب ما حعل منه tle‏ تفت او 
في طلابه او o Who bs‏ ثم هو عکن ان بوثر في طلابه اكثر من العلم السيحي 
المعجرد من الصغات الي يتصف ها ذلك لك المعلم السلم ۱ ولکن اذا كانت الغاية من 
التعليم في المدارس المسيحية (كما يحب أن تكون ) انما هي تزوید الطلاب باستشراف 
مسيحي للحياة » وگرن شم على مارسة الميادىء السيحية و تفر يبهم من Mem‏ شخصي 


(1) Mott, The Moslem World of To- Day 371 - 372. 


mL AT 


^u JS», 2‏ اررول شو الررء » أ 
geri! euet‏ ار ي T‏ البشر أن يتصل بالناس ويدعوهم 


ال مذهية الديي . ولذلك قال الیسوعیون : ان المبشر الأول هو المدرسة (A)‏ . 

۲- ولا أراد البشرون ان يجعلوا التعليم قاصراً على التبشیر فقط » من غير أن يطلعوا 
على سر ذلك احداً » اشترطوا أن يكون المعلم في هذه المدارس اجنبياً غير وطي . 
ui‏ اذا دعت الحاجة الى معلم وطي فليكن مسيحياً في الدرجة الاولى(5) » ولكن 
ce‏ الا بکون متمر نا de‏ ان . وحن اذا راجعنا اسماء الاساتذة الذين يعملون 

في موسسة كاب حامعة الامريكية مثلا" رأينا ان جميع الذين تعهدوا هذه الوسسة من قبل » 
او عملوا فيها » كانوا مبشرين . ولا يز ال ال الیرم فیها نفر مبشرون في الدرجة الأول . 
وبالامس القريب في عام ٥‏ او ١445‏ وجه استاذ » من الأساتذة الذين لا عکن 
ان تظن انهم مبشرون ؛ كل عنايته الى طالب وأدخله في المسيحية . ثم ان ابلحامعسة 
Ka ced‏ | الطالب «ido n Ei‏ سا اه تكون الجامعة 
الأمريكية i‏ 1 لى اليوم | زین .)5( . 


uh m i 21x 08‏ فلا py‏ ن يعلم فيها مسلم ابداً » 


de nw‏ و JP MUN Paese‏ : وأما الجامعة 
cu d de‏ فكانت قد مالت منذ عام ۱۹۲۵ إلى أن يكون فيها عدد من 
المدرسين المسلمين اخختارتهم من أبناء الاسر المعروفة في بيروت والقدس وابلس 
وحلب وحماه ودمشق » وكانت ترسلهم قبيل بدء کل عام مدرمي الى المدن الداخلية 
ليشجعوا أبناءها على الدخول في الخامعة » ثم الها اضربت عن ذلك ايضاً . 
ولا حاجة بنا الى القول ob‏ هولاء المدرسين لم يكونوا يعاملون » من حيث الراتب 
والرتبة » کالدرسین الامریکیین ولا کالدرسین الوطنیین من غر السلمین wd‏ 
مع العلم ob‏ حال بعض آلدرسین الوطنیین من غير المسلمين لم تكن حالا" تدعو الى 
الغبطة . ولقد لقي بعض هولاء المدرسين المسلمين من الخامعة الاميركية عنتاً شديداً . 


(1) cf. Les Jesuites en Syrie 10 : ۰ 
(2) Jessup 304, 518, 519. 
(3) Jessup 593; Bilss (R) 334. 


(4) /وقد عاد هذا الطالب في اراسط ۱۹44 بعد ان درس هناك ما قيل له أن يدرسه . 


فد 
e‏ 0© ا — 


هذه الأسباب يعمل البشرون على استغلال Je!‏ بين الشعوب والامم لينفذوا الى 
غاياهم . كتب بنيامين ماراي مقالا" في Xe‏ العالى الاسلامي موضو عه : «رشمالي 
te.‏ ا ۳0 وما هي عليه من التأخر العلمى على 
«uas A‏ إذ ان الذي محسنون القراءة والكتابة» او شيئاً من الكتابة فقط » لا يتجاوز !| 
ونصف E (Xo‏ قال (ص۱۸۱): ١‏ وهذا يتيح فرصة عظيمة التعليم التبشير ي المسيحي ) 


f" ۰ " 0 
التعلیم‎ nd uL وسائل‎ 


لا بدأ المبشرون عام 4 يفتحون المدارس في بلادنا كان معظمهم يقصر التعليم 
e‏ التوراة LEGS‏ فقط لا پرید أن بتعداهما c‏ اذ ان غاية البشرین القيقية کانت 
اعداد شان التعليم T‏ مدارسهم او للعمل في كاتبهم (۲) ag‏ بر که ا 
على Ol‏ بعضهم كان يود ان يعلم الطلاب شيئاً حر سوی التوراة والانجيل (Y)‏ . ولك 
المبشرين كلهم أجمعوأ عل ol‏ التعليم uad‏ ^ ^ اسامي d‏ سبيل غايتهم i‏ ۳1 
فوق ذلك أن بوحد الميشرون مشر وعهم المسيحي d‏ التعليم )£( ۱ 

في ذلك این كان العلم قليل الانتشار في بلادنا . يقول هنري جسب : اننا اذا 
استثنينا القرآن وكتب الدن (كالتفسير والحديث والفقه ) S 3 Pn os‏ 
اللاهوت (الفقه السيحي ) بين النصارى » ۸ يكن Mg es‏ د العر às‏ کتب (۵) . 
عل ان T‏ هذا مبالغة . لقد كان ug‏ كن ax‏ وکتب أدب E S‏ 
ولكن هذه الكتب كلها كانت على كل حال قليلة الانتشار بين عامة الشعب . ويشهد 
جسب انه كان في ذلك العصر كثيرون من المسلمين يقرأون (ویکتبون «(La‏ 
أما بين النصارى فكان الذين يستطيعون القراءة والكتابة نفراً قليلين . من أجل ذلك 
كله فكر البشرون كلهم Ob‏ يتخذوا 
ذلك عی المنهاج التالي : 


من التعليم وسيلة وستاراً الى التبشير . ولقد رتبوا 


(1) Northern Nigeria as Mission Field, by Benjamin J. Marais, « The Moslem 
. World » , April 1935 pp. 173 ff. 

(2) Richter 161. 

(3) cf. Re-Thinking Missions 162: Richter 191. 


(4) Re-Thinking Missions 164, 263; Bliss (R) 334: Jessup £93 ff. etc. 
(5) Jessup 27. 


تب Y‏ بت 


والسلب ووعد الذين o S e‏ ني القتال بالاستمتاع الدائم باللذات . وبعد قلیل اص 
آسية الصغری وافريقية واسبانية فریسه له » خى ان ابطالية هددها بانخطر . وتناول 
E‏ صو فر نسة A3.‏ اصیست المدنية PN‏ هياج هو m i‏ ء الأشياع ) المسلمين ( 


تناو الا کنر کلاب النتصارى s‏ ولکن انظر « ها هی a‏ أنية pm‏ سیب 


Tea du x‏ في وجه سير الاسلام النتصر عند بواتیه (e VOY)‏ ثم تعمل 
T A Lad v‏ مرد ی قر ین Lu‏ ( ۱۳۹۹ سس ۱۲۵ cuu VR de T er‏ 


uad "P Lel املال‎ à y 2 و نجي النصر انية ۲ و هکذا اف‎ E NEES) 


b] ^g UT oa ۲ NOS 1 1 t ۱ TE 
— MÀ : De الشر ق‎ n عن الشرق العر بلي‎ Qe حيلما‎ w A الغا لب 2" اهل‎ 
۳ q^ d ls سر سو‎ 3 ES ede ده‎ Q pie pq E 1 aliz- 0 | ala] 3 ۳ d ÀJ د‎ oed E ai 
سر‎ yx من اسا ده بسر سس 4 او کان‎ y : المسلم .8 ويظهر ان هذا الکتاب الذي‎ Gua d S 
Ax) CUI الدارس‎ Me شب ورف‎ 3 Ju È € لفر بر‎ Lov ll | ملا رس الاخوة‎ S «PY على‎ 
. هذه الرهبنة في غير بيروت‎ 
» هذا النوع من التأليف هو الذي اقلق السلام بين الشرق والغرب منذ أقدم الازمنة‎ 
۱ 
"SEE Eon - d ۰ 0 
ستو مره‎ SE ل ق تخس ان‎ ce A dE وخصوصا‎ ets السلام كل‎ aA وهو الذي‎ 
الماضية قد حمت هذا النوع من | تاليف وفرضته عل البلاد بالقوة . ان قارىء‎ cola yl 
ها‎ SU RU اناك‎ EC ENS PT هذا الكتا‎ Jil 
اما ان یکون من الذین بسرون عثل‎ : L3 بت هو ثلائّة‎ d 


الشتام ليشفي صدراً b> "rM‏ على الوطن لاله جر علیه اسو أ العواقب ؛ 
وأما أنه ر جل من سز اد العامة بثار JR‏ هذه se‏ فيقادلها pat AU‏ فر د 
عليه آحرون قوله ثم تنتهي الخال بفتنة عمياء تأني على كل شيء » وذلك ايض خطر 


E 


على الوطن € واما انه رجل عاقل يرى في ثنايا ما يقرأ نفساً صغيرة وغاية حقيرة 
فيحتقر صاحبها ثم يوسع حكمه الى احتقار الذين يرضون عن صاحبها » فاذا هو 
su‏ شکوکاً وحذراً واشمتزازاً من الذين یعیشون معه » وني ذاث ايضاً خطر على 
الوحدة الوطنية . 


scs‏ یارس US‏ الا ی اسان رون d‏ جهن مر 
البنائية الى منع کتاب او اكير . 


)1( لا تزال Jul‏ هذ 


وزارة المعارف 


G) 


VÝ —‏ سب 


6 oa ius" ااضفه بعلن‎ islas E ae 
کت ان هرلا الکتاب‎ aj شر التوراة (۱) $ ولا‎ sd bes او ل امر ها‎ T d air P 


و اطغرافية كانت تدرسهما من ناحية 


LL Ludi Cfi‏ هافر ue ura‏ ار ر سار صم 


^ 5 en) " 1 "ET gr $ 
dus بالامكان أن تتجاهل المدارس‎ T وم‎ 6 rone العلوم‎ EC |o , 
Lo 4 ex NL | و لا قتصا - و‎ duc | ۳ T E E luis | 3 صما دس‎ bj is تمه‎ b عة‎ T al 
À e i ۳ ۲ i ie 13 
8 ۴ d | de 3 ud All rev ال سمأ‎ 4 ui d Aus ال سيأ‎ ARA Lr ار‎ A H یرت‎ i 25 ul d فلحأ‎ 5 T m^ 
a & E ۲ 
او لیس هدفها الاو شا و مه‎ ۱ Ar Vases) " MET Qr ALI 8s uod A بخ م الا سلاه.‎ QJ P 


i ۰ IM A es & à od à ad 1‏ هر ١‏ 
وهکذ! احدر التبشیر والیشرون ال دراه في التاريخ و والعلم 044€ على الانحدار 
1 ما ص ۳ å M 3 E à‏ ۹ إل + à‏ 
s‏ ر اراء هولاء في الكتب SA E Nue tS"‏ 
a. mmn ۳ t jn sa H zn t‏ 5 سن 0 NIE "n‏ 
NEAR‏ أو ^N‏ الكتاب التالى ففيه أسوا ما عکن ان يقال 6 م لتفرع منه الار اء Acl‏ 


في غير ه من الكتب . 


اسم الکتاب الذي أعنيه : البحث عن الددين الحقيقى (Y)‏ > وهو محاضرات في التعليم 


الديى 4 تالیف kd promi‏ اتاد موسسات elei‏ السيحي d‏ باریس 


تت 


( طبعة (AYA‏ . هذا الكتاب قد نال رضا البابا ليون الثالث عشر في عام ۱۸۸۷ E‏ 
عاش في المدارس المسيحية في الشرق والغرب الى اليوم يطوى الصدور على الأحقاد 


* 
A 


Tuas ۳ NM, ا‎ Al س‎ Aad bo: 5 ال‎ ong 
5 eA ١ سیر از‎ Qe eh قزر ار اس و ابص ها و لسار سساو زر‎ 


zJ ۰ f E 1 
1 هن هذا الكتاب م بل‎ YYs الصفحة‎ de sm 


- 


" Ul , tu ix 


b as دا‎ LI سول نك‎ de Qe 


الاسلام الذي أسس على القوة وقام على أشد انواع التعصب . لقد وضع محمد السيف 


في ايدي الذين اتبعوه » وتساهل في أقدس قوانين الأخلاق » ثم سمح لاتباعه بالفجور 


« Bible » العهد القدم والعهد الحديد : او لتوراة والامجیل‎ )۱( 
(2) Jessup 593 ; Bliss (R) 334: Re-Thinking Missions 4 . 
(3) Recherche de la vraie religion ( cf Bibliographia ) , 


ل 9/6 — 


وهناللك i‏ کتاب آخر ستحق اهتمامنا . اسمه تاريخ فرنسة e (A)‏ تأليف a‏ 
غيومان وف. لو una‏ ( لصفوف الشهادة الابتدائية ) . 000 

dida‏ الكتاب TT cada‏ موس اكات فى :مروت وی ارس 
هذه الارسالية ثي غير واكك ري M D‏ صل في 

ol: Ads "‏ حمدا ء FT‏ دين المسلمين > قد أمر اتباعه ان dam‏ 
العالم و آن يبدلوا - جمیع الأديان بدینه هو. ما أعظم الفرق بين هولاء الوثنين وبين النصارى . 
إن هولاء ad maf‏ دينهم بالقوة وقالوا لاناس : « آسلموا أو موتوا » » بینما 
B‏ الس رعو quen ues‏ 0 | 

ذا كانت حال العام لو oe‏ انتصروا علينا ؟.اذن لکنا نحن اليوم مسلمين 


. ej Î dc 
. والرا كشيين‎ oe كالخز‎ 


عثل هذا الحقد يكتب البشرون الكتب . ويضعوما في المدارس لابنائنا ثم يزعمون 
ec!‏ جاءوا للتعليم والتهذيب . لقد صدق العرب : ان فاقد الشي ء لا يعطيه . أفيمة 
هذا يسعى سعاة الأمم بأن يقروا السلام في العام والاطمئنان” بين الشعوب والأمم ؟ | 
الاطمئنان والسلام لن يسودا باخام ou‏ هروه بزرعون ارض العام احقاداً وبغضاء . 

de ويلحق بکتب التدريس الي عي بها المبشرون والي تتضمن بجا‎ - ٤ 
وهي كتب تتضمن ردوداً على الاسلام واعتر اضات‎ c العرب والاسلام كتب الحلافات‎ 
على عقائده وتاريخه (۲) . هذه الكتب لا تختلف كثيراً عن النموذج الذي رأيناه قبل‎ 
بضعة أسطر » ولکن يقصد بها طبقات القراء من الناس لا الذين لا يزالون على مقاعد‎ 
. الدراسة فقط‎ 

هومن سياسة البشرین اقامة الاجتماعات الي تلقی فيها | معطب وتقام فيها 
المناظرات والمجادلات )£( . 


(1) Histoire de France, du Cours moyen au certificat d'études, par H. Guillemair 
et F. Le Ster, Paris ( Les éditions des écoles ), 11, rue de Sévres. 
3t ol lau اه‎ en قد تكون ادارة مدرسة القديس يوسف قد بدلت الآن هذا الکتاب بکتاب‎ (v) 
. كنا نضع كتابنا هذا ؛ كان الكتاب المذكور يدرس هنالك‎ ee أسوأ . واككن‎ 
(3) cf. Gairdner 285, 288. 


(4) Gairdner 285, 288; cf. Re - Thinking Missions 163 - 264; cf. Msthodver 


Mission 65 f. 


ux VE س‎ 


اضف (M‏ ذلك كله أن هذا ت تشویه للحقائ تق وکذب. de‏ التاریخ c‏ وان الأمم الي 


ید انا سا ی مد میت بآ u.‏ 5 

وقد تكون المصيبة هينة لو ان صاحب هذا القول رجا i‏ الاش وه 
رجل كاهن قانوني مثقف عثل أحسن طبقات قومه . ثم ان البابا نفسه قد استحسن 
كتابه : قد استحسن اجاهه واستحسن تفاصيل ما فيه من حوادث وأحكام وا 
اسلوبه . | 


وامب الحكومات | 


وبعد » فان من Jul‏ واجبات الحكومات الوطنية ان تزيل اسباب التنافر والشقاق 


TTE UEM ME METRUM. 
d Ame الف ی‎ (ic و‎ 4 ê ^ سسا‎ Ua Cor QU QU? — a النوع‎ IET ii باز‎ 


x ۱ ۱ TE يد‎ 0 j ۱ ۱ 
0 pc سلیما من الأحهاد‎ li ga Ub, کل من‎ di قطر‎ dy 


» من اكوم اوور كية في بيروت‎ M 
لبنان « وف غير نان ( وهر مطبوع‎ T ی كثيرة‎ el مدارس‎ d WEN ودر س‎ 


- 


: لبنان ) والاسم الكامل ذا الكتاب هو هذا‎ d 


وهذا كتاب آخر وس NT b‏ 


Ty‏ و 
للشرق الادنی » لطلبة الصف ال حامس ( العصور الوسطى ( 
طیمته مطا بع الآداب الفرنسية في بروت (O)‏ 
حاء ف هذا الكتاب ; 
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ص وا tef d qe eed oS‏ و Ao‏ أن يعر ف i‏ 56^ من عفاد اليهود 
والتصاری. ولا شرف de‏ الأریعین coded‏ تنر اءعی له روی‌اقنعته بأن الله اعتاره رسولا . 
epus uu T‏ ملاحظات كان تلامیذه يدونونهاء بيدا كان هو یتکلم › 


ص ري ونيا كان تحمل بعظ کان Gyal‏ به بدو نون كلماته على عجل . 


ص ١١5‏ ودخلت فلسطين ني سلطان الكفرة منذ القرن السابع للميلاد . 


(1) Histoire, cours J. Isaac, redigée par A. Alba pour le Proche - Orient. 
Classe de 5éme. Moyen Age ( Les Lettres Frangaises, Beyrouth ). 


—MM سس‎ 


النفاق والرياء Lilly‏ على OLIY‏ والروح الانسانية . 

على ان المبشرين استفلوا العلم النبيل ستاراً لغايات هي بدورها ستار لغايات اخرى» 
Ad‏ تظاهر وا بالعلم وتظاهروا بالاحسان E‏ الناس وتظاهروا بالدين » ولكنهم d‏ 
اسلتقيقة 57 هم ومن ن استخدمهم |o—‏ ل یصلوا من (5b‏ هذا bu‏ | البر يء 
في ظاهره الى استعباد الشرق واستغلاله سياسا واقتصادياً . 

ي عام ۱۳۹4 للميلاد ظفر رامون لل (Y)‏ بمقابلة من البابا سلستين الحامس وقدم 


5 E E & o ; i 
» ا لسلمين ي الا كير . وکانت خطة رامون لل ذات شقین‎ QR d 


۳ i 
de Y: (i) TV 4Jl ev سے من‎ fete مشروع تا نوی‎ 
P i 
t 5 E و قيال على الجي‎ "T شجع‎ A VAYA رار | عام‎ d الذي‎ 
0 00 7 0 3 
3 A^ 0 E ۳ و لك‎ dud 3 لیخ سا‎ n ad e 3 Ul LI P شا )8( و کلف‎ 
P$ m ER A. d DN ED" Em v € > e S8 1 5 
" - ۳ 5 "A E 35 i ۰ qu 
۳ 1 ) سح | معرة ا باو شاه‎ [oe M ue امد‎ E Amal فد الشهادات بانو اعها 5 3 شاا ابسحت‎ " 
۳ = às WS 1 P & ۳ 11 à. t 
LU oem کان‎ Jus ۲ عام‎ daa غو سس زو‎ ۳۹ si الذي‎ ge (£a! ليو س أ‎ ul 
57 n ۱ a ox d ii 9 
TP ان التبشير هن طرنق التعلیم 3[ باباوي * أساسة‎ qu وهكدا‎ (V) xd 
UE : 5 MR t E 
وللتعلم عند المبشرين غاية واحدة » هي تنصير التلاميذ الذين محضرون الى المدارس‎ 
ا‎ " 2 5 H ott UM í 3 um ji 
و تسار ی و مپو ك . و کانت سباسة‎ QJ القدس ار سب مسلمو‎ d بة‎ XS Y Xi | الكلية‎ d 


الدر سة ان E‏ فيهم كلهم )^( 5 EV YI Qi NI‏ بالتسشير هو S an‏ الاسلامي 
ذلك ON‏ تاريخ الأعمال التبشير ية في بلاد الاسلا ام كان A‏ كير تار عا Jed‏ 
و Ail‏ استغل ارون oy. Lazil‏ للتعلم أثر LES ۱ «Nf‏ اقو ی J guy‏ 


0 


—» 


"D 3m إنشاوا‎ ie T از سهم‎ RV بانشاء‎ en jl هلأ | الاساس بدا‎ d Me 


(1) Ramon Lull. 

)2( Addison 45. 

(3) Addison 46, 

(4) cf. Jung 10. 

(5) Les Jesuites en Syrie 1:8, 9. 

(6) ibid. 1:10, 11. 

(7) Page de Mission, cf. Les Jesuites en Syrie 1 : 7. 
(8) Cash 149. 

(9) Christian Workers 20 


y3 
ane pd 


. من دات‎ 
شون‎ e. 3 Aa الا‎ ١ مشاكل‎ y ES يتظاهروا‎ ol Qa "AM QS usu 


DUM امش‎ t5 j $ 
8 maet uno 
3 
l EY 4 y 


A 
۳۳ PES itor i Ire ; IT a T je 
بستعلیع‎ edes الى آدیاپم ومذاهبهم‎ E ال نفوس الشباب من أهون الطرق‎ 
NE A "Te 
. )۲( البشرون ذلك فما عليهم الا ان يوجهرا الشباب توجیها مسيجيا‎ 
3 bg 5 3 t Ery x T E 5 1 5 5 5 
ec! MN" توعدو ل دلگ و سحه‎ N ec t ملو اأ < التعا.‎ laf 4 فالبشرون أا‎ 


-— 
=t 3 | 5 B 5 t ۾‎ 
اس‎ g 2 i | "EI à 
ان يستغلوا العلم ي سبيل شيء اخر‎ oJ je 
Hr 
MAL 5 PEE 1 H à 
EJ a E Ld D Td eF ner E $ eu 
0 "hes 307 3 
E 
æl Ad i FEET XP a : £ 
1 pub. ب‎ BN oe vo GNO AS a ai ton INE - 
Aima هنك و‎ p an نسالية 6 الى العم‎ di الى اسر شا اتی‎ Qs Ed "MEN 
DES E m 
| set بو ی‎ i x. Fi MN MN Hi AH ol E 1 
Ed A La 30 | ps u” سر سيك " ني المدار‎ à awl i 1 , y ال الل یک ما‎ A ای التي‎ 
0 LT è ere 3 ES z^ ۳ یر‎ 
Jw b الا‎ L3] Cus AO ۳ AR eed | N a oe RA Fpa 2 FES و س ر‎ a d 
سا‎ QJ QUU VoU A P: ۳ P dud Mo E QD. 
D 0 
1 DN & || EN ei i 
[s ÀJ iud معان الا‎ L le ALB هن‎ Qu XR) و فا کلب‎ ji: ye. [S ھن‎ S. "nU Gs M 


فقد نفرت من قلبه SUMI‏ والاستقامة والصدق . نحن نفهم ان يتعرض " ۱ لجل 

اضح وشاول أن يستميله بضروب الاستمالات ؛ كما تعر ue‏ , الشيوعي او CS 3 sp‏ 

TAN NI اللکي أو‎ n 

لاقت T‏ الله على الاانسيانية ليخادع نه الاطفال ومن فوقهم 5 lip‏ عندنا وعند 

الناس كلهم منتهی الکفر ان للأمانة الي علقت في رقاب البشر . ألم يقل شاعرنا شوقي : 
قم للمعلم وقه التبجيلاء اه «Dia‏ ر 


0 


dl‏ الاش ايةنعهم بصواب aada‏ , اما آن تخذ ر جل اشر ف 


wo. yi Bow. t 0 
i 1 
i 


جل Q^‏ الذي To‏ و ننشى s‏ ات و عشسسو Y‏ 


هذا الذي ظنه شوتي » وظنه الناس كلهم » أشرف الناس قد جاء الى بلادنا پلبس ثوب 


T"‏ وینظاهر بعنوان الانسانية بینما 3 تنطوي تسه p de‏ قسط تن الرياء پستغله 
في أشرف مكان على هذه الارض » ف المدرسة . واذا نحن علمنا ان الاسلام قد قال de‏ 


لسان رسول اد حمد صلی dii‏ علیه وسلم : « علم ielu‏ خير من عبادة سبعين سنة » » 


أدركنا مقدار ما في تفوس المبشرين » الذين يتخذون العلم وسيلة الى غاية ضيقة ومستورة 4 


(1) Jessup 591 
(2) Re- Thinking Missions 163 f., 264. 


۷4 — 


duis Vi‏ تساعد د على > بعصل a‏ 7 0 واکار ما وصل اليه 

TOR, u‏ خاصة E pies de‏ ي عهدة oy "C‏ الطلاب 
« الصغار QUA‏ ع pies‏ ( شتل ) تغرس فيما بعد بي الكليات » فيجب ان تكون هذه 
الفسائل مطبوعة طبعاً خاصاً (4) . 


Je * الما و‎ "HIE p 


& ۱ $ 


والتعلیم العالي عند المبشرين لا يقل آهمية عن سائر درجات i d‏ ذلك 4 
ibus"‏ على الوصول الى olah,‏ ت الق بل له اهم متها كاي . ولقد أدرك المتشرون 


EVE & os 


Kan E 7 3 a Ta 
d "S yi ue ات روت‎ en VS الأفراد‎ Q3 pn A3 JI Qi شهني‎ ad 


النصرانية کانوا قليلين » كن e^‏ الاثر النتظر . فلما | pec‏ ( ان MU N‏ لهم م s‏ 
الت 

جعل المسلم نصرانياً ابوا ان 1 s| jy!‏ المسيحية — الى السلمین وال المنقفين 

m ۱ ۱ ۳ 5 E ۳ : 1 

منهم o‏ هر .£ erl‏ اعتقدوا ان هذه الار اء تتسرب بعدئذ من تلقاء نفسها الى المجه 


الاسلامي . هذه هي الفكرة الي اقنعت البشرین بضرورة انشاء المعاهد العالية 
البلاد الاسلامية (۵) . 

وكذلك كان للمبشرين غاية اخرى من التعليم العالي » هي ان يوثروا ني قادة الرأي في 
البلاد » وي اليل الناثيىء في الشر ق الادنی خاصة » 5 os 3l‏ الذي لا عکن ان Simu‏ 
اذا م يكن عة تعليم عال de, . Co‏ هذا الأساس اوجد البشرون البر وتستانت كلة 
في بيروت عام 18537 وجعلوا على رأسها المحير م دانيال بلس (V)‏ . هذه الكلية اصبعت 
فيما بعد :. الكلية السورية ILEN‏ > م مي d lad‏ پیروت . | 

ومن agio‏ ابشرین E‏ المراكز الاسلامية » ولذاث ل یکتنوا 
ببیروت بل ارادوا أن یکون نة كلية ي القاهرة نفسها الى جانب ell‏ الا زهر (8) . 


(D Re- Thinking Missions 118. 
(2) Bliss (R) 517. 
. اي الصغار‎ Minimes في الاصل‎ (v) 
(4) Les Jesuites en Syrie 5 : 14 . 
(5) Re-Thinkins 164. 
(6) Milligan 124-5. 
(7) Rev. Danial Bliss. cf Jossup 241 
(8) Milligan 123 ۰ 


YA —‏ سس 


للبنات في الامبر طورية العثمانية عام d MY‏ بروت (۱) . والشرون پرون LA!‏ 
ان الوسيلة الي GE‏ بأحسن الثمار ني تنصير السلمین انما هي تعليم او لادهم الصفار (۲) . 
Ul D‏ لم نستغرب أن يدعو المبشرون الى SS‏ مدارس كثيرة. في البلاد 
الاسلامية > e‏ ببذه الطريقة يخرجون التلاميذ المسلمين من غناية المدارس السلمة . 
في مصر مثلا" تری البشرین یکنرون من.مدارسهم لينتزعوا السلمین والاقباط de‏ 
A ues M‏ نیخرجون التلاميذ من نطاق التعليم الاسلامي الى مدى 
م السيحي (۳) . أبنا البروتستانت خاصة ينشرون pede‏ ي جميع 
d‏ د اد w‏ و n‏ جسب ade du ob‏ التلاميذ ي ics‏ 
الامر iS,‏ البر تستاقية E‏ ام ۱۸۹۱ تبلغ ۷ اادا اضميف الهم ع 


NH فة‎ d عشر ال طفل‎ "ES mmi Vs و تستانتة‎ Ji الدار.س‎ os T o al 


a 


5 d Md ا‎ 3 F3 es m 5 TE 
A oie. QU لامر‎ OU ای عام 418.4 ۾‎ 6G duos 5 e ai ق لاتا‎ (9) 


F A‏ 7 ما ها یط al ON "dba vit s‏ م 
و ار یم و سو لب sla‏ سرك d‏ سو ز لك و سح شا هسوز ه (QU TEE CAI L3‏ 5 والمبشروت 


ti و‎ f Y "n ۱ یب مس ود‎ 
G5! oed الو 7 عل المسلمين ار‎ ES bs 4 rts 


» 
ولکی E zl QS.‏ كاملا د Tn H‏ ون الا نو لو | ھم تم ف م أنواعه 
i T an‏ ۱ 3 
ودرحاته )^( 1 قر prs Dus JELY ao‏ ا Jai oW‏ 2 2 هده الدار س 
Que‏ باب" مفتوحاً للتبشير وللتأثير في عقول الاطفال الغضة . م ان الذين يشرفون 


ياض الأطفال یکونون اكثر اتصالا" بأهل الطلاب من الذين يشرفون على الدارس 
العالية (A)‏ . وكذلك التعليم الابتدالي وسيلة XS‏ اتبشير لانه يمكن المبشرين من ان 
یثبتوا اقدامهم ي الثری (۱۰) نحت ستار las VI eel‏ الذي تحتاج | اليه القرى d‏ 
الذرجة الأول وللمدارس الابتدائية. فضل e‏ الکلیات لانها مکن E d‏ 


بصل الى العقول وهی لا Jis‏ تتاثر ما بلقی الها . ol E‏ الدارس الابتدائية T TH‏ 


(1) Bliss (R) 327. 


(2) Christian Workers 5. 


(3) Methods of Mission 64. 

(4) Richter 221. 

(5) Jessup 593. 

(6) Jessup 805 - 805. 

(7) Islam and Missions 385. 

(8) Christian Workers 22, 23,58 f. 
(9) Re- Thinking Missions 274 f. 
(10) Addison 123. 


zm owe 


على التعاون بين المبشرين كلهم للوصول الى أهدافهم في العام الاسلا مي (۱) . والتبشير 
من طريق uM ue‏ و يي l‏ 
نا استطاع اون Ol‏ عكر | وا من العداوة بين الطلاب حینما اتبعوا سياسة 
باستخدام الطلاب التصاری في مدار سهم وسطاء الى 


3 N لال الطلاب‎ E 


Jin‏ س الا 


N MET & Sj 
0 a a à تفعل ذلك‎ i Jl ١ الارساليات‎ p يوم. ولا تزال‎ 


$5 FEM e 
. عل إل كل‎ c ال رمن قر‎ aod لت‎ "2 


> 5 oa] EN " i e de ی‎ ag Md 
ES SOM sia تفعل‎ (0s Ji DAS میرک‎ NI Al ) Av yi 1 السور‎ da كانت ال‎ uf "o 3 
۱ $ 1 ex 44 * 8 d € 
دخول الكنيسة وعلی حصور درس التور اه . فلما أعلنت ار ية عسام‎ de d Qe 
i : ۳ 
e” 3 1 Ebo i PEE i 5 0 2 " | d p» NN 5 ثم‎ 
4 j يدخيلوا‎ PF Le صر وا در س الدن‎ yi أقسم علد من الطللابت‎ M A 
1 : ads Ed 9 981 d ] 1 1 PA 
گان ماثة و تام تلميذأ , فاضطر ت الى ان‎ js OY EM oie الکلة‎ d 3 


eem us 


ان الطلاب غير التصاری معفتون من 
دروس التوراة . وهذا هو الذي al‏ بقى في رأي المبشرين على الشخصية الدينية للكلية ری . 
di‏ سنه ۲ کان de‏ جميع لطلاب أن par.‏ وا قداس الو عظ Cn‏ الأحد . وکان 
ت احتماعات دنه لو سينا حضورها عل Uem‏ طتقات ١‏ الطلاب )8( . 
وحی عام 5 كانت N à "Ad ET NI Anal‏ ترال qu)‏ عل تعلم التور 31 n T‏ 
lal‏ استطاعت d.‏ العام TE‏ 1 — 4 انتقلت (Q‏ من مدر سه رس لار و e‏ 
التائعة "E‏ در وا الاميركية الى الجامعة نفس پا و دات الى الصف Pane AJI, tol‏ 


سا سید أ فق مها o LOA‏ 
z‏ 


(1) Christian Workers 27-8, 40-42; 77-9: 105 f: 55 


» (x) 


(3) Methods of Mission 64. 
(4) Jessup 788. 


(5) Bliss (R) 311. 
; p» JE الكلام هذا للد كتور‎ (x) 


-— t c 


ati 


وهكذا ^NI VES E‏ الكلية لامر T iS.‏ الشاهرة 6 بعد AJS‏ رورت T‏ 
استانبول ایضاً و البشرین الفر نسیین TS‏ 
ور دا , مدينة من gute‏ 0 ي JM‏ ( وعاصحة مقاطعة النجاب 


3 ا 0 a t‏ اس | 5 AJ stil‏ اسه 
y add‏ او jd E a ea‏ سا e‏ و | فين eem) d aUe # 8 P Qu I‏ نا ادا 
i zi‏ | 
i ۰ 3 me 35‏ 
وأبناهم uS‏ ونا فقن هش few‏ شر نا لیر و d d j |. Q $a d ( e‏ طر ابلس 
"EXER CES | ael LAI ise‏ ال NE‏ و 
و Je Que‏ شا Q yi.‏ بو d‏ 5 نشاطهم اسای دی d às d Asa Bw E à A Es gem‏ 


(bx xo 1 i oii l 5 m 
AEF عا‎ ( ۳ NI J أعطين‎ s المعلمين‎ a de انشأو | هیر سه‎ Ro 4 Q لمنا‎ der 


و slaa‏ هأ نر Lab‏ 5,554 "كان ۇن فان E‏ ف کانون ٩ m qa UII‏ ۵ ۸ ۱ 


a lo H P5, ad T 
ومثل الم رو تستانت‎ ۱ (Y) A Au) اسس البو تستانت الامر يكيو قي کسه ايشا فلتو‎ 


ومع $45 المنافسة بين فرق المبشرين المختلفة في التعلى وي غير ptus‏ فان هذه 


nM X C 


O 9 s ou ای وت ين‎ ۷ e اتفشت كلها على توت و ي‎ TEC 
المانية سو يدية وور‎ 3 me E UAL SS كير به‎ i QM مشر ده م‎ dod 


e‏ کل La‏ ينها دن AAA ¢ E‏ عل و ضع ci d‏ العر Ao‏ دن ايدي الطلاب 
=E‏ 


على انه كتاب تدريس اسامي (5) . A,‏ اتفقت الوعرات المحلية الي عقدت عام 
64 ي القدس وبرمانا ١‏ لبنان ) وقسطنطينة الجزائر ) وحلوان ( مصر ) وي بغداد 


(1) Gairdner 245. 
(2) Cornilius Van Dyck, cf. Bliss 105 ff. 
(3) ibid 123. 
(4) Les Jesuites en Syrie 5: 8. 
. راجم الفصل التالي‎ (o) 
^6) Bliss (R) 328. cf. 329.. 


AT 


ol‏ يقول 22 الاميين ١‏ القرآن T ES‏ وان یذ کر الشفاعة idly‏ وما الى ذلك مه 


الا لفاظ | الا سلامية استمالة للسامعين الاميين . ER‏ وق ML‏ آذانہم صب فيها تبشيره )١(‏ . 

ولقد ga‏ لويس ماسينيول ub sS‏ یفنم 
الشوون الشرقية بي وزارة الستعمرات E‏ ور الطريقة فمضى بقول d le‏ 
adash‏ و a) NU‏ وأحاديثه .| el Nh‏ » لغته في da‏ هذا الباب لغة مثقلة دا لا ست ستعار ات وال ^j‏ لا تعذب 


احياناً في السمع . ومع أن هذه اللعطب والقالات والأحاديث تدل de‏ اطلاع و اسع » فانها 


Y‏ تدل على صفاء في التفكير أو على صفاء في الضمير على الاصح . یتمی ماسينيون في 
احدی مقالاته أن بعود الاعتقاد الاسلامي ي رجوع عیسی ن e‏ فيتفق مع اسحادث 
الثاني للمسيح النصراني الذي يعمل الهدي dios!‏ على انتصاره (Y)‏ . ویقصد ماسينيرن 
بكلمة ثانية اوضح أن یمود المسلمون عن قوشم : عيسى ن مرم الى القول : عيسى ان 


us Ed m 

و یات ی( او : 
BAS‏ سس e Ad‏ ال عو 6 اش ان ad uu‏ ) ند عل rhe ud E‏ ھی سل استعما ie PE‏ 
à i‏ 


اهل الغرب . اقول (۳) هذا و وانا doi‏ اذ اقوله عن رجل عرفته استاذاً ل استمم منه (4) . 


JJ 
C 3 : | | 
à » id i «d 0 5 : 0 à | o ۳ f 
ولكن ) أكبر من ماسینیون » ومن علمی حرفا كنت له عبداً في الق لا فى الاطا‎ 


c. ال کي‎ pU 


و ارس E PE‏ البلاد الي تکر فيها المذاهب الدينية لاتتشددي 
تعليم الدين » بل تتساهل حی لا تنفر | حداً من مواطنيها » وحتى لا حمل بعض المواطن, 
كرها لبعض . ولقد رأى البشرون فق ذلك ثغرة احبوا ان ينفذوا منها الى عقائد الطلاب 
يمثلهذهالمدارس . قال وليم هول(ه)» مدير الدائرة الاستعدادية في اللهامعه الاميركية في 


(1) Methods of Mission 36 f. 
(2) L'islam et l'occident ( Les cahiers du Sud 1947 ) p. 164 . 
. الكلام هنا للد کتور عمر فروخ‎ (v) 
. ۱54۳1 في كلية فرنسة في باریس‎ )4( 
(5) Mott, The Moslem World of To-Day 180. 
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(1) Jessup 280. 

(2) Bliss (R) 327. 

(3) Milligan 121 ff, 102: Richter 249; Gairdner 203-5. 
(4) Millgan 102. 

(5) Milligan 121. 

(6) cf. Jessup 223. 
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و نصاری » ab‏ او مالین للتصر انية (۳) . 

ویدخل في هذا اباب زواج السل‌ین بالغربيات ۰ الأوروبيات والامی رکیات , 
TH‏ الكلام عليه مبسوطاً Ee d‏ 

وتطيب هذه الفكرة للء‌ستشرق المبشر ولله‌ستشار الشري ي وزارة الستعه‌رات 


(1) Missionary Outlook 275. 
(2 Takle, cf. 217 : cf. Islam and Missions : cf. also Missionary Outlook 275-6. 
(3) Missionary Outlook 276 ff . 
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سر كته الثورية حى اضطرت اللحكومة اللبنانية الى ان جرد ide‏ قطعة من اليش > 
فاستطاعت في ايام قلائل ان RE‏ حركتهم » ثم قبضت على عدد غفير منهم . 
GS‏ من القبض على زعم "T‏ انطون سعادة وحاکمته عا LS‏ عسكرية 
وما با رصان Y"‏ ف 1 ۸ عوز .)۱۹4٩‏ 
و صباح اليوم التالي صدرت جريدة العمل (۱) c‏ لسان حال منظمة الکتاب 
«کو نوا متيقظين » . كان 


LI 


3 
P 
. & h 
LA Er el e 
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البنانية » وي صدر صفحتها الأولى مقال افتتاحي alye‏ 
| الال الافتتاحي مقطع هو 
) ۳۳ اشرنا إلى ان ي الكلية الاميركية في بيروت بورة ملأى بالدس على لبنان وعلى 
e‏ اللبنانیین ضلوا بين حضانها + وکل المهوشين علینا من جر Ul‏ 
تلقنوا بغض ot‏ و آسا يب السعي ضده نحت اکنافها . وهل كانت حر S‏ كه انطون سعادة 
f Los‏ ی تلامید | لامعة الاميركية » لبنانیین وغير لبنانيين 
e‏ الاغضاء e‏ 


VI E e po^ ۳‏ تتجدد ولو اقتضی الأمر الى اعتقال كل 


۱۰۱ ۵ الماشر $ العدد‎ "MP 1418 موز‎ ٩ سل پررت » لبت‎ P (i) 
الكو‎ E اشارة ال ان كشرين من الذين قاموا باطر كة الى ادت ال‌التصادم بين الحزب القومي‎ (v) 
Cuni dil مكف زر ينان‎ poe irc E Tn 


rd i "WT 
al AT 
JM dos eo لب‎ EM $ 3 Pii 
ra ie 


"Tu ا‎ fodere 
: الموسسات التبشيرية‎ (Y) 


» 1 od] 1| e t teti 
Aui الكلاتة: و اطامعات‎ 
a — w 
TRENT | Mer e d T 5 t 
5 En i g ۷ بر‎ i ioa 
ey di dad or? ا العا‎ Ariano a $n تممص جا دسا‎ d ىة حرا سرب‎ AUI d) زر‎ Mew j E Us 
Es & 
B Pags i ET > 
A ; $ لو[ ; 5 | ~ ام‎ 8 5 EDI 
l شاب‎ AF الشاه تي عام‎ ic Je TAL A جر‎ ud Áo] t E له اليو‎ aii ) JG "IP PNE à 


5 E 
b^ aal S bas EE 00 PNE : EM Mo i 
ی له‎ "e دما | رکه و سحل‎ ED سبو ز ند‎ i العو ل سعادة و ع ته ع‎ das 


a E A TTT 
1 ۳ " 2 5 pe ع‎ = nr ; ۳ È " s 
شم‎ bs 4 السور & 5 و سيم المسائل السورية‎ Ae. DEN Ba لف المسالة اللبئانية جز عا‎ P 

المسألة اللبنانية بحب أن توحد في mal o‏ واحد وقضية واحدة € .)١(‏ 


وبعد اربعة أعوام » اي ني عام ۰۱۹۳5 نشأ على الضفة الثانية هذا الكفاح السياسي 


منظمة أسمها ) الکتاف ( TT‏ روهي ایضاً poni à) p‏ 1 ( 1 
هله الد لنظمة تقول 3 ال لسان a‏ و حده سياسية وتار حية وجغرا 49( 3 وال الاين ul‏ (۳). 


m 


ut PER 5 3 - Po ۱ 3 pa "m aI ها‎ ode 8 3 rg 
افية ) لاما‎ AM رفظ سورية‎ ١ يم‎ 3i 9b PY الکتاب أرقا‎ A bus cU adds 


لا تقر محقيقة لبنان الطبيعية Wai c‏ عن ان هذه «النظرية  )‏ وهي من C‏ 
الستشرفین السخرین لسیاسات الاستعمار - لا ترتکز ال اساس تار 


T a NN M a ogo dd E ;‏ 
ومع ان للحزب القومي السوري ولنظمة الكتائب اللبنانية شروحا لمباد مما (US‏ 


(۱) راجع : بلاغ من زعم السوريين القوميين الى الرأي العام» ه يونيو (حزيران) ۱۹۳۹»ص۱۱۰۱۰. 
(v)‏ اهدافنا ( الكتائب اللبنانية » مصلحة الدعاية والنشر ) » ۱۹۵-۱5۹۳۰ € ص ۷ . 

. ۸ مثله‎ (v) 

۱۲ dn (1) 


m IP 


(BASE سنتطيع-ان ينكر ان هذه‎ Y هم قبلهم . غير ان واحداً‎ e 
المسيحي والمسلم واذ ذابت الطائفية الي نشكو منها‎ Ou Call io 7 ege n 
ا‎ di | + جميعاً » والكتائب ني الطليعة » | لكتائب الي لم توفق عملياً الى هذا‎ « 
, الرغم من جهاد استمر اثني عشرة سنة ذات ت لون واحد وصبغة واحدة‎ de فظلت‎ 
( فهل تبي الاوطان على عنصر (واحد ) من الواطنین میا مع عناصر كثيرة ؟‎ 


E 


لسنا هنا في مقام الموازنة بين عقيدة الحزب القومي وبين عقيدة dde‏ 
ي مقام القارنة بين شكل المقالات الثلاث الي استشهدنا de‏ ر اننا نريد أن 9 سحه 


E ;‏ 
x‏ » اسليامعة الا مر y^ ) AS‏ صت ۳ سحأ معة أسجنبية 4 d‏ 


البحث | ce di‏ الوضوع 


Anl 5‏ البسوعية 
rS‏ 


c 0 1 » 
mE des 3 $ we d nf ps مسا هدا‎ A? ju d go 


"m4 


k 
اجنبية ايضاً . ان مقال جريدة بيروت ومقال‎ 
Te. * et 


3 و کی‎ ۹ 
e MB عر و‎ | MIC e لار و‎ IN M » 


) من سحيث هی جامعة 


کم J^‏ معر وف re kaas L^‏ هه ار یدة میت اما متال الديار فكان أو ضح RU‏ 


لک 


جريدة العمل تقول : ان الامعه الاميركية بحب أن ترول OY‏ كثيرين من GJ‏ 


پنتمون الى اطزب القومي TE MET‏ 


E 


"كا QU m‏ 
الامی &S‏ . 
ان نظرة طلات الجامعة الام AS‏ 
اوسع من ذلك . انهم ثم انها تغمز الكتائب في میلهم ال 
القومية pae‏ 8 المعاهد الأجنبية الاخرى غمزة شديدة فتقول : 2 

يوم كان طلاب العاهد الاعری يغوصون ف عبادة الاستعمار ال ما فوق الرقاب . 


هذا هو مجال المقارنة.: ما مقام المدارس الأجنبية في حياتنا القومية ؟ 


هذا التحدي IL‏ وتقول : 


فتقيل سجر دة iin‏ 
w " a 1 E‏ 
ر ار یاب عفيدة عر بية ) . 


قد Jous‏ الا هد الأجنبية في ذلك كثيراً او قليلا ». ولكن المعاهد الاجنبية معاهد 
أجنبية قبل كل شي ء . ولقد اتفق للجامعة الأميركية أ E d‏ اوفع لان 
ual‏ كان اوسم » Vb oV,‏ کانوا من بلاد اوسع انتشاراً في الأرض » ولأن الولايات 
المتجدة بلد مساحته ثمانية ملابين كيلومتر مربع » بینما الخامعة اليسوعية وجدت لتحبب 
قر نسة ال اهل لبنان » او euh‏ عن وت لاد كني E a‏ 
دحل له ي موضوعنا الأساسي « cub‏ الى ما كان لهذه ex‏ الأجنبية كلها من 
مضار على حياتنا القومية والديئية والثقافية والاجتماعية € والى ما كان لها من نفع . 

اما € بن فتری ان اللخامعات اداة توجيه في ابلاد » من اجل ذلك لا يجوز ان تكون 


بت 8# — 


وني اليوم التالي ( ۱۰ تموز ۹٤۹‏ ) صدرت جريدة الدیار (Y)‏ عقال افتتاح ی عنوانه 
« فضل الحامعة الاميركية علينا | ردت فيه على جريدة العمل فقالت € بعك | زا 
بامقطع السابق الذي اقتطعناه حن من مقال «العمل » . قالت جريدة النهار : 
و فاذا كان A‏ 2 من الضلال eb jl‏ العقيدة العر دة الما فان ilb‏ الجامعة 
« لیفتخرون ععهد ایقظ فيهم روح LE‏ العربية؛ وجمع ابناء البلاد العر بية في حظيرة هذه 
d‏ . وام يشفقون على معتنه ي قوميات شعوبية سواء ء كانت قوميات لبنائية او 
( فينيقية أو سورية . 
« واذا كانت العمل متأثرة من. الحزب القومي السوري فعليها ان تدرس بدقة » 
ne TE Ue j‏ هرد مدأ ) هد 6 jal‏ تب NE T‏ العرب توم عل | cs‏ طلا Asl‏ 
و الاميركية . ان مليون حمجة تبى على قومية ida‏ لا تفن سورياً او عراقیاً بفساد نظرية 
الشومية السو dus C bày‏ من التطلع الى ای قومية واسعة ناسخة PI T‏ 


ب استامعة الامیر iS‏ 6 هروس القومية العر بية 


d»‏ احاء الشرق 2 التحرر و الاستقلال » يوم كان طلاب العاهد. 


الى ما فوق الرقاب » 

وني اليوم نفسه ٠١(‏ تموز ۱۹4٩‏ 2 عقدت جريدة «بیروت » مقالا افتتاحياً (Y‏ 
في الرد على جريدة العمل » عنوانه « الى الكتائب ! » قالت فيه تنعت مقال العمل 
الافتتاحى الذ كور 


قو ال جارفة : slol 2 wu‏ 
لبحث والنظر ... واين اعينكم وعقولكم يا رجال الكتائب ؟ ) 


بر . والناس لا يتفاوتون كثيراً في معرفة القانون » 


« الاخحری يغوصون ي عبادة الاستعمار 


الجامعة أن يطلقوها جزافاً » فاين الاسلوب ١‏ العلمى 


[1 


في التفكير ... وان ال 
D]‏ ولكن المعر فة سهلة والعمل تكسا 


« ولكنهم يتفاتون جد التفاوت ني تطبيق القانون . فما بال رجال الكتائب € وجلهم من 
ورجال المعرفة » مبرفون بما لا يعرفون » واين echa‏ وهم يكتبون ما يكتبون ؟ انهم 
« يكتبون ما تمليه عليهم الظنون والأوهام » وتسطره الاذهان غير العملية » وما تفرضه 
« السياسة ذات الانجاه الواحد .. انحن 
oYi‏ رجلا“ JE‏ عم 


» المهتدون‎ ME شباب الحامعة » الضالون‎ c 
انطون سعادة 23( عقيدة ما؟ لقد استنكرنا هذه العقيدة قبل‎ 


)۱( جريدة الديار € Dam‏ : الاحد في ٠‏ موز RUE 6 vaga‏ الثأمية > العدد ۱۹۱۱ . 
(Y)‏ جريدة بروت c‏ ببروت c‏ الاحد في ۱۰ موز ۱۹4۸ السنة ۰۱۳ العدد ۳۳۹۲ الصفحة‌الاوی, 


mu ¶ @ س‎ 


وف عام 1847 انتقل الدکتور طومسون والدكتور كرنيليوس فانديك الى عبية وأدارا 
مدرسة دينية للصسان . م ظلا هنالك یعلمان و یعظان حى نقلا الى صیداء ele c‏ ۱۸۵۱ (۱) . 
na‏ دتري جا نيوا الس Eu‏ من تشرين الثاني عام 1845 على يد الدكتور 
كر نيليوس فان ديك TI (Y)‏ عام 55 نفلت أذ دارة هذه المدرسة الى عهدة E‏ 
سيمون OMS‏ . و هکذا استطاعت مدرسة عبية ان تساعد كثيراً على الغاية الي جاءت 
NE‏ ی ن que‏ . ولقد ظلت مدرسة عبية تمثل دورها حتى تاش PALA‏ 
idy cli Rcs‏ عام ۱۸۵ ي بيروت )£ dd .(f‏ کانت مبرسة MN Aue‏ للكلية 


و INO‏ ها dest‏ الاميركيون مدرسة للبنات في عبيه ايضاً Jab ۱۸۶۷ ele‏ 8 


QU) Alm فورست ورو‎ (S2 السید‎ 


"m T, T TES i be p هه له‎ D S 739 
۲ (V) ابدي یه )202 سا‎ M ا ولا‎ 2 E 6 تخر‎ JV mas em 5 كلية‎ "s 


ويقول دانیال بلس ان كلية بروت وكلية استنول لیستا اختين فقط بل تو (A) obl‏ . آن 
هذه الكلية قد انشأها مبشر ولا تزال الى اليوم لا يتولى رئاستها الا میشر )٩(‏ . 

379 2 الجامعة الامريكية‎ (v 

Darum ORTU لصبیان واخرى‎ Rg ET iM ال‎ eut. 
T سة‎ y ۱۸۳۵ عام‎ do اسس سيمون کاطون‎ Ah 6 يعفوا و من نشاطهم‎ d فاہم‎ 
ابي شنها البر وتستانت على سورية : ولکن لا تأسست‎ ) ۱۰( addi بير وت لیساعد في حملة‎ 
ببق من‎ ۸ ) ۱۸۲۵ ple) الكلية السورية الانجيلية ( الخامعة الامريكية البوم ) في بيروت‎ 


(1) Jessup 60. 

(2) Jessup 96, Bliss 111. 
(3) Jessup 163. 

(5) Jessup 96. 

(5) Bliss 111. 

(6) Jessup 96. 

(7) Jessup 513. 

(8) Addison 91, cf. 99, 298. 
(9) MW, Apr, 1933, p. 130. 
(10) Bliss 163, 212. 


zu E und 


ادا و أبد اجنبية . مهما كانت هذه الايدي الاجنبية رفيقة نظيفة خيرة ! 
ولكن الانسان قد pa‏ احياناً ال اختیار اهون الشرین «Ue‏ وان كان لا تفاضل à‏ 


الشر من الناحية النظرية على الاة 


يعرف القاعون على الوسسات الاجنبية ob‏ هذه الموسسات كانت في اول امرها 
E‏ ولكتها اليوم لا s aieo gi‏ ری 
p puc inb‏ هذا التعبر : «ي سبیل التبشیر 
رخ سطع اذ ندل de‏ ان eda‏ الوسسات لا JU‏ الى اليوم تبشيرية فاننا سنقص طرفاً 
تاريخ عدد »نها » وسنتوسع ني تاريخ الامعة الاميركية ونتخذه نموذجاً للموسسات 
ونان Wed sal‏ يقف عند انتهاء مرحلة التعليم الابتدائي او الثانوي » 
ی 
قادة في بلادهم » فقد كفلوا التأثير على 
الشعب كله . من اجل ذلك تبلورت سياسة الارساليات XS UM‏ حول اقامة كليات مجهزة 


بل يحب ان يستمر الىمرحلة التعلي لعا يلا ced n‏ پء قادة الشعوب .فاذا استمال المبشرون ؛ 
اذن » بعض هولاء الذين ينتظر ان يكونوا 
كيز ا s dla uad) isa‏ مراكز البلاد الشرقية )١١‏ . 
Ee‏ التبشر بة » سو ci s)‏ 
ds )‏ امريكية » تجب المحافظة عليها . 
وهم لا ينكرون ان هذه ( المصالح ) كلها قد نشأت من التبشير de»‏ ايدي المبشرين 0( 


NES ens‏ صبح الامي رکیون بعتقدون 


معاهل Aue‏ 9 اخرى ul e‏ هی 


: ) مدرسة عبيه ( لينان‎ )١ 
البشرون الامریکیون ببلدة عبيه منذ نروهم بسورية لانها بعيدة عن مراقبة‎ 
وسط ظنوه بسهتل علیهم عملهم التبشيري : بعد‎ d الحكومة الركزية في بیروت ولأنها‎ 
عن العمران السياسي ووجود طوائف مختلفة في عبية وما جاورها . من أجل ذلك نزل‎ 
. )"( فیها دانيال بلس وزوجته ومکثا فیها في اول الأمر عامين ونصف عام‎ 


(1) cf Enc. of Missins 600. 
(2) cf, MW. Apr. 1939. pp. 121 ff. 
(3) Bliss p. lll, cf. Jessup 59, 60, 76,107. 


AY — 


وقد قرر المجتمعون يومذاك » بعد أن تذاكروا في ا: 
otél‏ تلك الكلية فقالوا : 
« نحن نصر على الطابع التبشيري للكلية » des‏ أن يكون AET‏ 

e وكذلك تبنى المجتمعون شرعة الاتحاد التبشيري على أن‎ . + (oo 
d xe! العام الذي ي‎ d عام ۱۹۰۲ - أي‎ ds. هي الحطة الي يجب أن يعمل كل أستاذ عليها‎ 
| . )۱( على الفقرة فقط‎ ee بلس‎ diis فيه‎ 

وهكذا TES‏ أن ! LEYI iuge m‏ قد ولدت في رووس ue‏ اهكان 
المبشرون بعد ذلك ايضاً . ولقد اشترط البشرون على القائمين بأمر الكلية ألا تفسد هذه 
الكلية علیهم ed‏ را ي آلا تعلم ما پناقض مبدآهم اللبشيري ) دران تکون موس 
بروتستانتية (۲) . 


| انرق 0 و ضوح ان الكلية السورية الانجيلية كانت تا التعلم‎ ACC 


1 


E 
أمر‎ al [d aD الكلية كانت‎ ١ للتبشیر (۳) . . ومع ان‎ LS وولید الارسالية | الامر‎ 
iiid فى‎ qe تتفق‎ Ula فقط على مساعدة الارسالية المادية » فالا كانت‎ 


0 
wu 


نشاء الكلية السورية الا XL‏ « 


التبشيرية وني العمل معها في هذه السبيل (4) . 
d»‏ ول الامر ER Ju‏ الى كتمان جهودها التبشيرية — وان ظلت تبذها ‏ نجنا 
لسخط الحكومة UAE EC‏ قال Ula‏ بلس نفسه : 

١‏ إن السنوات الاولى الي شهدت تطور الكلية قضت ان تسیر الكلية في مجراها 
بهدوء قدر الامکان» فلا تلفت اليها نظر رجال الحكم قبل أن تش تجذورها في الأرضره 
فلما 3 ثبتت حذورها ترکت التستر واصبح ها اجتماعات اه 
E‏ الصلوات ني الكنيسة كل يوم » وأجبرت الطلاب الداخليين خاصة على ان 
حضروا صلاة يوم الأحد ايضاً . 

ولا زار المبشر جون موط الكلية السورية ILEN‏ عام ۱۸۹۵ أسست الكلية فرعا 
بلحمعية الشبان المسيحيين (5). إلا أن الاسم كان محرجاً أمام غير التصاری؛ فغير ته الكلية 


(1) Jessup 274 
)2( Blisi63.9 . 
(3). cf Jessup 298, Bliss (R) 329. 
(4) Bliss (R) 392 : Jessup 298. 817. 
(5) Bliss 217. l | 
p الممية المسيحية للشبان » او جمعية الشبان‎ a وهي الیوم‎ (Q) 


" ۹ 


حاجة الى مدرسة عبیه ولا الى مدرسة كاهون » فان الكلية السورية | الاتجيلية احذت مكانهما. 

وجاء ني تقریر لدنیال بلس » الرئیس الأول للكلية السورية الانجيلية في بیروت € 
هذه الحقائق نشتها موجزة فیما بلي (۱) : 

في عام ۱۸۹۱ و ۱۸۹۲ كان دانیال بلس والدکتور ولم طومسون یبحثان في ضرورة 
ate‏ معهد عال لسورية ولسائر العالم العرني ني الشرق الادنی » فان ذلك افضل من ان 
بتعلم الطلاب علومهم العالية في الخارج : في MN‏ مثلا" . ذلك oY‏ تمت افراداً 
Su Nm‏ از Ts‏ ماكر قار مركم انپم استقروا Ub:‏ حيبت تلقو ا علومهم › 
و EO‏ أن يوثروا d‏ قومهم قط رأي ۸ 
EXC‏ لبشرین على التبشير بين او وهنا في مدرسة عبيه قد امحل 

.. عمال خيلفة‎ | d مدرسين لمدارس التبشير وواعظين ومساعدين‎ 1 E 


واعتمدت الكلة السورية الأنحيلية ني تأسيسها على الرجال الذين يمولون التبشير » 


في ۲۳ كانون الثاني من عام 1857 اقرح الدکتور dul n PUE‏ بلس 
sd eat.‏ . وتي ۲۷ كانون QUI‏ ترج طسوت وبل ما اذ يكون الاعتماد الأول 
Le‏ الارسالية الاميركية لتبغیر (۲) . وقد وافتت الارسالية عل ذاك de,‏ أن یکون 
دانيال بلس رئيساً الكلية ايضاً ... على الا يتعارض ذلك مع عمل الارسالية في سورية ... 

ل ad‏ دائيال .بلس تي ١4‏ آب 1855 الى نيويورك فوصل اليها ي 
۷ ايلول . وي ou‏ من عام ۳ خطب دانیال بلس في الكنيسة الفيخية (۲) d‏ 
di d rs‏ الحاجة في الشرق الأدنى i‏ اطباء وال تعلم ديي تکون التوراة 
Leland abs"‏ أما عمل الكلية فيجب | SS a‏ 
الاتصال علاین الناس في أسية وي في افريقية pe des‏ النعمة ( المسيحية ) عليهم . 

وبعد أن عاد Mag i Jila‏ ببضعة اشهر انعقد اجتماع في بيت 
الدکتور فانديك E‏ ی الثلائن من کانون | N‏ ل ۱۸۲۳ حضره فانديك نفسه وفورد 


و هرر من الارسالية الامیر Be RE 1 AS‏ 


(1) Bliss 162 ff: cf Penrose 8. 
(2) cf. Jessup 241. 
(3) Presbyterian. 

من فرق المذهب البروتستاني ‏ . 


- ے 


الدارس الامريكية في الامبرطورية العثمانية وايران ( 60 هي الي تبيىء المدرسين 

لبشرين للمدارس الامريكية المنثورة في الشرق الأدنى كله (۲) . 

d روت كانت حت لشي مرس رد و سس‎ d ER 
كانت نتاج حركة التبشیر الامريكية (") . هذا ما أجمع عليه‎ VN العلماني » ذلك‎ 
..)4( ilhi كتبوا عن هذه‎ 

على ان الغريب ان الخامعة الاميركية لا تزال الى الآن تبشیر d spi à‏ 
ومع ذلك فان ( الجامعة الاميركية ) كانت ولا تزال.موسسة تبشيرية gs‏ انه يصر على اما 
تبشيرية » بل ان التبشير كان المبرر الوحيد لتأسيسها رن . o LE‏ اس 
ان الغاية بة القصوى للكلية ( السورية الانجيلية ) ان تحتضن التبشير || 


اطقيقة الانجيلية . وعلى هذا الأساس ذهب دانیال بلس الى امريكة ليثير رخبة ابمهور 


ا Do UL. NI 25 dés habui duse‏ و الدنية 
مسيحية في سورية والأقطار المجاورة (V)‏ . 
وا اعتزل دانيال بلس ادارة الكلية عام ۰۲ ۰ م وقد 
خلفه ابنه هوارد بلس . 


شوارد بلس 
d gai p‏ بلس عام ا في poli Leste‏ وک نشا ني الولایات 
المتحدة » وكان قسیساً راعياً )٠١(‏ . ظل هوارد بلس بعد أن تولى الكلية السورية الانجيلية 
C‏ مبشراً ومعلماً مبشراً PE . )1١(‏ حضر » وهو رئیس "E IPMEET‏ 
الطلاب السيحيين ني العام عقد في كلية روبرت في استانبرل عام ۱٩۱۱‏ وحضر معه 


(1) Gairdner 27 - ۰ 

(2) Richter 21 . 

(3) Penrose 3 9, 309, cf. 5, 13 139, f 

(4) cf. Biss 214 f Gairdner 277-8; Jessup., 274, 298 
220, Bliss (R) 329, Addison 91. 

(5) Penrose 46 . 

(6) ibid. 180.181. 

(7) ibid. 81f. 

(8) cf. Biiss Hl, 214-5. 

(9) Bliss 130. 

(10) Biiss 214-5 

(11) Bliss 228. 


( يسميه نصارى لبنان : خوري رعية ( 


ها محاولة مدروسة لتمهید 


٩/۸ —‏ س 


وجعلته « الاخوية ) is‏ رحد سر ال قائمة الى اليوم ولکنها كانت تدعی بأسماء 
ike‏ في الادوار ٠‏ ومع أن الدخول في هذه اللجمعية » ( eset‏ ۳9 ) » كان 
اختيارياً uen e‏ » فان اساتذة الكلية السورية الانجيلية (Y)‏ كانوا كثيراً ما ينحدرون 
الى مستوى يعطفون فيه على التلاميذ المتأخرنن في التحصیل اذا کانوا اعضاء في هذه الاخوية. 
ENE‏ یز ال يشعر هذا الشعور . و لد اصطدمث (Y)‏ 
م ف dd di‏ الصلوات في الكنيسة أو 
في الاخوية لوفرت على نفسي Ls‏ من الازعاج : 

. في الکنيسة وإما بي منتدى وست هول‎ ul كان اجتماع الصباح إخبارياً‎ au 


اني كنت عضوا 


وکان ا ان اعتار ضور یوس هول حيث تکد الاجتماعات بعيدة عن الدين 
Ur‏ أن كيرا وق يوم من | i eus‏ ید العلمية الاستاذ ادورد نيقولي 
وسألي لماذاكنت غائباً عن الكنيسة . فقلت له أنا لا أ 
وست هول » » فصرفي . ولكن ed T‏ اتالي دعاني نم Dn‏ له يستغرب $05 غيالي 
عن الكنيسة » فأغذت عليه الم E.‏ 
أ آدر له الاستاذ us‏ ان الاشاء إلي حضور الکنيسة غير مکن » "s‏ وشأني . 
ولا يزال الاصرار على الطابع الديي التبشيري للكلية السورية الانجيلية UG‏ الى 
اليوم . نشر الكاتب لدفيك برنهارد أي الكتاب o aT‏ 
« امي ركة في ال لشرق » صور فيه الكلية السورية ظ 
الطريق ge‏ المصالح تقو ال d‏ 
مثل هذا الرأي ني هذه الوسسة يصدق على ناحية واحدة منها ویضلل عن هدفها اقيم 
ان الكلية موسسة تبشيرية . وليس هذا فقط » بل د duas s‏ عي (ey‏ د 
دينية وتبشيرية من سائر الدارس الامبركية ني الشرق » ككلية روبرت ني cues‏ 
اما رشر فقال عنها (") : انها ارقى مدرسة في الامبراطورية العثمانية . ان عمل الكلية 


التبشير ي يتناول المسلمين في الدرجة الاولى » وهذا ما يجعلها بارزة بي ذلك بين جمیع 


حضر الكنيسة ة ولکن ا اسما اعات 


qos 


(1) Bliss 217 - 8, Brotherhood. 

. اطامعة الاميركية في بروت‎ (v) 
(4) Richter 220, . الكلام هنا للدكتور عر فروخ‎ (v) 
(5) Jessup 737. 
(6) Richter 74. 


شتأ — 


هكذا فضل الدكتور مصطفى خالدي ان يعتزل التدريس في اامعة . 

ولا ريب ني أن شعور الطلاب بالتبشير الکشوف كان قليلا” جداً في رئاسة الدكتور 
بيارد ضودج » وذلك لسببين اثنين : اوهما بلا ریب أن شخصية الرئيس بیارد ضودج 
لم تكن شخصية مهاجمة قهارة » كالذي يروى عن دانیال بلس مثلا" . وكان في الرئيس ضودج 
تسامح كبير » إلا آننا نعلم ان في الخامعة وللجامعة اناساً كان الرئيس ضودج مضطراً الى 
تنفيذ رغباتهم : ثم إن الحامعة لم تتخل” بعد عن سياسة التبشير قط . ويكفينا دليل واحد 
على ذلك : ان احامعة قد استغنت عن العدد. الا کیر من المدرسين .المسلمين في .رئاسة 
الرئيس ضودج € وان النشاط اليهودي كان في ايامه T ues‏ : واذا نحن رجعنا الى المساعدات 
المالية الي تعطيها الحامعة رأينا قسماً منها بلا ريب خاصاً بأفراد مسلمين او عوسسات 

تساعد آفر اه ال را اذا نظرنا الى ( المساعدات المنظمة ) نراها شيئاً آشر . 
وثاني السببين ان اليقظة العربية تطورت تطوراً كبيرا ني مدة رئاسة الدکتور ضودج 
( ۱۹۹۷-۱۹۲۳ ) » فمن الثورة السورية الى قضايا فلسطين الى استقلال البلاد العربية 

الى ولادة جامعة الدول العربية » كل ذلك غمر العالم العريي حى أصبحت كل سياسة 
تبشيرية مكشوفة بجانبه تدعو الى كثير من الاستغراب 

على ol‏ هذا كله لا ينسينا الاعمال | عظيمة اي ها iie‏ روت الاميركية » ولا 
الرجال الذين gro)‏ ي العام نجوماً للسارين وشهباً a‏ للظالمين المستبدين وعلماء وآدبای 
ولكتا كا مب ان لو كانت هذه لاعال خالصة من اه ی à‏ اليوم قيمة في عام 
العقل والقومية . 


PP PNE ; 

oe gd ola ial‏ ا لقصة الي يروما عنه ستيفن 
روز (۱) » الرئيس السابق للجامعة الاميركية في بيروت» دعيدة عن | d giall‏ .قال يروز : 
کان الدکتور ضودج کثیرا ما بروتي انه رأى مرة في القطار الكهربائي في بيروت 
لا ' مسلماً مستا يخاول أن يصلي . كان هذا الرجل السن لا يكاد بوجه نفسه في وقوفه 
نحو مكة ( القبلة ) حى یکون القطار قد دار حول منعطف في الشارع فیضطر السکین 
الى ان يصحح اتجاهه . وقبل أن بمضي وقت طویل كان هذا السکین قد اضطرب LE‏ 


(1) Penrese 301. 


سد 8 ةف = 


ن الاشخاص (۱) الأنسة مریم بارودي » الدکتور فیلیب حي واخوه خیب حي i‏ 

الانسة ماري کساب زو سوه المدرسة الأهلية cU‏ ي بروت ) » والاستاذ بولص 
quis‏ و E‏ و xmas‏ 

أما غاية هذا الموتمر فهي مثبتة على | E‏ : انها توحید حرکات 
الطلاب المسيحيين ومنظماهم لي العام . E‏ المعلومات aal il‏ بالاحوال الدينية للطلاب 
في كل العام . .. وقيادة الطلاب حى يصبحوا تباعاً ليسوح os‏ 
ورم ... م ضم جهود الاب لتعاون عل مد مک السیح d‏ جمیع الم . 
الاخص في البلدان غير المسيحية . ولقد تكلم في هذا ipei a?‏ 
- ۱۳۸ ( والدكتور فیلیب حي (ص ۲۳۰-۲۲۹ ) . 


a ne d سا‎ 


ولا توي هوارد بلس عام ۱۹۲۰ بقيت الامعة الاميركية في بيروت بلا رئيس 
أصيل حبى عام ۳۴۳ حين عن U‏ ببارد (Qu?‏ 

كان بيارد ضودج d‏ الأصا x pod‏ شهادة دكتور ني اللاهوت )٤(‏ » 
و لقد بقي سبع so‏ ات رتسا Meta‏ عة ots‏ ن السیحیین ۱۹۱۳۱ pco‏ 
ذلك فانه لم يتسامح في ان يصبح احدنا الدکتور مصطف , خالدي رئيساً بمعية الشبان 
السلمین في بيروت وأن يظل ني الوقت نفسه استاذاً في ابلامعة . ولقد صارحه ضودح بأن 
لفو ی رو ل ی poe‏ 
يكن من المعقول أن يتخلى الدکتور مصطفى celi‏ عن خدمة اجتماعية ؛ في رئاسة الشبان 
السامین والشابات السلمات » تشبه الحدمة الاجتماعية )0( الي يقوم Ve‏ بيارد ضودج نفسه 
في رئاسة جمعية الشبان المسيحية CO‏ ! وكذلك لم يكن من المعقول أن يتخلى الدكتور مصطفى 


نشت pret‏ القضية الي كان . ب لئس سود سا 


(1) World Student Christian Federation 5, cf, 236 f. 

(Aot في الاصل : ولعله ( القس ) طائيوس سعد مؤسس مدرسة الشويفات الوطنية ) ت‎ u$ (v 
(3) World Student Christian Christian Federation 5 cf. 6 f. 

(4) cf. Penrose 304 ff. 


T الذي‎ p 1 p هو ع‎ ton الوطنية الي‎ d رئاسة مدرسة‎ di pu 
(6) Penrose 204. 


ل س 


DUET ELE 
Cua Edi شاف‎ 


ان مثل هذه القصة » قصة السلم العجوز الذي يصلي ف حافلة القطار الكهربائي « 
لا يمكن ان a‏ الا راويا اميركيا . والذين یعرفون پیروت والقطار الكهربائي في پیروت 
ويرون المسلمين في الشوارع یستطیعون ان يدركوا الى اي حد بلغ الحيال بواضع هذه القصة. 

اما نحن فنستغرب ان بشتر لك رئيسان لاعظم جامعة ني الشرق الأدنى في رواية مثل 
هذه القصة الي لا يمكن ان تكون الا سخيفة . نقول هذا بقطع النظر عن انبا بعيدة 
عن الحقيقة » Do pasg‏ اذا قبلنا ان تكون منسوبة الى الدكتور بيارد ضودج الذي قضي 
في الشرق خمسة وثلاثين عاماً » ودرس اللغة العربية والدين الاسلامي على العلامة الشيخ 
احمد مر المحمصالي » تلميذ المصلح الكبير الشيخ محمد عبده ( رحمهما الله ) . على اننا 
حب ان تقول رأينا في هذه الحادثة . 

ان اغلب الظن ان الدكتور بنروز قد اختلق هذه القصة رأساً من أساسها » بعد أن 
دله مبشر جاهل على المسألة الفقهية المتعلقة با » أو أنه هو قد قرأ هذه المسألة الفقهية 


AY es 


واخذ ينظر الى الراكبين بذلة وانكسار كأنه يطلب منهم معونة لا يستطيعون ان يسدوها 
اليه . ان هذا الرجل والكلام للدكتور ضودج » كما يزعم بنروز ) كان Jis‏ الصعوبة 
الي تواجهها التقاليد الاسلامية في عصر بتبدل بسرعة لا تصدق » . 


واستغربت (Y) UL‏ هذه القصة پرویپا الدكتور ضودج لاني أعرفه معرفة تامة > 
فلقد كان يعلمنا «دروس الاخلاق » ني الدائرة الاستعدادية » قبل ان يصبح رئيساً 
للجامعة . من أجل ذلك كتبت الى بنروز اسأله اذا كان قد نقل هذه الحكاية من كتاب 
مطبوع أو انه سمعها سمعاً فقط . فتلقیت من بنروز الرسالة التالية ( أنقلها اولا" ال 
للغة العربية ثم البتها بنصها الانكليزي مصوراً بالزنکوضراف) . 


| .$ ي 4 Y4 E E a‏ 2 و و 3 
| الخاصة اررس كي في يروت 2x0 y‏ 
| 
| ۳ ابار ۱۹۵۲ 8,22 الرس 

الدکتور مر فروح 

ص .ب . ٩۶۱‏ 


پیر وت » لبنان 
عزيزي الدکتور فروخ : 
تلقيت رسالنك المورخة في ١7‏ ايار تسألني عن قول استشهدت به ني كتابي 
«كيما تكون لهم اححياة » . ان هذا القول قد اخذته من طريق السماع . والذي 
أذكره اني سمعت الرئيس ضودج يقوله في خخطاب له » ولکني لا أتذكر می 
كان ذلك ولا ابن كان . الخلص لك T as‏ 
الامضاء : ستيفن ب . ل . بروز 


ال رئيس 


EE‏ لبي ين هر کی ےی 
مه pU‏ یں کک یں | 


ger Esp QE‏ روخ 


a EN 


صلة خاصة بينها وبين الدين » كانت الادیء | m.‏ مو ضع 250255 تر يبن كلما سنحت 
لذلك فرصة . فمن أمثال ذلك مثلا" ان درس اللغة الانكليزية كان يستغل ني نقل نصوص 
التوراة الانكليزية الى اللغة العربية . وي هذه الأثناء كان الاستاذ ينتقل الى مناقشة الشاکل 
الدينية » من الزاوية التبشيرية طبعاً(ا) . 

تا yd‏ غير مستغرب في المدارس التبشيرية . لقد قرر مو تمر القدس النعقد عام 
۵ ان یستغل کل درس d‏ سبیل تأويل مسيحي لفروع العلوم كالتاريخ وعلم النبات الخ (؟) 

uo e d‏ كما يقول روز ob Sad.‏ ن تفر ض الذهب البر وتستاني 
على طلاما فر ico (GO‏ كانت تستغل كل فرصة سانحة ليعرف أو لئاف الطلاب الحقيقة 
كما تريدها bd d qe | d PA Ud ai‏ 

وانفق في عام ۱۹۰۹ أن احتج الطلبة المسلمون على اجبارهم على الدخول إا 
الكئيسة فاجتمعت عمدة athl‏ الموقرة و د منشوراً طويلا” جداً » جاء في مادته 
الرابعة ما بلي (4) : 

ان Rma AXIS ela‏ » آسست بأموال شعب مسيحي : هم اشتروا الأرض وهم 
أقاموا EZ‏ وهم أنشأو | الستشفی وجهزوه » ولا p Es‏ ان تستمر ادا لم 
بسندها هولاء . وکل هذا قد فعاه هولاء ليوجدوا تعليماً يكون الاجیل من مواده » 
فتعرض منافع الدين السيحي على کل تلمیذ ... وهکذا ad‏ أنفسنا ملزمین Ob‏ نعرض 
الحقيقة السيحية على کل تلمیذ ... وان کل طالب بدخل الى موسستنا يجب أن يعرف 
BG eu‏ بطلب 45 o‏ ۱ 

وكان هذا التهديد المجرد من الذوق والروح العلمية كافياً لأن يعان الطلاب الاضر 
الا ان العمدة تصلبت في dil Ab‏ 40 38215 العلم في ین 
و تتأخر الكلية عن أن تعان بلسان مجلس الأمناء ان | لكلية توسس لتعليم العلماني 
ولا لبث الاخلاق الحميدة «کذا) oS‏ من او d‏ غابانها أن تعلم JUH‏ الکبری 


الي في التوراة » وان تکون ee ELE‏ وللتأثير نی وان تخرج بذلك 


(1) . Peneose 46. 
(2) Danby 31 ۰ 
(3) Penrose 135 f 
(4) Penrose- 137 f .;.cf.Bliss (R) 331 ; Jessup 788. 
(5) cf. Penrose 137. f. ; Bliss (R) 331 ; 788. 
(^) | 


تت wt‏ د 


ia‏ الفقه p ge‏ اذا کان Lit‏ ( على جمل او 

أراد الصلاة ثم اتجه الى القبلة» فانه يلزم اتجاهه هذا مهما Jas‏ اتجاه 1 سطة الي يستعملها ». 
> ل الشرق ليعلمونا يحب أن يكونوا هم أنفسهم اکر اا 
يحب ألا يتعر ضوا لا لا يعرفون على الاقل ! وبعد » فأي وزن Ba‏ يذكرها المورخ 
او العالم الاجتماعي اذا كان لا يعرف اين وجدها ولا مى سمعها . ولكن الستر باروز 
اختلق القصة ثم جعل يزعم » بالاستناد اليها » ان المسلمين متأخرون جهلة اغبياء ! على ان 
الستر بتروز ليس ملاماً لانه صرح في كتابه بأن الغاية الاولى من تأسيس الخامعة لم يكن 
تعليم العلم وبث الأخلاق الحميدة » بل نشر المذهب البروتستاني . ولكن لعله نسي ان 


| is a $ AW E TA. HCM NNI 
| SAS سيأ ديا‎ d e AA) هلق صو‎ La CC lel m ميعة‎ idu i 


E 


» على امر اللخامعة الاميركية في بيروت ۸ يكتفوا‎ ein 
بل اصروا على ان يكون جميع‎ c من أول امرهم » بأن يكون رئيس هذه الوسسة مبشراً‎ 
المدرسين فيها میشرین . ان الدكتور جورج بوست جاء الى الشرق الادنى مبشر كز ملائه‎ 
» وكذلك كان كور نيليرس فانديك‎ . )١( ذهب إلى طرابلس عام ۱۸۰۳ كطبيب مبشر‎ e 
. )۲( وابنه هري فانديك » ويوحنا ورتبات كلهم أطباء مبشرين‎ 

وكان على هولاء المدرسين ان يوقعوا Ca‏ يقسمون فيها ens OU‏ جميع أعاهم 
نحو هدف واحد » هو التبشير e‏ وم يقبل منهم أن یکونوا نصارى بروتستانتیین فقط » بل 
وجب ان يكونوا مبشرين ايضاً (۳) . ومع الأيام ألغت ابلامعة توقيع هذه اليمين » 
ولكنها لم تلغ موداها | 

,£355 ا اک خرن عله عل اد 
عضرو لورت التبشيرية . ولعل المرحوم الاستاذ بولص الحولي لم "يعن" بالتبشير - 
نعرفه نحن — ولکنه حمل بلا ريب هو والدكتور ة : ZA UU QM‏ 
استانبول مع الدكتور هوارد بلس عام c8‏ تكثيراً للاسماء الوطنية . 

ومع ان الحامعة | dà uns‏ تعلن سیاستها التبشيرية d‏ مطلع gk‏ خوفاً من ان 
يغلقها العثمانيون » فانها ۸ JU‏ جهداً 3 في التبشير في كل درس e‏ الي لا 


3 i tod X du 
i ال سیر ال ال‎ d شما‎ 8 


(1) Penrose 39. 
(2) ibid. 8, 36, 37 etc. 
(3) ibid. 83 f. 


- Aey 


الينا عتبان اساسيان ؛ لا سيما وشن مولفي هذا الكتاب » من خريجي ابلحامعة الاميركية . 
اما العتبان فهما : 

(Y)‏ أننا حملنا من اللوم على الحامعة الاميركية أ كر مما حملنا على التامعة الیسوعية مثلا”. 

(۲) أن aeu‏ الاميركية نشأت نشأة تبشيرية » ولکنها اليوم ليست موسسة تبشيرية . 

اما العتب cJ‏ أو oe‏ اض الأول عل gel‏ € فالر د عليه يسر نخدا آن 
الکتب الي کتبها البشرون الامیرکان اکمر من تلاك الي کتبها Oa A‏ الفرنسیون . ومن 
هنا فقط جاء عدد الصفحات الي خصصنا مبا استامعة الاميركية . هذا من ذاحية coe.‏ 
الناحية الثانية فان المادة inn FERT‏ عن اليسوعيين لا تقل من حيث الأهمية 
ولا من حيث الاذی السياسي | الذي 5 J‏ ببلادنا عن تلك الى جمعناها عن الامی رکان » 
بقطع dud‏ رخن EE‏ را لب الثاني فالكلام ao‏ اشد aas‏ 

لا شكك ی أن سياسة daalde)‏ الام e AS‏ القرن "eue‏ 


ومطلع o Jil‏ العشرين . ان النظر الى التبشير قد تبدل عند المبشرين | 
Lig ua,‏ 


اصدقاونا في الجامعة الاميركية في بيروت أن نضم أمامهم 


(۱) هنالك شاب من صيدا كان طالباً في الخامعة برعي com‏ وتخرج فيها 
برتبة بكالوريوس علوم عام ۱۹٤۳‏ > وقد Lo‏ هذا | الطالب | Al‏ النصرانية في أثناء وجوده 
تلميذاً ي الدائرة العلمية . هنالك شاب آخر من جنوي لبنان كات طالب في احامعة الاميركية 


حرج فيها برتبة بكالوريوس علوم ١444‏ وبرتبة استاذ علوم عام ۱۹۸۷ . وكان قد علم 
T‏ الحامعة الاميركية في بيروت من عام ١444‏ الى العام ۱۹2۷ . ثم انه نال شهادة 
الدكتوراه عام VAEA‏ من جامعة ادنبره . ولقد صبأ ايض الى النصرانية وهو اليوم استاذ 
في الجامعة . هذان تلميذان u$‏ اللجامعة الاميركية في دروت Lo‏ صنا | | الى النصرانية 
بالأمس القريب وبين جدران ابلامعة » فقول القائلين ob‏ الحامعة تركت سياسة التبشير 
القديمة بين طلابها قول تقوم الشواهد على خلافه . 

(۲) ان مفهوم التبشير قد تبدل الان. في العاشر من تشرين الثاني عام ۱۹۵4 
وکنت قد بدأت أنا والدكتور خالدي pet‏ مواد جديدة للطبعة الثانية » کتبت الى رز 
بنروز رئيس ابامعة الاميركية في نووت Leal‏ اذا cau‏ الشامعة الاميركية موسسة 
علمية بحت او انالا طابعاً علمياً Uns,‏ معاً. وقد أجابي الدكتور بنروز في الثاني 


عشر من الشهر المذكور جواباً مطولا" قال فيه ان الخامعة الاميركية في نورك 1 تکن 


— TR um 


على الناس وتوصيهم به(١)‏ . 

الا ان الروح الحرة لم تلبث إن انتصرت فثابت الخامعة الاميركية الى نفسها ورأت > 
ولو بعد حین 6 وجه الصواب فتنازلت حینثذ عن Ls‏ الذي لم يكن من العلم في شيء › 
ولا من x UH‏ في شيء ۰ ولا من الانسانية في شيء . 

لقد شاهدت الخامعة الاميركية يقظة العرب على هذا PME | JE‏ ق الأدنی › 
وشاهدت جميع الشرقيين والعرب يتجهون أفواجاً نحو s‏ العلم a"‏ في افق یسم 
الشرق والغرب ويسع الأديان كلها والألوان جمیمها . فأي فضل للجامعة بعد ذلك اذا 
اعتر ضت هذا الوکب الفخم المهيب لتسوق -جزءاً an‏ نحو الكنيسة البروتستانتية ! أما 
حجتها فكانت أوهي من عملها . المتمولين الاميركيين لا 
پعینون ابامعة بأمواشم الي جمعوها الا اذا علموا بأنها تزيد عدد البروتستانت في الشرق . 
وهکذا حکمت الخامعة de Moe‏ نفسها o‏ مسوقة d‏ تیار قوم Vo caus‏ 
تشرف صاحبها فضلا عن منفذها . 


E s n 3‏ 
اما احتجت بان نفراً من 
مستأجرة Aus]‏ رضات N‏ 


على ان استغرابنا قد زاد —— m‏ 
باجا بدأت تبشيرية م تخلت عن التبشیر في عصر القومية الواسعة والتسامح العظيم 
و التعاون الشامل . 

الا ان الدکتور ستیفن ببروز - رئيس اللخامعة الامريكية السابق . قد أني » مما هو 
ظاهر واضح في كتابه + بعقلية دانیسال بلس لا بعقلية بيارد ضودج على الأقل : A3‏ 
جاء مبشراً لا معلماً . ولو انه جاء معلماً لا مبشراً لارخ الجامعة الاميركية في بيروت 
تأريخاً مختلفاً ‏ من حيث الانجاه والتوجيه على الأقل » لا من حيث الادة . 

ل : اننا نحن نعرف الخامعة الامريكية ونعرف الرجال العظام 


ان اللجامعة الامريكية تعترف 


ولكننا نعود فنقو 


: سا ی ل يا‎ a FERME 


iro pom‏ و os‏ كنا نود ان لو كان الذين تولوا p‏ الحامعة اصدق ٩‏ في التعبير عن 


حقيقة انفسهم وابصر عقام الخامعة اطقيقي . 
لا صدر هذا الکتاب آثار ضجة شديدة في الحامعة الامبركية خاصة . ولقد توجه 


(1) Penrose ۰ 


س ۹ ١ ٩١‏ سے 


نفسه هاز ثا بالعرب وبقصر نظرهم في السياسة » ثم أخذ يهول على العرب بالنتائج الوخيمة 
الي ستنال العرب من جرأة صفقة الأسلحة هذه . 

نحن لا نطلب من جورج كيرك ان یتبنی وجهة نظر العرب ولا ان يستيقظ ضميره 
من هول Ae E‏ البريطانية الاميركية في فلسطين » ولكننا كنا ننتظر من استاذ في ابلحامعة 
الاميركية أن يرك هذا الو ضوع الجرائد وألا ننغمس هو فيه ویغمس معه inath]‏ لام رکب 
على أن ابخامعة الاميركية ستقول ان جورج كيرك يمثل نفسه » وهو حر في أن يكتب 


ما يشاء ولا صلة للجامعة عا كتب . ولكن هذا القول مر دود òl. tals‏ ألامعة iE el‏ 
ان تسم حورج > کر لذ » و t‏ هک کاخ ره اپ بسيو بعلن 


بغداد او اعمال النقطة الرابعة او اعمال لحنة الاغاثة او ان بدللوا على جر عة الولايات المتحدة 
في خا ن أسرائيل , ومدها CA‏ الحياة » أو أن یکتبوا عن همجية الشعب الاميركي في 
معاملته للام رک 0 والجمر . ان الجامعة الاميركية » وان 3 فو inel dune‏ 
E S‏ مسوولة عن راي 


NI‏ ي اساتذ ا ي ال موز العامة » وا الا فأي ضرورة تبقى لوجودها 
Asi‏ ذلك ٩‏ 


حدما كنا b‏ ا طلا كا Am‏ القرار m‏ ب السياسي في قلب الجامعة | الام ركية 3 C,‏ 
نظاهر ات تتحر لك من EN P AnaL‏ سا الطلاب يعودون من 
المظاهرات ويدخاون الى صفو فهم : ي اليوم dul‏ كا هم آتون من عطلة أو راجعوت من 


رحله n‏ عائدون من مباراة Taeg Q‏ وأذكر مرة نطاب من lao‏ الاعان 
MUN Md UP‏ المعلم الاميركي قال له : 
اخر ج الى رفاقای » إنه عار élle‏ أن تدخل الى لى الصف وهم مضربون . اما اليوم فان 


الطلاب الذين يضربون يعاقبون ويطردون » لأن الاضراب اليوم في 751 sae‏ معناه 


p 


الاستياء مه ن السياسة الاميركية في الشرق الغرري . 
1 —- ساثر امدارس الأمركية : 


ان الكلمة الفصلة الي سبقت في E)‏ على الامعة الام "T iS‏ السور i,‏ 
الانجيلية ساب ) تغتينا عن التنصيل في الكلام Le‏ التعليمية الي نر ها الام رکیون 


E‏ بلدان الشرق . وستقتصر في هذا الكتاب غل sj xi‏ في صيداء في 
الحمهورية اللبنانية . 


سب MÀ‏ — 
على الحصر موسسة « تبشيرية » » مع أن الارسالية الأميركية ار وتستانتية هي ال ارت 
تلك الجامعة e.‏ قال | :S All‏ كور 339 ا جميع روساء الجامعة ad us‏ ؛ اما هو 
band‏ فلم كن اليرت رد در الدكتوراه كانت في | لفلسفة ولم تكن في 


الفقه أو اللاهرت . 
أما فيما بتعلق بسوالي عن الطابع التبشيري للجامعة فقد قال الدكتور بنروز في رسالته 


کورة ی( 

وان الحامعة ... لا تقوم جهد لتجعل الطلاب يصبأون الى النصرانية .. اننا de‏ 
die ds‏ | نم بان ف ub d‏ الاهتمام با "E‏ تتصل بالدین ori‏ إلا NT‏ 
(Mr wp TE‏ وجب على ان أقول اننا تبشیزیون 
ولکن بپذا المی فقط ... » l‏ 


: شول ل الدکتور بر وز‎ E 
موعت اة «العمل ی‎ ET ded أنالم ا اجد ضر ورة‎ ee 


4 3 & 3 $ a - ae, 1 H ۰ 
ig ue QUT لو‎ c واحب‎ b Boda أله‎ mad GAD ان‎ 


ي مطلع السنة ۰ الدراسية - تشر الثاني . وجاء أمر الله وتوی الدکتو کتور دم روز ي من 


a 0‏ نا PT‏ . وحاولت بعد ذلك | ل اثر لمو ضوع م بعص خلفه 


يه . م — الاستاذ فو اد صروف € نائب رئيس اللتامعة 
الاميركية المولج بالصلات HC‏ فأكد اهتمامابلامعة باذ كاء Lh‏ الروحية بین‌الطلاب. 

Uy‏ یتصل عوضوعنا هنا ان الدامعة | الاميركية في ير وت نحتضن حركتين متصلتن 
"d‏ اتصالا" Qt.‏ : حلف بغداد ر JE‏ العسکر | الغرلي ) 1 الدعوة الى 
اللغة العامية مكتوبة بالحروف اللاتنية . أما الدعوة العامية فالبحث فيها سيأتي في فصل 
Saal toas d‏ ق كان العف Js‏ 

"تجمم البلاد العربية » باستثناء حكومة العراق قبل تأميم قلاة السویس € عل بان Ls‏ 
الاحلاف الاجنبية أمر يجلب الاذی على العر ب . Anal P‏ و glad‏ :اة 


ب والعی و J|‏ س تمقف ال جانب حلف بغداد لأنه امیرکی 


فلم أأجد عنده 3 ^ "X‏ 


وتسقيه رأي خحصومه . 
deed ope eu‏ الاقتصاد والعلوم السياسية في ان ale‏ الكلية 
ي العرب — أو مصر خاصة والعرب عامة ‏ لأن | العرب للا أيسوا من التسلح 
من دول الغرب الي سلحت اليهود وتسلح دولتهم اليوم بكل كرم وتعينها في اعتداءاتما 
التکررة على نموم البلاد العربية » بدأوا يعقدون صفقات لشراء أسلحة تشيكوسلوفاكية 
على اسس RO‏ بحت . ولكن جورج كيرك » الاستاذ في الحامعة الاميركية » نصب 


سفه فيه رأ 


ست إإإ س 


الحكم ني السودان كان انکلیزیً مصریاً (۱) موسسة تبشيرية مسيحية » لأن الرجل الذي 
5 ل المؤسسات الافرنسية 
حختلف الوسسات و عن الوسسات الامزيكية d‏ انها حمل اسمها de‏ اما 
سواء اكانت بروتستانتية ام كاثوليكية . وقد يجوز لنا ان 0 الوسسات العلمانية الي 
الكاثوايكي 3 الإروتستاني . 


واذا نحن اقتصرنا بي الكلام على موسسة واحدة من هذه » على Ac‏ البسوعية » 
فاننا لا نعدو امراب ان هذه النسات كلها نوجنه من مكان واحد » من رومية » ومن 


مهم ببسط السياسة والثقافة الفرنسیتین اكثر من بسط الذهت 


. دشا عباتا من فرنسة‎ t. dm) و‎ iesi دیسا من‎ Ten s m .احيانا : تو‎ "e 

كانت سورية على uan M‏ میداناً للسباق بين البر وتستانت الاميركيين وبين البسوعيين 
ذوي اللون الافرنسي . ويظهر ان الیسوعیین بدأو! یتسربون الى سورية منذ القرن الثامن 
عشر حينما انشأوا مدرسة عينطورة في مقاطعة كسر وان في جبل لبنان في عام ۱۷۳4 ثم 
تخلوا عزها للرهبان اللعازردت . وبعد ماثة عام » بعد حملة اب براه باشا على سورية » عاد 
الیسوعیون الى سورية بنشاط جدید ja‏ ينافسون "e‏ منافسة شديدة (Y)‏ . 
اام امم ارا ره عر ی لاعتفادهم اهم ذا سیطروا de‏ رجال 
الدين المسيحيئن c‏ باعدا دهم في مدارسهم ۽ هم + استطاعوا م على القری النصرانية 
كلها (۳) . وکان الاستعمار في ele‏ , اليسوعي ظاهراً غير مستئر » كما كان عند ata‏ 
ولذلك بنوا برنامج مدارسهم منذ de ١854‏ البر نامج الفرنسي eub‏ اضافة دروس 
اللغة العر بية (4) . ولقد سمط هولاء i‏ من دلا i‏ : أن اليسوعيين المبشر, 
پریدود ان يقدموا الى تلاميذهم النصارى | لعلم مع التعليم 6 وي الوقت نفسه nw‏ 
ان ملوهم یعرفون فرنسة ویحجونا(ه) . 


obo )۱(‏ التقارب الاخير ( ۱۹۶۲) بين مصر والسودان يدل دلالة واضصحة عل أن البشرین كانوأ » حى في 
عام ۳ ۰ © j oye‏ فهم الصلات بين مصر والسودان € وبين السودان و التبشير Lil‏ . ولي ١05‏ 
ألفيت المدارس ME‏ في مصر والسودان وطلب اليها » اذا كانت ترید ان نستمر في هذين البلدين € 
ان تتقيد بأنظمة الحكومتين و منهاجهما . 

(2) Bliss (R) 328-329 and footnote 3. 
(3) Les Jesuites en Syrie 1: 7 - 12. 
(4) ibid. 1:9. 

(5) ibid. 2 :8. 


س 2 


نشأت كل سير ارد » أو کلية الامی d OU‏ صیداء (۱) من‌حاجة تشيرية خاصة . ان 
RU TNI ET‏ 
من الكلية السورية الانجيلية في بيروت V‏ يصلحون لاعمال التبشير في القرى » ذلك ec‏ 
بأتون عادة من بيئة بعيدة عن القرى Opes E‏ سبي تعليمهم وتدريبهم في بيئة d‏ . 
من أجل ذلك قرر المبشرون الامريكيون انشاء مدرسة عالية في مكان قريب من البيئة 
القروية لأعداد معلمين ومساعدين عل ال اش ی y‏ 

ds‏ هذا بقال في الكليات الامبركية المختافة في خربوط وعینتاب ومرعش 


E 7.7 نم‎ j 1 Pi ۹ 3 0 5 ۱ 
P (À S; الا‎ ) duda C3 کل عور دل‎ Ls e : 


JS ی‎ E ye هري‎ MI MM 
. ات تر م ن الصري‎ d Q2 s 
سموها « كلية غوردن » ) باسم ضابط‎ p lo l peas p 
داشا . وکان غوردن قد‎ SEBE eid اكرزي هر تشار لس غوردن »> ويعرف‎ 
. ۵ السودان ا استولى الهدي عل الخرطوم عام‎ "E 

عر س yMM‏ سما Lau‏ الحكومة الانكايزية في هذه dec‏ قسماها ( فضيحة 
كلية غوردن ( ) ثم قال : 
ماثة الف جنيه من cà SUE‏ ولكنها اغلقتها في وجه التبشير المسيحي . ثم يستغرب 
جسب كيف ان هذه الكلية تعلم القرآن ولا تعلم التوراة والانجيل » ثم تفتح أبوابها يوم 
الاحد وتعطل دروسها يوم اللجمعة . بعدئذ يتابع جسب حملته الشعواء فيقول : وما دام 
غوردن مسیحیاً فيجب ان تكون الكلية الى سميت باسمه تبشيرية مسيحية » لا ان تکون 
حجاباً بين السودانيين وبين التوراة (4) . 

ان جسب يريد ان تکون المدرسة المسلمة نتلامیذها والسلمة بالادارة 


a الحكومة الانكليزية !| قررت فتح هذه | لكايه‎ ol 


OW » بلادها‎ d 


(1) cf. Jessup 313 ; Richter 222. 
(2) cf. Bliss 170. 

(3) -Richter 74. 

(4) Jessup 665 ۰ ۰ 


nm HUS E dis مه‎ T a n ns - E TE cae d. 


1 a ۱ 
ALS E ا‎ rw السلم م‎ Jus ان‎ » ees X € ENT 


ES cdd برجم‎ AS en 3 bye n "T 
9 والذاهب » وان‎ ov Mt. بين أهل.‎ "m ed DÀ n CAM, السياسية‎ 
ومذاهبهم کانوا دام ضحايا بريكة .رن و م‎ erkal الوطن الواحد على اختلاف‎ 
الیشرون ان اهود الفردية في نشر المذاهب المسيحية لغربية ی رن‎ ١ ولا رأى‎ 
سبل‎ dc [s من زمن قدم‎ : e قليل الجدوي تلفتوا‎ e وبين المسلمين خصاصة‎ 
وبعد ان رضي البشرون ان‎ E or 3l واشك .ارا :فلاو‎ Taur ا‎ 
:وجعلت‎ Ae Pun انتهزات‎ n ES NEM يلوا انفش م "والدین آلة‎ 
elena. petri dM aei c3 .قي الحقيقة‎ Ael IE «المبشرين ت‎ " 
! alb " باستخلال. لخن‎ hal 


اس 


ولقد كان اليسوعيون قد اختاروا بلدة غزير للتعليم ؛ لا کان منافسوهم قد اختاروا 
Bab‏ عبيه للغاية 00 . فلما انتقل الامريكيون الى بير nue yell co dede a‏ 
di‏ الذي Ke‏ الكاثوليك من الدفاع عن عقائدهم في ميدان العلم و a‏ > ولذلك 
موا عل Men I3‏ غز بر cola od‏ . ولعم Fr‏ القرن الأأخير 
aM‏ ت لم تتوفر للاميركيين . اجل ؛ ان الانتداب قد رفع الرقابة عن اعمال الاميركيين 
SR uH dy,‏ ي نشاطهم "X‏ 
Her ES‏ ۱ 1 
y‏ كان البشرون اليسوعيون في اول امرهم ( قبل الانتداب الافرنسي على سورية ) 
۱ س ي جبل الدروز ۳9 اذ! قصرت مواردهم الاقتصادية عن ادار ما . 
ولكن التعايم ( التبشيري ) اليوم اي بعد الانتداب — To pasy‏ في جبل الدروز یقوم 
على تعاون وئیق بين المبشرين وبين السلطات العامة (۲) . 


in Adr eX‏ اليسوعية ولا..الوستات الشبيهة 


۷ الانتداب نفسه قد سخر جيوشه ورجاله 


ue 
اء فالغايات الیسوعية. معروفة .. ولکن الغزیب ان اليسوعيين لا يزالون في لبنان‎ 
Lo je ET أن هذا‎ M, التعليم الرسمى‎ È كل اصلاح‎ (Sod و تلو قوة‎ 


علینا ان نقتدي بأمم الغرب الي d‏ تستطع بلادها ان تسیر في معارج الاستقلال o‏ 
سا ان نتعام Q^‏ غير نا مسا 


: الا بعد أن وضعت اليسو وعيين خارج حدودها‎ ٠ 
المدارس الأجنبية المختلفة قد فرقت‎ OS تعثر الشرق ني حياته السياسية والقومية‎ ad 
. فشتتت اهدافهم وباعدت بين الطرق الى تلك الأهداف‎ die ابناء الوطن الواحد طرائق‎ 
ان التعليم قوة نوجيهية عظيمة » فلا يجوز ان تكون في أيد اجنبية تلعب بها وتستغلها‎ 
o | لمآرب وأغراض اجنبية‎ 
ان التعايم الوطي الوحد.» ولو کان.ناقصاً بعض النقص ؛ افضل من التعليم الاجني‎ 
Í ولو كان كاملا كل الكما‎ c التنافن‎ 


(1) ibid 5 : 8. 
(2) ibid IO : 65. 


us ك8‎ 


d‏ المسلمين المتعصبين » الي الصليبية من أجل ذلك اروع 
العهود .في العصور الوسطى كلها ... ولكن ذلك الحهد قد خاب » وتراجعت الحملة 
الصليبية أمام سدود عنيدة من E 2 V‏ 

ولكن غاردنر ولطفي ليفونيان قد كشفا عن حقيقة القضية ستاراً آخر » فقد JU‏ 
غار دنر (۱) : a»‏ خاب الصلیبیون في انز اع القدس من ايدي المسلمين ليقيموا دولة 
مسيحيية في قلب العام الاسلامي .. والحروب الصليبية لم تكن لانقاذ هذه الدينة بقدر ما 
iE id‏ ) اما oU A‏ فيرى (۲) c‏ وهو de‏ حق » ان الحروب الصليبية 
كانت أعظم ما أساة نز لت بالصلات بين المسلمين والنصارى ف الشرق الادنی ..لقد أحب 
6 آن بنیز عو ی الس iul i‏ 
id er!‏ پستطیعو | آن بقیمو ١‏ تلاك المملكة t‏ 5 لکنهم ت رکوا بعدهسم | العداوة و الیخضاء . 

خابت دول اوروبة بي الروت الضليبية الاول من طريق السيف فارادت ان تثير عل 
المسلمين حرباً صليبية جدندة من طريق التبشير » فاستخدمت لذلك الكنائس .والمدارس 

والستهفیات + و فر قت اله 

السياسة ومطامعها n‏ . ولقد استطاع رامون لل ي عام ,۱۳۹۹ وعام:۱۳۰۰ للميلاد 
أن يحصل على اذن من الملك يعقوب صاحب qtu‏ وساي وار يندا 
بالسلطة المسيحية في اسبانية ر4) . | 

وجهذت الكنيسة زمتاً طویلا" لتنضیر المغول".' فلما اعتتق الفول الاسلام من تلقاء 
JU eel‏ آمل كبير من آمال الدول الغربية السيطرة على الشرق من طریق الدين )9( . 
من أجل ذلك كانت جميع pA‏ الأوروبية الي شنت فيما بعد علىالدولة العثمانية حروباً 
دينية صليبية في أساسها (5) . ثم ان هذه العقلية الدينية استمرت الى العصور الحديثة عل 
الرغم من جميع أوجه التقدم الانساني والتطور العقلي في البشر . ۸ jet‏ اليسوعيون من معابلحة 
هذه النقطة باسلوب olj‏ لاع . انهم (V) JU‏ : «ألم نكن نحن ورثة الصليبيين » أو م 
نرجع تحت راية الصليب لنستأنف التسرب التبشيري والتمدين السيحي ولنعيد » في ظل 


بن في dll‏ (۳) . وهكذا تبنت الدول حركة التبشير لارا 


(1) Gairdner 9, 221. 

(2) Levonian 124, 

(3) Richter 14. 

(4) Addison 46 

(5) Addison 59. 

(6) Riehter 21. 

(7) Le ]Jesuites en Syrie 10 : 8. 


(1) Richter 14. 


۷۱ Een 


الامی رکیین و الانکلیز في الشرق . ان المدارس الافرنسية تتبع سياسة واحدة دائمة وقيادة 
واحدة في الا کر . هذه m‏ الافرنسية لا تسعى الى استفلال النشاط القومي في تعليم 
Jl‏ البلاد ولا هي تسغى الى ابراز امحصائص الوطنية مد ارام لابناء البلاد 
الي تکون فیها » ولکنها دنلب با در 
تلك البلاد مراكش او مصر او ايران او اهندا e‏ 
لظهر واللغة واسلوب 0 و 0 بفرنسة المستعمرة . i‏ 
وللمدارس الافرنسية المذ كورة منهاج خاص it aue‏ في غير البلاد 
الي تقوم فيها .9 منهاج افر نسي استحماري في کل "Vo‏ من المشهور ان طلاب الدارس 
الغر نسية بعر فون جغرافية فرنسة وتاريحها بتفصيل أوفى من التفصيل الذي يعرفون به 
افد آنبارها ویعرفون مفردا: a‏ و 


ون ^a‏ ن تاريخ قر نسة 4 A N le‏ أون ^ تاريخ 


بلادهم E‏ رو 


M od vant 


E م هم‎ PB ad e 
0 E pud V دس نأي تلاك‎ XU استعر ضنا الكت ني‎ 
تلك الساسة ان‎ pe لاحيلولة دون‎ u ل‎ 8 on ومع ذلك فان هنالك‎ 


پلادهم . وا واذا شن 


لبنان اليوم معركة حامية الوطيس حول تبديل المناهج وتعدیاها وحول رقابة الحكومة اللبنانية 
على ميز انيات تلك المدارس وعلى دخول المفتشين اللبنانيين اليها . ولولا ان في تلك الدارس 
نفراً من الدرسین الوطنین الذین امتلأت صدورهم بالعزة الوطنية ( oS‏ عدداً کبیر من 
ال تلك المدارس من ola JE‏ الأجانب أو رهن الأجات غير الرهبان ) لا آمکن 
أن Us‏ في لبنان تعاون بين أساتذة الدارس المختلفة في سبيل المعلم اللبناني وني سبيل خير 
التعليم في لبنان . - " 


ud 


من الأمور الي أصبحت معروفة في أسباب non‏ الصليبية ان تلاك own‏ 

في ظاهرها ديئية » غايتها تخليص بيت المقدس من يد المسلمين c‏ بینما كانت في حقيقتها 
سبيلا” للسيطرة على الشرق الاملامي با فيه من خيرات اقتصادية ومراکز حربية . 

وأونجز رشتر القضية فقال )١(‏ : «جهد الصليبيون طوال" قرنین لاستعادة الأرض 


-AY 


CM D nM‏ ام ین ی اعادت 


جزيرة قبرس . وبعد | 
لو لانات المتبحدة le Rua‏ الى ut‏ 


d E E فعالة لتأييد‎ ERE الأوروبية ان‎ (M ولا أدركت‎ 
ر لول‎ 0 0 e n Nd d s E odes ies DN 


per dn] EE iie. i 


أا الآن فمدارين التبشير قد زالت من تركبة ومن سورية Ld‏ ومن مصر والسودان . » 
obice.‏ العشمانية تضعف مع n‏ أخذت dod‏ الأجنبية un‏ 


f 


AU‏ بدعم ا ,رو AJ‏ کان المبشرون يطلبون من دوفم أن تویدهم. Jr D‏ كان هذا 
Gite ad‏ لعف لول . إن للولاناتالمتجدة شر عة تسم شرعة مونرق تنص على ان 

d‏ نضف pn cs‏ رید .واوروبة وافريقية ) uas UU SRM‏ شوون 

NE MALE امي ركا الشمالية واميركة | نوبي‎ y co 

"" ي oi‏ البو d‏ ف النصف. الشرقي من الكرة الأرضية مالم تعرض 

eM Ji^ كتين کانو! نودون"‎ Ag d Kd " Pm NS 


iab E سا‎ Ce aji ان بية‎ dai: — Lg 5 الستفرم‎ E Ng = 
oH EI العثمانية‎ E ,عل‎ daa d هذه‎ i أجل ذ ذلك‎ E pde ینود‎ 


UEa "e 0 

(2) Re- Thinking Missions 5 

(3) Re- Thinking Missious 164-5 : Jessup 22. 

(4) Addison 108 f. Fg 

(5) non J. H. Hayes, A Political History of. Modern. Eur 
N. Y. 1924 pp. 225-6 cic. 


(9) Bury 104, 186. 


11س 


PORE TN En مملكة. المسيح ؟‎ » c الكنئيسة‎ e الفر سي:و‎ pl 
Tun Lind dl, EAD لبحت‎ Hos للك الس ای‎ 
من‎ aeos فر من ن الستشرقون‎ ON ا أثارة ما ل به كشن‎ 


m 


4 


: JS Our Man m غرو فا‎ 3 : pou 
No PUM Sol m ۳ وکان‎ Lacy Me ei NT دقيقة‎ dod & P 
الک( + وشن‎ du اء العلم ال بر با‎ 24.93 e VERE ti) 
الول في شبه‎ quie تشعبت‎ cand وکذات‎ ta E Los er d البسوعيين:‎ 
کانت‎ lel. p ۹ "m XX وبين‎ au نين‎ d dn eei چزيرة العر ب‎ 
مق حازه|‎ (eS ac توش من الیش‎ f^ 


vds 239. ip‏ حب 
d lli‏ ا ع اسم .6 اشديدة " u‏ الک 
poene Mrd i‏ مدارس رن da cota‏ روز 


hal 


on a ار‎ PN RA eo "ig S ^o $2) k m ru 
۱ ۱ . ما امكتهم‎ v at یقومون‎ iila لاد‎ d Jag 
à ۳3 E E لب و‎ 


audi 


(1) Jessup 625 et passim. 
(2) cf. Bliss (R) 319. 

(3) Jessup 642. 7 

(4) Addison 107 ff. 

(5) Richter 239 , 249 . 
(6) Cyane. 


— MAT 


نسخة منه الى السير هري بلور وزير بريطانية الفوض ف القسطنطينية . ولكن بلور وجد 
في هذا العمل التسلسل على هذه الطريقة قلة لياقة فشكا جسب الى قنصل امريكة طالباً نفي 
جسب . ويتام جسب لان بريطانية لا تعی بأن تمثل امبر طوريتها تمثيلا” مسيحيا لدى 
الباب e‏ 

ومع E decet‏ ان ون 
في مظهره تافهاً ولكنه عظیم الأهمية في مدلوله . لقد كانت الدول الغربية — 
الامبر اطورية العثمانية من وراء الستار » من وراء مبشریها المنتشرين في جميع البلاد . 
.على ان البشرین کانوا احياناً ينجحون في مسعاهم » فان انحديوي اسماعیل باشا اراد 
ان؛ يغلق مدارس البشرین البروتستانت ON‏ هولاء کانوا یتدخلون ني السياسة .ویثر ون 
الاضطراب ف البلاد ویزیدون مشا کل الحكومة . ولکن القنصليتين الامی رکیه والانکلیز ية 
Pipe dii‏ الحكومة الصرية على أن تتقيد بانط اهمايوني ( بالدستور العثماني ) 
الذي ينص على احترام E‏ الدينية را) . هذا صحیح ولکن الاستور ينص على ان کل 
"xe‏ أن يتمشى على قواعد دینه أو مذهبه كما يشاء » ولا ينص 
على ان لبعض الناس أن محملوا الآخرين على تغيير دینهم بالقوة . 

ولقد كان القناصل انفسهم یعملون. احیاناً للتبشير Jae.‏ الستر سكين (V)‏ قنصل 
انکلترة في حلب c‏ أن m‏ (عام ۱۸۲۰ ) الى حضير البدو في بادية الشام ليترصل من 
هذه السبيل الى اجتذ ee‏ الى النصرانية ...وني العام التالي تأسست في لندن جمعية 
PE opt‏ کی يهذا الشأن» ولکر ن لم يكتب ها النجاح (۳) . 

ds‏ عام ۱۸۸۸ اغلقت الدولة العثمانية مدارس ن المبشرين الاميركيين » لأن هذه المدارس 
فتحت أبوابها بلا رخصة من الحكومة.. ولكن UR‏ بستنفر (4) قنصل اميركة ني بيروت 
zl‏ اسكار سر اوس )٥(‏ تدخلا في الأمر حى سمح الوالي علي رضا باشا بأن تعود 
لك بیس ال قح بو » على آلا" تقبل الا " التلامید السیحیین. . ولکن ار E'‏ 

زالا يسعيان حي حملا d‏ على إلغاء هذا bz‏ 059 . وهكذاكانت البول الأجنبية 


(1) Richter 347 . 

(2) Skene; 

(3) Richter 2 0 and note ۰ 
(4) Bissinger. 

(5) Oscar Siraus 533. 
(6) Jessup 533. 


— MA-— 


والحين من أجل مبشريها » فتلين الدولة العثمانية آمام هولاء البشرین )١(‏ . اراد الاتراك 
مرة اغلاق بعض مدارس المبشرين x PT je‏ ضغط سياسي لا علاقة 
له بالتبشير (۲) . 
NUT ETE eeu,‏ في موقف حکومته 
من التبشير والمبشرين ... لما تولى الحديوي سعيد باشا اريكة مصر » وكان حاكماً مستضعفاً 
أحيه | M‏ . م انه وهب المبشرين البروتستانت عام 
5 قطعة أرض XS‏ في القاهرة اسوة بالارسالية الكاثوليكية الي كان قد وهبها مثل 
هذه الأرض من قبل . ولقد تقدمت أعمال التبشير في أثناء حكم سعيد باشا . ولكن لما جاء 
اسماعيل باشا عام ۱۸٩۴۳‏ تبدلت الحال OY‏ اسماعيل اشا کان فوباً فضیق de‏ المشرين 
كيرا . من أجل ذلك وصف المبشرون أسماعيا e‏ 
بضع حداً لنفوذ الاوروبي d‏ مصر (۳) لا اهتدی الى الاصابع الحقيقية الي كانت t2 yc)‏ 
ذلك النفوذ الى مصر فقطعها .20220 | 
وحرصت بريطانية على ان تحمي الارساليات البروتستانتية خاصة » سواء اكانت هذه 
الارساليات الكليزية | م امي ركية ) PEE‏ 
فعالا في Mew‏ العثمائئة (4) .فمن ذلك :ان الحكومة العثمانية ارادت ان تمنع باعة 
الاناجیل الدوارين من التجول ني الدن والقرى » فما زال القناصل يتدخلون حى حملوا 
الحكومة العثمانية على العودة الى السماح شم بذلك (ه) . ومن الحوادث الي تدل de‏ مبلغ 
احجمام الدول الاجنية تین ب اريت pP‏ 
اراد الاتراك ان يحموا السلمین من البشرین فکان البشر ون محتجون . ولقد. انفنت 
حادلة في هذا الباب نقل البشر هري جسب تفاصیلها الى دانيال بلس رئيس الكلية السورية 
الانجيلية c‏ وهو يومذاك ني ule deg cox)‏ بقوله ؛ هل يتاح لنا ان نرى الزمن الذي 
يصبح فيه لصوت E ASSI‏ المسيحية احترام في في الشرق مرة ثانية ؟ فما كان من دانيال بلس 
إلا أن نقل هذا الكتاب الى المحترم م جونس » امین سر جمعية مساء عدة التبشير في تركية » 
وجونس هذا نقله بدوره ال لارل رسل وزير الحارجية البريطانية . ثم ان رسل أرسل 
Richter 351. E x‏ )1( 
cf. Richter 314.‏ )2( 
Richter 345-6.‏ )3( 
cf. Jessup 660 f,‏ )4( 


(5) Jessup 590 :cf. Richter 187. 
(6) Jessup 248 f. 


= ۷۷۲۱ س 


ساي اك SES‏ يتلام وفيا diet.‏ «البزيوتستانتية .مثلا d gi.‏ -جماية 

"Ww لام كباة‎ Dice a i me 2 4 2 لاسي‎ "M أن فيدان‎ mE 
di dba gib راجت بان قد تدلونها.. تقد‎ mrt 
البطاركة‎ de EUN ان في الامبر طورية العثمانية .طائفة 2 . ازثوذكسية.«فأزااذات .ان “تنسطر‎ 
الى حقیق اطماعها السياسية في الامبر طورية‎ x AI dg والأساقفة‎ 
ud فلسطین خاصة ویقیمون‎ i$ العشمانية . وهکذا اخذ الروش يشترول الاراضي‎ 


Cl, .الدينية‎ EN I € O gnis ielu edly pem 


n" p ۱ دهم بل‎ i الع ايدان »م يكن‎ as JEU, jo ur 
A pe ud pan وقفت في وجه‎ edi في حقل‎ ea نعمة 4 هي أن الساعي الر‎ 
بن الاميركيين.من‎ p أزادنته الباولة الغغمانية:ان‎ us a LU NE yi aM, 
EOD کان:نتيجة نت «رومي‎ Ol penis Jie ls 


pn i al ۳1 E] العثمانية‎ DONOR Bes 
اولان ال لموسسات‎ (5 nog بيهم‎ m funde | Abl وا‎ doy da 
ال فرنسة قد طردت السبوعيين‎ "mam Br الكانوليكية في الشرق كانت‎ 
ذهباً. ؛ ولا غرو فان فرنسة‎ E apego في‎ Pin is عم هي‎ m 
لارا ا و‎ EN هار ودعامه‎ seen Xu كانت ترسل الیسوعیین,ای, الحارج‎ 
HE dM ان فرنسة كانت عدوة لليسوعيين في بلادها‎ ex Mene. nur مشا کل‎ 
إل‎ "bd piles .الذي يعبلدوته . » وکان اليسوعيون‎ ۳ 


Pu EO eai‏ رجا 


تعر Lu‏ أ للبايا "WT‏ 09 = 


(1) Jessup 291. 

(2) Jessup 355. 

(3). Jessup. 619 f... 

(4) Les Jesuites.en. — Ee 
(5) cf.also Enc. Br. 15: ak 
(6) Jessup 659. 


(4) 


as S bh di ن التفتوا‎ 


dd‏ م الف" "دیا الشركة ا" 
ولا صعب على البشرین البروتستانت لو سول ا 
2 
رمن 


[^u E‏ نأ بطريرك on ju ici a ond aol; dE v iE‏ أن 


TEM 


بروتستانتية وطنية منحت من e rd‏ هفرس Bs‏ نی يلا زرد 
الغثمانية 09 : “و مع هذا آن البق 


ill بعملون من وراء ستار‎ kyut es 
ake Pond vaut cts y d 1 ot des - e ابر و تستانتية‎ 
LL uis ی‎ oed مها‎ es Hee LA تمنعهم من غم جھاںا‎ zt oie apis تکسر‎ 
at انه‎ Us “لا‎ LL 57 كانت حمل"‎ ie ان سحمانة‎ e القاطعة‎ ab A va 1 
کان وا ومع “ذلك‎ © ng T iode jii ۲ الولانات‎ T Ao du sg 
iae! vi. xn ٠ الأول‎ io sat في‎ ES la” فانه كان ساعد المبشرين اللصار ى ونقرل:‎ 


E os رونا‎ ue اسف‎ ral y aed rere "We a 


Bri ات ولقد رط ذلك‎ m" ney ara E 


7 لجست‎ sul [" 3 As "t ! do ۱ 
e Aaaa ای د نورت‎ 
ا‎ -= E NT فأنا‎ . ias oy فل‎ s R^ sis 


(1) Sir Straford Canning 

(2j Islam and Missions 160. 

(3) Bliss (R) 314, 315 : cf. Islam and Missons 1 ۰ 
(4) Jessup 534. 

(5) Jessup 267. 


VNICUSIN o i nme nn n RU (UE UE UTR p D) 


SHIP 


او باحراقهم احساء ghi Je‏ من الاسیری +++ البعتر فوا بای 
ae 0‏ و لبهتدوا dol "ds n eu el‏ الرهبان آئنساع 


Jimla .‏ قساطه و خلعاؤه ».اول الامر » .باستكشاف (yum‏ 
هايتي ) Yos‏ ) واحنلالها » وكانسته ما تزال في داخلها أراضي 
AON ers‏ و قد تولی هده الومة کل من دیعو تسر 


| سکان‎ MENO dat d 


poca e‏ وفسقء 
عيونهم 6 وصب الزبت المغلى 6 وا رصاص الذاب في 


a os‏ اذا تقمد: ذهب ان الحنة فحت كب یاه الز سم 
الهندى ١:‏ ول في هذه Ral‏ اسبانبون ؟ )) all‏ رمك 


s lab DO‏ ها 1 داموا بعددون ayi‏ الحق ۲ فما Ku‏ من الوعندي 


ی مکان "UON‏ فسه 


pea 


" لا آرید أن آذهب‎ Ub e قال : « اذن‎ o y 
) ! ابناء هذه الامة المتوحشة‎ 


دا اكتشاف الاو قیانوس 


۰۹ 


۰۱۳۷۲ وال‎ ۲ ot sur LA 


M m 0 6‏ اج وا و1 يا وا ررح e‏ 


M |‏ ———— 
اجر يداة (ge HE‏ السنة وم العد د 


— \ YY مت‎ 


لالت ع ةسار سنت لات السود حی جاء الانتداب TER‏ فكشفوا 
d‏ ع ريلد حي ارا sb‏ ا » قالوا في كتابهم المثوي (۲): 
« أجل » لقد كنا نعتمد على مساعدة فرنسة الظافرة » والآن ها هي فرنسة هنا ». ان 
x3 j‏ المنتدبة كانت QU‏ الى بلادنا بالموظفين الافرنسيين الذين بماشون اليسوعيين في 
ML dE dic: iiid uid‏ 


e^ EE 
"m وكان اليسوعيون لا يقيمون وزناً للتنصير الفردي » بل كانوا يسعون الى‎ 


الاجماعي » ولذلك وجهوا اهتنامهم الى. بلاد العلويين للجهل الذي كان كيم de‏ تلك 


الريوع ني ذلك الحين . ففي اول ابلول ele‏ ۱۹۲۵ ( ذكرى اعلان oU‏ الکبیر ) دعا 
الفوض السامي الفرنسي oae‏ من الراهبات ليذهبن الى صافیتا في بلاد العلویین . وون 
اليسوعيين كتما نبم فیقولون : ان هذه dard‏ (مدرسة الراهبات في صافیتا ) سندعی 
يوماً الى ان تلعب دوراً عظيماً في التبشیر الذي بدأ قبل امد بين العلویین او أ النصيريين (۲) . 
ولم يكن اليسوعيون مازحين » فقد مثلوا هم » لا الرهبات » وبحراب الفرنسيين لا 
بالدعوة الصالحة » ما بینتوه : لقد جمعوا عام ۱۹۳۰ فر من العلويين في جنيئة رسلان 
وحملوهم على ان يقروا بالذهب الكاثوليكي (4) . ويبدو ان Tuas uns‏ العام قام 
de‏ الحديد والار » لا حب بالنصرانية الي تکره aa‏ والار + nb‏ —- لا 
تعرف المثل العليا إلا" وسلة ال aalr outs‏ ' 

وحم ان تخود OW‏ الى الفوض السامي "X‏ الذي بدأ هذه الحركة عام ۱۹۲۵ . 
إنه كان dU‏ ساراي i‏ والشهور أن ساراي كان علماناً لا ديا › c‏ ومع ذلك فقد كان 
يحمي الیسوغیون . Pd quM‏ ا ا د 
على حركة ns‏ الا بمقدار ما تساعده هذه ال 4$ le‏ إحكام d‏ 


GU 


(1) cf. Dictionnaire Larousse, sous « Jesuite » : Personne UP, 
(2) Les Jesuites en Syrie 11;25, 29. a 
(3) Les Jesuttes en Syeie 11:27 . 

(4) cf. ibid. 10:23 ss. 
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أن ee.‏ الاس عبیدا هم ALS‏ + و eA‏ ند .کل شعت: ( ( وعی نفسه ( وراد ان ا 
i isl die‏ ماله بیدا بطرد اليسوعيين من بلاده نك واجدمصداق eS‏ کله- 


| OD ا تأليف نير دومينيك‎ bug i ي كتاب.غابتة:ثبيأن ذلك + هو كتاب «سیاسة‎ 
x تولبتان:‎ iod AEA y V wi Siyi فد مان‎ 
Nc) Sar Ue فده ری بالتعاون‎ E لیکن لنفسم‎ 
ولا هي‎ «t aa حریة‎ E له المتتدبة قل م تکن‎ D 
S dos [ín Ni على تنصير عم‎ inei الكنيسة‎ i - ۳ ju d ذفنت‎ 
یات والهيئات‎ zu zd “ذلك فان‎ e E E "or E S a je 
[ud id UR eUu الي كانت كيك‎ el ai 
باق که‎ ali piia وی در و دا کو‎ done: 
s یه من ون‎ po Ae E PE موی‎ cen ak i» xe ab iom 


Po‏ اب l‏ ن أهل Ri‏ ر بالقوة او او 

بالذغوة آردوا ان بصلوا أل تفوسهم ud‏ رد Er‏ ودرا اه مر P‏ ود 
ED‏ الیاة الاسلامی : لقد اقارح لاقيجيري ا L2 X) P Ius o‏ 

win p i T ero. p E Gul منتصف‎ do بل ات‎ 

شط امريد ني توفس - زاوية مسيحية . واژویا الأسلامية » d‏ الحقيقة » كانت ولا 

yum لصوفية المختلفة المختلفة , ورجال آطرق‎ ! Sai ۱ مر كر لرجال‎ m uu INT 

۳ الیل . وریس,‎ 7E ي التهار فرساً‎ j Dale : مرابطين‎ à الیرم‎ Gt. إيعضهم‎ Jl ولاه‎ d 


od | القدمین يساعدونه‎ toe B واخ‎ de ERUNT e "ویخود‎ Jit الز اویة. یی‎ 


في الزاوية pos.‏ الافيجيري ان ,تسمی 5 

a © ا االمسلحين‎ al psal alsi بكرت لباس‎ ol tal pM 2 بست الله‎ o dd 
اشتلمیی: .نا‎ ec MI أ‎ ١ ا الذين يعيشون ني الزاوية المسيحية مشائباً للباس‎ ; ex "n 
السلمین يعتمسون فوق الشاشية ( الكوفية » غطاء الرأس ) بینما‎ C اراس‎ UM 


(1) Pierre Dominique, La Politique: de Jesùites: 
(2) Grubb 171, 


قيادة. «الاخوان. 8 m‏ الاب این يعيشون : معه: 


— 980 


d‏ آي؛حد کان التبشيرب. ووالسياسة یتعاونان . : کانت السياسة. تعمل مقنعة من 

اء المبشر بن الذي كانوا بدور هم یعملون مقنعین بقناع التعليم و والتطبيست ds.‏ الاسان . 
م ال رجا السام کاو اذا دافعوا عن البشرين لم يدافعوا عنهم كمبشرين بل كأميركيين 
Ker nee rud JY TE. i Mt O,‏ ی ير 


وهكذا نرى اا 


pe " eed zi Es Mut Ls‏ بان امي روت والكاثوليك 
u E de‏ تعي is deb B e‏ تصد بر اد 2 l‏ 9 
fy‏ حربية في البلاد E‏ 


ym as PS t ده‎ 


| prm 


5 

ds شاشعة‎ 5 af Ehre dies M و احتلاطا‎ 
Me es " dij: TA من‎ Vals E E «seal و‎ EC من دبيغو‎ 
ر‎ ec d e sat RET بان لز‎ cd du » نبل‎ 
.. ملام امول لازي‎ iii T e » المغلي‎ 
اخد د ال هبان اقناع ازعم‎ dae وقد‎ 1 ud لمهت والل‎ ] 
sz له انه "اداتتعمد‎ Jue i. Wn Ta Yi هانيهاي ( | باعتناق‎ » 


e فوا بمخايء الذهب‎ nd 


c Qa] کک‎ dem M 
x MAE 5 الامة‎ ada X E مکان اصادف”‎ Ji اذهب‎ E آنا لا آرید‎ 


I RR a‏ یک 


شا .م هم n E NET‏ ذلك NOUS oua‏ 
رهم يحاولون في کل بلد P‏ فيه وبلغو Si oi‏ يستولوا على SH‏ از 


او لّوا القضاء de‏ خصومهم وغل الاعات gas p‏ شم . 


سنا صب الاد بطلا "T"‏ 


2 ¥ 


هذا التبشير الممزوج بالسياسة » بل هذه السياسة المغلفة بالتبشير > هو الاستعمار . de‏ 
ان هذا الاستعمار لم يكن خاصا بالفر نسيين » ولكنه ظهر عند الفرنسيين في أبشع صوره . 

ولقد اجمل الاب اليسوعي ee‏ (۱) سياسة فرنسة الدينية في الشرق من جميع جوانبها 
حينما قال : 

٠‏ ان الحرب الصليبية الحادئة الي بدأها مبشرونا في القرن السابع عشر لا تال مستمرة 
الى أيامنا . ان الرهبان الافرنسيين والراهبات. الفرنسيات لا يزالون كثيرين في الشرق 
( ص ۲۳ ). 

ET تا بروح ال‎ da, 
ZEST) (علی الشرق ) » ولكن‎ E T ها کا ما فک‎ 
فرنسة ) آن تقوم حملة بعيدة‎ de من الستحیل ( ع‎ Ja المنشقة ( على نفسها ) كانت دائماً‎ 
. ) ۱۵2-6 Qe) ... المدى‎ 

وكان من غايات الامتيازات الاجنبية دائماً ان تحتفظ ( فرنسة ) بالدور الذي با 


" رهبانها » وان توسع ذلك الدور . وقد اعترف لقناصلنا وسفرائنا بالحماية للنضارى › 


تلك المهمة الصعبة الي ۸ E‏ عليهم إلا شرف حضور القداديس في الكنائس 0 
کانوا ينذلون جهدا كرا ume‏ من ارنحاف: eel‏ التعصین وليحموا أعا 
المبشرين في الامبر طورية العشمانية ooa‏ 

وکان ممثلو فرنثة بساندون اعمال مبشرينا oe)‏ ۲۳ ) . | 

وكان لفرنسة في اكير الاحيان قصاد رسوليين في اشخاص قناصلها » o ras,‏ 
في القرن السابع عشر ( ص 8٠‏ ) . وكثيراً ما اختارت فرنسة قناصلها وسفراءها من 
رجسال الدین . 


(1) Milliez, La Croisade du Levant. 


— MY سب‎ 


أراد لافيجيري ان يلبس الأخوة المسيحيون القبعة فوق الشاشية . 
ولقد اعتمّد لافيجيري ان أتباعه من المبشرين او رواد.الضحرا do EL REM‏ 
يسميهم ارقا + ستطیعون ان يتخللوا بين المسلمين ax. ala A‏ | اراد لافيجيري ان 


— - البدو في صحراء PSP‏ م يقدمهم عطية إلى فرنسة .. . ویأمیف لافبجيري P‏ 


یت .. ثم كان لافيجيري يعلن خجله من الامة الفرنسية لأنه بقي d)‏ 

منصب الاسقفية ي الجزائر ) نحو اربعین عاماً في العهود الختلفة » وبين ظهراني شعب 

e‏ ا ن حاول تنصيره . ليس هذا فحسب » بل انه منم كل 

محاولة كان بامكان القسس الكاثو ليك ان ن يقوموا بها في هذا الیل Quas‏ مته وعنادا (1) . 
كاك الوسر TT‏ - يعدون التبشير بالمذهب الكائوليكي ‏ 
و الدين الكاثوليكي (۲)» عملا طنياً. يقول رينهبوتيه في كتابه به «الكاردينال لافيجيري ) (۳) : 


ان العمل الوطي الذي قام به لافيجيري | بدأ مع عمله التبشيري. » بدأ بنشره على السوريين 


تلك العطايا الى عنحها الكنسة الكاتو ليكية »> إنه جعل فر نسة محبوبة ( لدى السوريين (C‏ 


وأضاف الى الحقوق القديمة الي كنا علکها ( نحن الفرنسيين ) على تلك المنطقة حقوقاً 
جدینة .. ولکن JE E‏ استطاع ان يرت کل ما في استطاعته لاظهار حبه لفرئسة . 
وهذا لا يبدو ني الناصب السامية الي احتلها فقط » بل في ترکه وطنه « للسكتى في ابلزاثر) 
یره bagues‏ لل ples ou‏ انا أن پر 
هذه الكلمة « فرنسة » في نفسها ن الحمال والنبل والعظمة . وعلى ارض الخزائر » مدينة 
الجزائر » كانت a‏ العلم Tas bui s‏ کان بثر ه ذلك 
العلم التموج فوق احد الابراج والمشرف على أرض اجنبية . تلك هي فرنسة > الي لم يحب 


لافيجيري ان براها عظيمة وجمیلة فقط > بل كان يود أن يراها Lal‏ اشد قوة واکار 


سكاناً ... أراد لافيجيري « ان محبب فرنسا الى الناس e‏ السیح » . هذه الحملة يمكن 
ان توجز جمیع سياسة لافيجيري الذي كان رئيس اساقفة » ثم اصبح كارديثالا” م صاحب 


الولاية على جميع اساقفة افريقية . ولي الواقم انه لم.يشأ ان يجعل من الوطنيين من أهل . 


افريقية رعايا له ولا مواطنين . لقد آراد ان jet‏ منهم اولاداً له . فبحبه للمسیح وبالحب 


الذي يكنه لفرنسة أراد ان یتبناهم . 


(1) Pottier. Card . Lavigerie 194 - 198. 
(2) cf.« Larousse », Sous catholicisme. 
(3) Pottier 177-178 . 


~۹ — 


١‏ وكذلك شنت الدول الاورويية ني القرن التاسع عشر والقرن العشرین حروباً عدوانية 
على الحكومات السلمة » ثم انتزعت منها آراضي ضمتها الى سلطانها هي . ولقد كانت 
النتائج في أحوال كثيرة غير سارة لبعض الشعوب الي ات وش ما اس 
ا الشعوب لم تصل بعد الى درجة تشعر فيها اما اصبحت اقليات مضطهدة » او 
انها تعيش في حابورات » (X)‏ . اما غاية الدول الأجنبية من محاربة الدولة العثمانية فكانت» 
كما يراها البشرون ایض i‏ لعل “الله epi ee JE‏ الاتر HL‏ بسيقك oll‏ المارة » . 

في عام 197٠‏ اصدرت zd.‏ التبشير الامريكي » الي ee‏ بالاستفادة من مناسبات 


dM‏ وت ex‏ التبشير » کتاباً ذكرت في مطلع مقدمته ما بلي : من "ابرز الأمور المتعلقة بدخول 


الولايات المتحدة في الحرب العالمية ( الاولى ) ان الاراء والبادیء الي كانت نبدف اليها 
الارسالیات التبشيرية قد تبنتها OW‏ الامة o‏ ثم اعلنت انها هي أهدافها 
الاخلاقية وغايتها من خحوض تلك qM‏ . ان هذه OW ss pL‏ 
اسماء سياسية فقط (؟) . 

ولا ثار الاميز عبدالكريم d‏ ریت مرا کش عن اسبانية اقلشت ثورته جميع الدول 
الغرنية » فبرا کضت هذه الدول الى مساعدة اسبانية على التغلب على عبدالكريم زعيم القوة 
العربية الثاثرة » كما و صفوا خركته بومذالك . و لقد على البشر وليم كاش في كتابه « العام 
الاسلامي في ثورة » على هذه الحرب بالکلمات التالية : 

لد الق ى الاسبان با حماسة العربية القدبمة واضطروا ال ات c » M‏ من مناطق نفو ذهم » 
موقعاً بعد موقع » حى اصبحوا يحاربون d PITT‏ البحر مباشرة des‏ وشك ان 
خر جوا من شمالي افريقية مرة واحدة . وهكذا جد للمرة الثانية منذ الحرب العظمی ( ١914‏ 
1818 ) ان دولة اوروبة يتغلب علیها جيش مسام > فلقد اتفق ايضاً لثلاث سنوات 
خلت ان مصطفی كمال طرد اليونان من آسية الصغرى ونحدی بذلكسلطان اوروبة القوي (۳) . 

بعدئذ ينصح ويم كاش جماعته فيقول (4) : « قبل هذه التطورات » الي طرأت على 
العام الاسلامي بعد الحرب العالية الاولى » كان البشرون قد اخذوا مراكز سر اتيجية d‏ 
العالم الاسلامي > و استطاعو | في اثناء الثورات والحروب والاضطرابات ان يتابعوا عملهم 
)1( الحابورة كلمة عامية معناها حي الیهود » ویقاپلها في اللغات الأجنبية كلمة Ghetto‏ ولعل اصل الكلمة 

ي العبرية حبر ة : الحماعة المجتمع . - ۱ 

(2) Missionary Outlook. p. xv. ff. 


(3) Cash 5. 
(4) Cash 6. 


به بن اس ,ریق بالق 


cd (۴)‏ والحروب في الشرق Lt.‏ 


E ۲ EN xd gj 
sig prm AEE E 


| کان ouai‏ السلمي ین رجا c is ran HERUM,‏ . وكانت هذه التانج 
F‏ عل تم هد موق اند deo‏ اسياسة هذا jd‏ دام شل اش 


d ارسالياما التبشيرية‎ xb. EY ایا زا‎ Jio ES 
شرن ترت نك رمیات دتم بر عسل عل يد فوا ديه‎ 


لم يستطيعوا Wobei‏ ثارة الاضطرابات في ؛ | 
Js‏ ابات iaee‏ وحرصوا على ١‏ راذ کاء المداوق بين این کنو يبشرون ب n j‏ ( 3 
Jed m -s Jud Ue! p re‏ في ea t‏ ۱ 


| SE LA 


ركان اول ما خطر للمبشرين ان Liz‏ الامبر طورية العشمانية اسباباً تقود الى الحرب 


dm الحرب تضعف الدولة العثمانية فيضعف سلطانها على رعاياها » فيجد المبشرون‎ oS 
من ضعف العشثمانيين منفذاً الى التبشير بين المسلمين . ولقد كانت اكير الحروب الي‎ 
شنتها اوروبة من قبل على الدول الاسلامية دينية في اساسها كالحروب الصليبية والحروب‎ 
دية‎ all خروجه الوك‎ d AD القرئين التاسع عشر‎ d الاندلس . وكذلك‎ d 
: )۱( لورنس براود‎ JU . المشنونة على الامبر طورية العثمانية متميزة بعامل ديي‎ 


(1), Jessud 160 f. — 


(2) Browne 8. 


-i 


كثيرة جسيمة في بعض الاحيان . من أجل ذلك اقترح المبشرون على دوهم ان يشلوا حياة 
المسلمين بابعادهم عن الشواطىء ذات الأمطار الوافية وطرق المواصلات الكافية والمراكز 


_ الحربية المهمة ثم حصرهم في الداخل وني الصحارى على الا کنر . ان اقتر احات مثل هذه 
" قد ابديت فيما يتعلق باسكان اللاجثين بعد كارثة فلسطين عام ۱۹4۸ . إلا أن الفكرة نفسها 


قديمة » ويدعى رجل مبشر » او متصل بالتبشير » انه هو الذي اقترحها : 2 ` 
كشب كاتب اسمه اشعيا (OU‏ ني d) zie‏ الاسلامي » مقالا" عنوانه 
xL «‏ افية السياسية للعالم. الاسلامي » (Y)‏ » ذكر فيه ان شيئاً من الحوف يجب ان يسيطر 
على العالم الغرني , لهذا اللحوف اسباب منها ان الاسلام منذ ظهر في مكة لم يضعف ose‏ 
بل هو دائماً في ازدياد واتساع › olg‏ الاسلام ليس fo‏ فحسب › بل ان من s‏ 
اهاد . ولم gi‏ قط أن شعباً ges‏ الاسلام ثم عاد نصرانياً . | 
وكذلك بری هذا الكاتب أن الصحراء كانت للمسلمين حصا منیعا» ذلك oS‏ 
« البدو ) نسبة مثوية كبيرة في المسلمين » وانه ما من دولة حاولت التغلب عل المسلمين 
واتفق ان ظفرت الا خسرت اضعاف ما خسره المسلمون في ذلك الكفاح ... 
من أجل ذلك يقئرح هذا الكاتب ان تتفق E‏ نا متا ا کر الدول 
dil e CN‏ الاسلامي (۳) » keel e‏ السيطرة على ال لور 
وصول الدوارع والات القتال الحديثة بسهولة . 
فاذا Ul s Sz‏ هذا الكلام ثم ذكرنا "rmn‏ 
الشواطئء الى الايطاليين وطرد العرب الى الداخل ۰ ادرکنا ان التبشير والاستعمار متفقان 
على ابعاد المسلمين عن الشواطىء . وكذلك لما اعطت هيأة الامم فلسطين لليهود نفذت 
جزءاً من هذه المؤامرة الحطيرة »> فاخلت الشواطىء مي الین م uc‏ 
الى داخل البلاد والى ما وراء نهر الاردن ا ا ال 
الوق cna ll‏ قد آموا لینان — de‏ الشاطىء ‏ فهي لا تزال تحاول اقناعهم بالذهاب 
الى سورية او العراق او شرق الاردن لتبعدهم عن الشواطىء . وكذلك نحاول فرنسة ان 
TE‏ المغرب » وخصوصاً d‏ في ابلزاثر » مثل هذا الفعل . 


* 


هس ممت د سمح نجه 


(1) Isahiah Bowman, New York. 


)2( Moslem World : the Poltical Geography of the Mohammedan World, Jan. - 


1930. pp. 1-4. 
. ۱۹۳۲۰ عام‎ JUU نثر هذا‎ (v) 


— Mo 


ببدوء وثبات . ولقد كتب هذا الكتاب الصغير Jad‏ على هذه التطورات الي حدئثت 
وليبين للكنائس تللك الحاجة الملحة للتقدم بمشروعها في يوم الفرصة السانحة » . 

اننا تعلم علم اليقين ان حر با كالحرب العالمية الاولى ( )١918 ١915‏ لا كن ان 
كرو وسيل البح وعدم بل URP nis once‏ اقتصادية وسياسية نحت . 
ولكن ثمت شيئين يثيران اهتمامنا نحن في کتابنا هذا c‏ اوشما ان الدول المتحاربة Y‏ 
0 في سبيل ظفرها عن ان تستفيد من كل حزب وجماعة » ولذلك استغل المبشرون 

co Hl 2‏ بطريقة غير مباشرة . وثاني ذينك الشيئبن ان الدول 
لي تبغي الاستعمار اما تبغيه في الشرق » لما في الشرق من العروات الاقتصادية Vy‏ كز 
Qu‏ . ولقد اتفق ان يكون العنصر الاسلامي من اقؤى العناصر الي تدافع في الشرق 


JS gue‏ , سبیل . 3 ci CA‏ اسر وس الا ستعمار ية وغانات التبشیر 


ال 


وتوحدت ي حروب تثار aai T Ub‏ الاقتصاد والسياسة وباطناً للاستعمار وللقضاء على 


العتاصر الى ١ des‏ استغلال الشرف مس E‏ ; 
ولا ترال اوروبة الى الیوم تنظر الى جميع حرویها EEG‏ دينية . أن انکلرة المسيحية 


٠ OU JE المسيحية لأن الیونان ألقت تقيادها الى انکلترة » ولا عکن للك‎ e 


الانكليزي النسب ان يعارض السياسة الانکليزية في البلقان كله وي اليونان خحاصة )١(‏ . 
واذا اتفق ان ا انکلترة المسيحية ايطالية او ألمانية فلأن ميدان النزاع يكون حينئذ 
اقتصادياً استعمارياً . | | 


من أجل ذلك لم تكن « إثارة الحرب » بين الدول الکبری دائماً وسيلة عملية المبشرين 


VS‏ قد تقود الى اضعاف دولة مسيحية . وهكذا انصرف البشرون الى البحث عن امر 
آخر يكون اقرب Gaz‏ لاهدافهم فوقعوا de‏ اثازة الفئن والاضطرابات ‏ . واذا 
نحن ادركنا أن الصلة كانت بين السياسيين 3 المبشرين و ARAS‏ دائماً لم نستفرب ان تنتهز 
الدول المستعمرة مثل هذه الفر صة للتدخل في الشرق . 

D السكري على المسلرين .ابعر ار‎ Lean 


ورأى الاورويبون ان الحرب مع العام الاسلامي - مفرقاً او مجتمعاً » تودي الى خساثر 


0 بدأ تألیف هذا الكتاب ني او اسط عام 4 ۱۹4 وكانت XUL‏ في البلقان على ما أراد هذا Jul‏ » ولا تزال 
سفال OU UE‏ خاسة قريبة من ذلك 


m FF me 


XL‏ فرنسة عام م 

وعا ان الامبر اطورية البیز نطية اثروبية او الرومانية لش رقية )جانت E‏ 
فقد اضطرت ال ان تمنح مثل هذه الامتیاز ات لدول اوروبة القوية . 

ثم لما استولت الدولة العثمانية على الامبر طورية البیز نطية طمعت الدول الغربية ني ان 
تظل ها امتيازاتها في البلاد الي انتقلت من ايدي الروم الى ايدي العثمانيين . ولم تصل الدول 
الغربية الى نحقيق بغيتها الا في القرن السادس عشر حينما قبل السلطان سليم القانوني عام 
۰ م أن بمنح فرنسوا الأول ملك فرنسة es‏ من الامتيازات التجارية ومن الاعتر اف 
لر c elle‏ اذا سکنوا ني الامبر طورية العثمانية أو مروا فيها تعس ارات ت القانونية 
والتجارية ايضاً . والذي يلفت U b‏ هنا ما يتعلق ببحثنا ثلاثة أمور . ٠:‏ 

١‏ - ان الرجل الذي عهد اليه Je dyal‏ هذه الامتیازات لفرنسة من الیاب العالي 
كان يدعى ده‌لافورست (۱) + وهو راهب من فرسان القديس يوحنا الصليبيين . 

ol Y‏ هذه الامتیازات كانت اللتصارى من الأجانب .> جاء في دائرة العارف 
Ji‏ يطائية نشسها ما با 

وكيلا يظن أن هذه مالا ازات مب الكو لاك مس und on uu‏ 
يجب p ot‏ ان الدو له العثمانية كانت یومذاك ي ذروة cle‏ بینما كان فر a‏ | الاول 


Ul y‏ يشكو من‌آثار «مع ركةبافية (۲)بایطالیا الي امبزم فيها امام‌شارلکان» قبل عش رستوات, 


۲- من أجل ذلك عين الراهب الصليي ده لافورست سفيراً في الاستانة » فکان 
TOWN M CET‏ | 

ومع الأيام اغلات الامر طورية bela‏ اعدف فان db luis‏ ای Tad‏ 
في ازدياد شره الدول الأجنبية » لا أي الشرق من خیرات وكنوز» فبعد ان كانت الامتيازات 
لغيه ناف فیما تتغلی عا قدله سلیمان القانوني تاغل uel‏ اماك نعمتها الى 
الانكليز ثم الى المولنديين y‏ والایطالیین والاسبان > ثم ال الامریکان ورعایا اللمسة والروسية 
ig‏ . ولقد كان رعایا كل دولة يتوسعون ني هذه الامتيازات ت لیتمتعوا محقوق وإعفاء 
م تكن من قبل لهم , وأخيراً أصبحت الشعوب والخماعات غير المسلمة تتمتع d‏ الامبرطور 
العثمانية باستقلال طائفي فيضا يتعلتق بالأحوال الشخصية ( من زواج وارث وغيرهما ) » 


(1) Dela Forest. 
(2) Pavia. 


-MY- 


psp gl مسار ات‎ y! 


على ان الدول الأجنبية لم تكن ميالة الى ان تعلن بين كل حين وآخعر حر بأ نظامية على 
الامبر اطورية العثمانية حى تستفيد من الشرق امتيازاً اقتصادباً أو مركزاً cb m‏ ان ذلك 
كان یکلفها خسائر جسيمة في الأموال والأرواح . ثم انه e E‏ بالدول الأوروبية الى ما 
یکن في حسبانها من اختلاف فيما بينها هي أحياناً. من أجل ذلك تسلحت الدول الاوروبية 
ر بالامتباز ات الأجنبية t‏ وأخخذت ule‏ الامبر اطورية العثمانية عطالب كثيرة.. 


الامتيازات الأجنبية 4 كما بدل الاسم 4 كانت تقوم ble ; ga de‏ الدول As eel‏ 
الناز ! Un‏ في الامبراطور E’‏ العثمانية | oe Lala‏ فيها 3l‏ الارن پا شیف ( امتيازا Euer‏ ( " تكن 
نح العثمانيين أنفسهم . aei pita‏ هذه الامتيازات اعفاء هو لاء الأجانب e»‏ الضرائب 


 جولو من رسوم ابخمار لك . ثم ان السلطات العثمانية لم تكن تستطیع‎ ES ة ومن‎ 5 S 


T‏ مهما كان السب m.‏ لو ان جرعة ارتكبت ف ذلك البيت لا كان 
للسلطة العثمانية أن تدخل للتحقيق » بل كان الذي يقوم بالتحقيق والحا کمة والفصل قنصل 
الرجل الذي بسکن ذلك البيت . ان البيت الذي كان يسكنه رجل انكليزي او افرنسي او 
uU‏ او اسوجي او برازيلي » كان يعتبر جزواً من انکلترة او فرنسة او الیونان او اسو 
او البرازيل . | MEM‏ 


وكذلك كان لكل اجني أن يتجول في البلاد العثمانية كما يشاء . فاذا gal‏ ان ناله 


سوء - ولو قضناء وقدر - فان خکومته تطالب بديته اضعافاً مضاعفة » وقد تشدد Ull‏ 


pe‏ تنال امتيازات سياسية وتجارية جديده لم تكن لها من قبل . وكانت القوانين العثمانية 
لا تطبق على الأجانب النازلين في الامبر طورية العثمانية . 


اما اصل هذه الامتيازات فغامض جداً PIT‏ ان هرون الرشيد قد منح iE A‏ من 
اتباع شارلمان تسهيلات نجارية )١(‏ » وليس ذلك بصحيح . وكذلك y‏ موك ol‏ هذه 


الامتباز ات قد نقلت c‏ بعد سقوط امبر طورية شارلان » الى بعض المدن الايطالية . 


ولكن ان P‏ انطا كية الصليي قل o X iuda ano‏ الايطالية c‏ امتباز ات 
نجارية في امارته » وذلك عام ٠١44‏ م » أي ني العام الذي سقطت فيه انطاكية في في اندي 
الصلیبیین . ثم ان ملك القدس قد منح مثل هذه الامتیاز ات لبتدقية في ايطالية عام ۱۱۲۳ c‏ 


(1) cf. Enc. Br. under Capilulations. 


=— Ma سے‎ 
ارا‎ m 7 DT ju 


على ان الدول الأجنبية لم يكن باستطاعتها ol‏ تتدحل 5 ف e Na oce‏ اطورية العثمانية 
اذاكانت تلك | و سي في سيل سرا ادف یکن بد اذت.من ان uz‏ تلك 
الدول الفتن والاضطرابات فتنال الطلب تلو الطلب ..ولو اننا احبينا :أن نورخ المذابح 
الي i‏ ثيرت ی الامبر طورية العثمانية بين ۱۸6۰ و ۱۸۹۰ » اى n‏ ند 
لاحتجنا إلى کتاب eS‏ 

كانت eu tata uis TE NER PP‏ یت 
نفوذهما فيها . وحب ان نستبق الحوادث فنقول : d‏ تدخلت الدول في شوون جبل لبنان 
بعد فتئة عام ٠۰‏ عل ماسيأقي ‏ اراد نابلیون الثالث أن عد اجل بقاء PME‏ 
ن الثالث de‏ رأيه نه poc‏ 
عشرة آلاف جندي في قبرس ومالطة وجبل طارق . mna deis‏ 
من سورية في الحامس من حزیران ۱۸۹۱ لا حرجتها انکلتر ة بقوة السلاح (۱) . 

من هنا بتبین لنا مقدار النافسة يسبيل بلادنا ومدی استغلال VI e‏ جنيية للحوادت. 
رقن ما A io eie‏ المذابح الي أحدثتها. الاص 
الام‌طو ز بة العثمانية:: ds. fdv‏ آسية الصغر Py ipium‏ 
الي كانت تشر ها الدول الأجنبية بواسطة المبشرين (Y)‏ . وسنکتفي بحادثتين فقط E‏ 
في محلهما من هذا الفصل . 

لقد كانت تركية على حق ني خوفها من المبشرين الذين لم يكونوا فقط يثيرون الفتن في 
امبر طوریتها » بل كانوا ایضاً يتجسسون لدوهم سياسياً وعسكرياً (۳) . وکذلك كانوا 
بفرقون السکان معسکرات » فقد كان الدروز مثلا" یعتمدون (de‏ حماية انکلترة ویفضلون 
in‏ الأمريكية (4) . اما الوارنة MSS‏ یرون" حليفهم الطبيعي ف فرنسة وبفضلون 

لمدارس الفرنسية . وكانوا يتلقون السلاح من فرنسة ایضاً » ققد رسا عام ۱۸۵۸ رکب 
ES os p‏ 
ولا وصل الخبر الى بيروت أرسلت الحكومة عشرة مدافع BLE‏ المدينة من هجوم قد يقوم 


في سورية » ولكن ASI‏ ة رفضت ذلك . وا | صر U‏ 


aliel] hos T اة‎ 


(1) Jessup 209 f. 

(2) cf. Jessup 221. 
(3) cf. Jessup 536 f. 
(4) Jessup 157 . 


— Mi 


باعفاء من الخدمة العسكرية ومن كثير من الضرائب والملاحقات القانوثية . حى ان المجرم 
كان زب جرچنه G6‏ با ان dani‏ او اختباً في بيت رجل أجني لم جسر القضاء 
letal‏ على ان يصل اليه . ولكن هذه الامتيازات ألغيت عام ١114‏ بعد أن نشبت الحرب 
الغا مية الأولى . l‏ 

زادت هذه الامتيازات في فوذ الدول الاجنبية فأخذت انكلترة وفرنسة تتنازعان على 
و حماية ) الاجاب فى ال مو طورية العلمانية من الذين لیس‌لدوشم تقل في d dlc‏ (۱). 
فالارمن D‏ وأهل بل الأسود وبعض اهالي اميركة a y a‏ 
والتشيلي والمكسيك d‏ يكن لدوهم وزراء مفوضون او قناصل في الامبر طورية العثمانية » 
ln‏ يتمتعون بالامتیازات الاسحنبية . وکان هولاء اذا استطاعوا أن بنالوا حماية فرنسة 
او انكلترة ‏ وكان من السهل جداً ان ينالوها ‏ استطاعوا ان يتمتعوا بجميع الامتيازات 
الي كان تمتع بها بها الافر نسي والانكليزي في الامبر طورية العثمانية سواء بسواء . 


EU | هن الانكليز والافرنسيين هذه السلطة في منح‎ e shel 


(Y) وجمعوا من و واء ء ذلك اموالاطائلة‎ CANI del سیاستا‎ Xu PY الدولالذ‎ be 
یت جر نی والاقر سين بعل مح و هه‎ add زاد يف‎ 


exu‏ فمتحوكها جد من ٠‏ (الرعايا العثمانيين C‏ اسهم v‏ استطاع ol‏ يشر ي هله 


سیخ کی de‏ وجوه عنتافة ؛ d‏ تفت WR‏ 


T‏ سبيل ري السبل . وکان AM‏ بخد هولاء ء الاجاب EL I‏ المحميين بتخطی القر "t‏ ين وحالف 


مبادىء الانسانية » فاذا تعرض له متعرض شمخ بأنفه وقال : « انا de‏ ) » او Ul»‏ 


حماية أجنبية » . روى عبدالله المشنوق Ba‏ من هذا » قال (۳) : 

ر من ذلك حادثة شهدتها بأم عيني — دهست سيارة يقودها رجل أجني طفلا في 
ببروت . فأمر الشرطي السائق بالوقوف فرفض قائلا بلغته الاجنبية : القنصلية. لاشأن 
لي معت . وتابع ( السائق ق ) طريقه تاركا الطفل السکین يعاني سکرات الوت ۰ 

وأدرك البشرون ما عکن أن بستفیدوا من الاحتماء بالامتيازات الأجنبية فاستغاوها 
الى أبعد الحدود : لقد كانوا — بقطع النظر عن أشكال اثواءهم ‏ يدورون في البلاد 
i‏ كأجانب ويغملون فيها كمبشرين . 


(!) of. Enc. Br., under Capitulations. 
(2) cf. Enc. Americana 5 : 567. 


. ۲۵ الامتیاز ات الاجنبية ( پیروت) ۱۹۲۲ ص‎ (v) 


— MIN — 


و الاضطرابات والفوضى ثلاث سنوات متوالية بعد ذلك (۱) . A?‏ 

ولا مد البروتستانت أصابعهم الى حمص اتفق ان بجاء شاب E Ji m‏ 
بسأله شيئاً یتعلق بالفرق بين الذاهب » فخبطه الاسقف بعصاه فأفقده وعيه فثارت الثاثرة 
ي حمص . وكذلك جاءت ذات يوم فتاة ارئوذ كسية تزور زوجة البشر د.م. ویلسن > 
فلما علم بها آهلها جاءوا فقبضوا شعرها وجروها ني || لشوارع (۲) . 

E edes cta الیسوعیون فكانت هم السيادة التامة على زحلة حى‎ ul 
عروین‎ ad lus Tas Vs وا‎ gu تلك السيادة منهم » ولکن ظل یامکان الیسزمیین آن‎ 
. )۲( البردوني كما فعلوا مر ارا‎ 


Du.‏ شام هش 


d‏ ام 1۸۲۰ cui‏ اول m Sir‏ في جبل لبنان xu‏ غسلت البلاد بالدماء 
Du aT‏ لناس أسوأ الأثر الى اليوم . إلا ان هذه الفتنة لم تنشب فجأة ولا اتفاقاً » 
us odes cd Lo E QoS‏ کان rne a EN‏ ال E des‏ شین ذهو 
وقودها لم يعلموا يومذاك أن الدول الاجنبية قد Yla‏ على أيدي المبشرين . 

غز ! ابر اهیم داشا سورية ۱۸۴۳۲۷ YAYY‏ وظفر T ab.‏ عظیماً كاد بدخله الى استانبول 
à‏ العثمانية شسها . عندئذ خافت الدول الاج 


عاصمة الامبر طور à‏ جنبية عواقب ذلك فأجبرت 
ابر اهم باشا على الثر اجم والانسحاب من بلاد الشام كلها . ولکن قبل أن ينسحب ابر اهم 
باشا uo‏ الأمير نر AUi‏ قل استبد بحكم جبل لبنان وجعل يظلم الناس بطلب 


الأفوال والخنوة . ولقد اثفق النضارى والسلمون من سکان (de, EET‏ مقاؤمة النجنید 


5 اھ dios‏ لا از مر M Je‏ ل نذر بدوو الشقاق بين النصارى والمسلمين t‏ السلاح 


من بعضهم وبنق في بعضهم الآخر ۰ فعظمت النقمة على الأمير . وكانت حملة ابراهيم باشا 
و استبداد الامیر شير قد ترکا البلاد في فوضى شديدة . تم انسحب ابراهم باشا من سورية 
و نفي الأمير بشير من لبنان ني عام واحد ٠‏ ولكن الفوضی ظلت سائدة .. 


(1) Jessup 415 - 420. 
(2) Jessud 149. 
(3) Jessup 416 ;cf. Jesuites en Syrie 6 :25. 


۱۰ 


ده هی بو مج وج میم او 1 1 وب 


— ML 


به أهل زغرتا )١(‏ . وكان الدروز ایضاً يتلقون السلاح من انكليرة . وسترى فيما بعد ان 
فتنة عام ۰ الشوومة كانت منسوجة بأصابع الو 

وقل ان استطاع المبشرون التأثير في البيئة الاسلامية » ولذلك وجهوا اهتمامهم الى البيئة 
المسيحية يثير ون انللاف ني طبقانها وبين أهل مذاهبها . فما أن جاء البشرون البر وتستانت 
ال سورية حى وقف رجال الذهب الاروني والذهب الارئوذکسي موقف الدفاع 
الشديد QU c‏ البطريريك الماروني هدد كل ماروني یقترب من البروتستانت al‏ يعاملهم 
او بوجرهم سکناً او يزورهم أ و يلي b‏ يساعدهم على اليقاء في Que Hc‏ 
وكذلك كان الا کلم وس الارئوذ کسی يضطهد كل من عیل من الارثوذ كس الى البشرین 
البروتستانت )0( . وم يكتف الاكلير وس الماروني t‏ اتباعه عن الابتعاد عن الب وتستانت 
بل زعم جسب انه كان محمل اتباعه على اضطهاد اهل المذاهب النصرانية الاحری (4) » 
وحصوصاً بعد آن طمع البطریراك الاروني daa‏ سلطة زمنية de‏ عن (ok‏ 

وهكذا a£‏ أن المنافسة بين البشرین البروتستانت .وبين الیش عن السوغيين dica‏ 
البلاد Cs‏ وإحناً ومنازعات مذهبية واجتماعية (5) . على الاق سل وا T‏ 
es‏ (۷) . ولقد تبارى البشرون البروتستانت والیسوعیون في خلق هذا الاضطراب . 

aa‏ اتفق مثلا" أن حدث خلاف في الكنيسة | الارثوذكسية في دمشق Las‏ ثلاعائة من 
الالو dés‏ الى البروتستانتية ( نكاية بابناء دينهم ) ثم زا ل GAEI‏ فعاد هولاء كلهم ال 
" مذهبهم القديم (۸) . 

ولا مرض موسی عطا مر ض الوت » وکان قد صباً من مذهب الروم الکائوليلث ال 
المذهب-البر وتستاني > جاء القسس الروم الكاثوليك ودخلوا عليه ثم آغلقوا باب بیته وم 
ودعوا احداً يدخل . ثم ادعوا انه عاد الى الكثلكة.. ولكن البروتستانت لم يشاءوا ان 
NRE SEM uses ius‏ 
توت یت ل ی DA‏ 


T چ ہے چ‎ m ae 


(1) zup ISi. 

(2). Richter 187 f. 

(3) Richter 194 et passim . 

(4) Jessup 8 . | 

(5) cf. Jessup 159 . 

(6) Jessup 196 f. et passim . 

(7) cf. Jessup 243 f., et passim . 
(8) Jessup 587. 


— rA = 


Ad y‏ جعلت القاعقامية ia phl‏ الاسلامية نحت حكم الأمير أحمد أرسلان ومركزه بيت 
الدين ن . أما القانمقامية الشمالية السيحية فوضعت تحت حکم الأمير حیدر اسماعیل ead‏ 
وجعل مركزه ي SS‏ وأما دير القمر e‏ مصدر PAI‏ الصحيح » فو ضعت تحت آدارة 
متسلم تركي . ولا ريب في أن قسمة جبل لبنان على هذا الشکل d‏ يكن براد اشر الان 
ولا dee‏ ی ی و gio UNES‏ في کتابه « لبنان 
ad‏ ان 


« وقسم لبنان ( بعد اعلان المتصرفية ) ( الى مدیربات وقامقامیات» تجتمع كلها ی لبنان 
موحد . . إلا آن حدود لبنان تقلصت عا کانت عليه قبلا" i‏ مالغ e? plage‏ 
وبيروت وصيدا وطرابلس والبقاع .وعكار — ومعظمها مناطق اسلامية Dt pads.‏ 
ای ثلائة ماس لبنان القديم . وقد أرا ادت الدول من ذلك المشروع der‏ لبنان بلدا 
مسبحياً » غير مهتمة للخسائر الاقتصادية الي تنجم عن سلخ هذه الناطق 4 . 


والغريب أن الاستعمار عاد بعد نحو قرن کامل من الزمن الى هذه النغمة الشاذة واستأجر 
"Nw‏ وأذنابً يكتبون في هذه الدعوة تلميحا وييثون فيها الكلام سرا ولك کن صريحاً . ومع 
العلم ol‏ مثل هذه الدعوة لا يمكن أن تنجح اليوم یاً ولا نظریاً » Aob‏ ن یستخدمهم 
المستعمرون ني الترويج ها ليسوا قليلين . ومن الوسف أن يكون بعض البنایین قد طالب 
بتأسيس دولة صهيونية ني فلسطينودولة مسيحية في لبنان منذ عام ۰۱۹۳۵ plegi‏ ۱۹4۵ 
على الأخص (۲) » قبل آن تولد دولة اسرائيل ما يدل على أن هذه الدعوة جاءت من 
الحارج . ولم يكتف الاستعمار بهذه الدعوة ني لبنان نفسه » بل اراد أن يكسوها GU‏ دول 
فاستکتب فرداً ه alo‏ الذي لا يجترمون US‏ الا اذا جاء من أجني وجاء معه ميلغ من 
QUI‏ و هولاء قلبلون جدا والحمد لله كتابا اسمه «لبنان وطن لتصاری: في 
الشرق الأدنى » . قيل آن هذا الکتاب طبع بلغات متعددة ووزع qe‏ رجال السلك 
EE av dd dis i dad‏ 


Ede 


. ١١١ راجم لبنان الطائفي‎ (v) 


(3) s. o. S, The Lobabos, the « Christian National Home » of the Near East , 


39 pages. No place of printing aad no date. 
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ger ot) de 


— MIA — 


وجاء الأمير بشير الثالث » اوبشير ن ملحم ؛ الا انه كان حا كما ضعيفاً فر اد الاضطراب 
وحمت الفوضى ي اليل . ثم ان الدول الأجنبية لم تعجز عن قسمة أهل جبل لبنان قسمين : 
تعلق الوارنة منهم بفرنسة c‏ واستمال الانكليز الاروز )١(‏ . ومن قبل فتنة عام 1865 كان 
الافر نسیون فعلا" يساعدون الوارنة » اما الأنكايز فكانوا يساعدون الدروز (۲) . ونشبت 
اضطرابات بدائية بين الدروز والنصارى » ولكنها كانت اضطرابات اقطاعية (۲) في 


سبيل حكم جبل لبئان » اذ جعلت فروع آل شهاب تتنازع الحكم عليه jes.‏ على آل 


نکد أن can‏ ,1 امتيازاتهم فاشترکوا في هذا التزاع . 

وحاولت حكومة استانبول ان تقرب وجهات النظر بين الاقطاعيين المتنازعين فلم 
تستطع ؛ فعزلت الأمير بشير الثالث لسوء سياسته وعیئت مكانه تمر باشا النمساوي 
فاحتج اصحاب الاقطاعات - لأن الأمر خرج من يدهم بالكلية ومن يد خصومهم Lal‏ 
P5‏ متجت‌الدول الأوروبية كذلك وطلبت اعادة الامارة الى آل شهاب » لاحباً JU‏ شهاب 
ولكن mom‏ في شوون البلاد العربية En‏ أن الدولة العثمانية لم تقبل باعادة JT‏ 
شهاب الى الحكم j G‏ 
من جبل لبنان . 


شیم مل UD‏ في uult‏ الاي 
e%‏ 


" اهتمام اوروبة Le‏ لبنان ان الامير مب نخ » مستشار TE‏ وأعظم oh‏ 


de عشر » ابدى اهتماماً کبیراً بشكل الحكم الذي يجب أن يطبق‎ cag dite 
تخل نان . غين أن تدخل مير نخ كان لمصلحة الدول اللأجنبية وم يكن , لصلحة الدولة‎ 
نفسه . لقد اقترح مترنخ أن يقسم‎ OU ولا لصلحة جبل‎ AU 
c i احداهما اسلامية و مسيحية . فاضطرت الدولة العثمانية الى قبول هذا الاقتر‎ 
. وقسمت لبنان قسمين جنوبياً وشمالياً تفصل بينهما الطريق الممتدة من بيروت الى دمشق‎ 
(1) cf. Lammens, La Syria, ll 1645 , 17 lss. 
(2) Penrose 3. 


اذا اراد القارىء ان يتفهم كثيراً من اسباب النزاع في هذا المهد فانه يحسن به الرجوع الى كتاب 


و الحركات في لبنان الى عهد المتصرفية » رواية Du‏ غضبان: ايشترا وتا خطار AMT‏ | » . 


نشرء عارف ابرشقرا ( بيروت (aov‏ 


سد اس 


ز عيمهم طانيو س شاهين. وعبددوا المشايخ (۱) لسو E‏ العاقبة . وکان s‏ الأساءات 
ي ذوق مكايل ( قرب جونية ) لكو نبا مركز الائتمار والشغب بي الشعب :فحدث ما ساء 
وم مخل عن اراقة الدماء . ثم اندفعت العامة التجمهرة على أنوال المشايخ وأملاكهم با 


وغصباً » ففر الخازنيون (Y)‏ لاجئين الى مدينة بيروت .. ثم امتدت الثورة من کسرو ان الى 


oll‏ ( شمالي طریق بير وت دمخق مباشرة ) والحلات المختلفة . ولرعا كان للا كليرروس 
في أول الأمر ضلع مع الأهالي »(۳) . 

على أن cal‏ الي أخذت تطل برأسها أو تنفجر متذ عام ۱۸4۰ saae Deu‏ 
التدخل الاجني > لقد كانت ba‏ اقطاعية ني الأغلب c‏ ودينية بالعرض le.‏ ما كانت 
قاصرة عل ا ا EE‏ يثور فيها اي quje‏ اوالدرزي‌عل الدرزي . 
لكين 
» فبرادت بذلك بعض الضدور وأسرعت اندول الغربية ترسل جیوشها وأساطيلها 
التصاری . ولو فرضنا 0l‏ 5 12 وحدها ارادت Au‏ 
التصاری لكان ذلك معقولا" Ju 3k‏ ان السلاح اشتشر d‏ ايدي الموارنة من Anu dul‏ .ولکن 
TUS‏ قدمت فيما قبل أيضاً السلاح الى الدروز قد ادعت الآن حماية النصارئ . 

وبعد أن وقعت الواقعة وهذرت الدماء البريئة من الطرفين Ub, ia‏ بالسوء 
ووضمنا UIS‏ بالتعصب وقف البشرون يعبر ون عن eo‏ في في النار الي آجیجوها وألقونا 
d‏ 

يزين جان بيانكي الأفرنسي » وهو قسيس بروتستاني ورئيس شرف بلمعية المبشرين 
لیر وتستات ی بارزیس واستاذ آللغة الفرئسية ی اخامعة الامیزکية ی بروت ‏ القول 
فيعرف هذه الفتنة بأنها «مذيحة) قام بها الدروز لقتل النصاری الارُوذ كس والوارنة (4) . 

ولقد غاب عن بال جان بيانكي الفرنسي ان « مذبحة حقيقية » قد هيئت من قبل في 
وطنه فرنسة + وانها كانت Lal‏ قي ظاهرها دينية وني باطنها سياسية الى ابعد مرامي 


واخيراً أفلح ox ual‏ فأثاروا X‏ عام VAT e‏ وقسموا | اکان قسمن و VET‏ 
ونضارى 


)0( المشايخ هنا روساء الأقطاع » وقد كان من المشايخ دزوز ونصاری عل السواء. 
o jul JT (1)‏ نصازی . 


— ۲۵۹۸ ه. الصفحات‎ ١# 4 المطبعة الأدبية سنة‎ c من الادیاه » بر وت‎ i تألین‎ c ot eo (ty) 


۱ ثم ثورة وفتنة في لبنان » تأليف انطون العقيقي » نشره يوسف يزبك (يبروت (OAPI‏ »> 
5 الحركات في لبنان لعارف الي شقرا . 
Bianquis 6,27.‏ )4( 


الى شواطيء بلادنا لحماية ... 
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Me 


لبنان ‏ . وكان التوزيع هذا الکتاب سرا ومجاناً بالطبع . غير اني لم آرمن هذا الکتاب الا 
نسخة عربيةونسخة انکایز ية (۱).ویقال ل Fir Ad‏ 
يذه لجيه فا سین »لم نمت ولا یز ال الستعمر ماوضا مرة بعد مرة . وما 
تقس تیم فلسطين الا ذيلا من ذيول تللكت السياسة . 
لقد قدرت اوروبة بعد قرن واحد أن تعود الى السياسة نفسها في شأن فلسطين : لقد 
قسمتها ‏ ظلماً وعدواناً — فاعطت الشرق والشمال للعرب ۰ وأعطت الغرب وابحنوب 
ليهود Jo‏ ادت تدويل القدس بوضعها نحت حكم حاكم أجني (۲) . وقضية القدس ۸ 
تنته بعد بل هي ثائرة الى اليوم . ولا رب عندنا أبداً تي أن مشكلة فلسطين لم تولد Lo‏ 
باليهود ؛ ولا بالعرب طبعاً » وائما هي مایم EEE df‏ 
وی الصين » وني كل مكان تكون القوة فيه GS‏ بين المتناظرين . 
ad‏ عرفنا كيف أوقظ Le‏ لبنان ي القرن التاسع عشر 
السياسة الاستعمارية هي الي: لا reri‏ خط فاصلا ظاهراً 
ا اا EERE‏ ثم حملت البلاد مشا کل كانت البلاد ي NM‏ 
aiia;‏ جميم s) dd ME‏ فما d‏ فل ot]‏ قشم محا وما 
d‏ يكن الأمير مترنخ منظم مور فينة والقاضي على خطط نابليون وعلى نتائج الثورة 
الفرنسية وحافظ d JU‏ على عروشهم ي أوروبة بالغافل عن وجه ال 
السياسة الاستعمارية هي الي آوحت اليه با اقرح . | 
وبعد ان كانت الاضطرابات اقطاعية أصبحت دينية وأصبح حلها E‏ 
حل هذه المشاكل م ببق معتمداً على .تراضي سكان جبل لبنان وحدهم E‏ ا 
الى حد كبر لرضی الدول الاوروية . اما رضى الدول xu M‏ فد كان e c ase‏ 
d‏ تكن ترید حل المشكلة بل كانت ترید دوام الاضطراب بي الامبر طورية العثمانية 
ليتسبى لما التدخل كلما شاءت . 1 | i HC‏ 
daos dil;‏ خن المخلصين > فایر الاجقاه قل a‏ بيدا gi. Clo) ql‏ جبل 


i 
بل النعرة الطائفية : ان‎ 


۱ IT HER ی ی‎ a الأضغان . م ما زالت الفوضی‎ ot] 


ه ۱۸۶ وی كسروان حيث تألب o JA VI‏ و احتمعت الغو غاء حاماین c‏ 


. الحاشية م على الصفحة السابقة‎ )١( 
. التقسيم الذي اقر حته هيأة الامم‎ CY) 


— ۳ اد 


المسلمين من ذلك النوع السافل کانوا في کل مکان بلوحون بعصیهم ونبابيتهم (۱) .. 

مع العلم بان , ilu uM NN UNDE aM‏ 
هذه نماذج من آراء المبشرين في فتنة سنة الستین ومن et‏ المبيتة واعاشم ايضاً . 
ما الأحسان الذي p‏ المنكوبين فهو ني فصل الأحسان من هذا الكتاب 


دا 


ماذا يهمنا VI‏ 0 من حمل التبعة على الوارنة أو عل الدروز ؟ انهذه ر الفتنة 
الدينية » كانت نقمة على لبنان » ولكنها حققت للدول الاجنبية هدفاً عظیماً . أجل » ' 
قد لا یکون لهذه الفتنة صلة بالدين »> ولكن كان U‏ بلا ریب صلة بالسياسة : 
لد « انعقد d‏ بروت مور دولي حضره الفوض السلطاني مع خمسة من وكلاء 
الدول و مفر ضیهم > del‏ دولة انکلرة وفرنسة والروسية واللمسة وبروسية . 
Nw‏ أن تكون ادارة ل لسر و من‌طر ف الدولة العلبة برضا 
) بحب أن يكون نصر انیا اوروباً ومن اتباع 
او مسيحياً (4) . 


ibo موا‎ E. الكاثريكية را‎ eue 


(1) Bliss 152, 154 . 
(2) Les Jesultes en Syrie 11: 13. 

| | . ۳۰۲ — ۳۹۱ ) واتأليش لمنة من الادپاء‎ otJ (r) 
(4) Jessup 210. 


تیم ستیگ حي ای سا عر اي Ó——‏ 


سب ۲ و ۱ — 


ا :اھ ia‏ القديس بار ثليميو الى نفذت ليلة عيد هذا القديس d)‏ ۲۳ آب 
jb Dem‏ ها ألفان من ا AM‏ و نستانت T‏ باریس وحدها ونحو 
عشرة آلاف آخرون في فرنسة خارج بال Ny‏ 
ويرى البشر الامريكي هري هاریس co‏ هذه الفتنة اعلاناً اجحاً » فلقد 
و اضطربت ها اوروبة وامر AS.‏ » واصبح لبنان le‏ معروفاً d‏ العام QA‏ فأمكن 


. » )۳( ان تجمع الاعانات باسمه والتبشير فيه‎ ex 


اما يو ليوس رشتر الالماني فقد آجری ني oh dal‏ حديه وقال : « ان هذه 
المذيحة الحديدة قد أثارت رحمة قوية في العالم المسيحي ). ولكنه يعود فيمسح هذه 
الدموع من وجهه وعينيه ليتبدل بها ابتسامة اطمثنان ويقول : « وعن هذه الطريق بدأ 
قي عام ۱۸۹۰ فصل جديد في تاريخ اشهود البروتستانتية في الشرق الادنی(4) » . 

| ولميحدث قبل مذابح الأرمنعام ۱۸۹۵ و1895 حادث حفز الارساليات البر وتستانتية 
المختلفة الى التکاتف في سبيل تنصير هذا القسم من العام كحادث سنة 18٠‏ . لقد كان 
هذا الحادث فريداً الى درجة ان المبشرين والرهبان لم يكتفرا بان اثاروه ثم وقفوا 
يتفرجون به » بل ان منهم من اشترك فيه » فان الراهب ال ليسوعي فرديناندو بوناشيتا 
قعل عام 185٠‏ في اضطرابات مدينة زحلة بعد ان قتل سبعة من الدروز (۵) . 


وختلف المبشرون في نسبة التبعة الى المتقاتلين . إن رشتر A‏ يرى ان الذنب كان على 


الموارنة : « لقد كان الموارنة مرة ثانية مخطئين c‏ فعلى الرغم من افزائم الي منوا بها في 
عام ۲ ۱۸۶ و ۱۸4۵ 3 ept‏ ظلوا تواقين الى اذلال جيرامهم . ومن غير سبب سقط الموارنة 
عام ۱۸۲۰ على بضع قرى درزية . ولکن الدروز مبضوا اليهم مبضة رجل واحد (Y)‏ . 
اما دانيال بلس فيرى ان التبعة تقع على اكتاف المسلمين » قال(۷) : ولقد بقينا حيناً 
( بعد الفتنة ) نخشی هجوماً على مدينة بيروت e‏ إذ قيل ان اتفاقاً عقد بين دروز ابل 
وبين ed‏ من انوع السافل في المسلمين لمهاجمة المدينة في ليلة ما ... ثم ان جميع السكان 


)1( Huguenots. l | ; 

(2) A General Hist. of Europe, by Robinson, Breasted and Smith, Boston 
Etc. 1921. p. 336. 0 ش‎ 

(3). Jessup 215. . 

(4) Richter 201 ۰ 

(5) Les Jesuites en Syrie 12 : 17, 18. 

(6) Richter 198. 

(7) Bliss, 153, 154. 
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الحكام الوطنيون في كل بقعة على حق حينما كانوا « يعتقدون ان مي المبشرين ينتهي (lo‏ 
بتدخحل الدول النصرانية في بلادهم e‏ وسار مم جزءاً من Oe‏ 

ولکن هذه انطریق طويلة » » و لذلاث كان البشرون يرغبون في أن تتدخل الدولة Kyi‏ 
Yal‏ م يأتون هم فیجدون الطریق مهدة للتنصير : ان البشر وطسون اقترح أن نتعاون 
الحكومات الغربية في سبیل منع انتشار الأسلام بين القبائل الوثنية في افريقية (۲) حبى تکون 
مهمة المبشر آهون لفقدان النافسة . إن البشرین مخشون تلك Lati‏ اخشية شدیدة . 

يقول غاردنر ان نزول الارسالیات السيحية على ساحل غانة » من نهر غامبیه الى نهر 
النيجر ( على ساحل افريقية الشمالي الغرلي ) ٠‏ للتبشیر بين الوثنيين من آهل افريقية ثم 
احتلال الدو ل الأوروبية هذه الناطق ولا وراء‌ها هما اللذان اقاما الأسلام والنصرانية وجها 
لوجه في تلك الأصقاع (Y)‏ > کل دين بحاول أن يجتذب اليه آولتك الوثنيين . ول يكن d‏ 
الامر منافسة وم تقف الدول الاورويية مجانب مبشرها . 

وأخيراً آخذ الضعف يدب فعلا" C‏ الامبر طورية العثمانية فاخترقت الدول الأجنبية 
دلگ السور الذي كان مضروباً علیها » م تغلغلت قوق رف الفتح ومن طریق التسلسل 
السياسي في شبه جزيرة العرب وي TANT‏ وقبرس وغيرها . وهکذا لم یبق من 
حاجة الى البشرین لشق الطریق امام اليش الزاحف ؛ ولکن ظلت الحاجة جه ایهم مه 
٠‏ ولکن المبشرين رآوا ان ابخیش وحده 
R‏ ان يستفيدوا هم فقط من هذه السیطرة 
العسكرية السياسية . قال جسب : ان a TT‏ 
النصرانية فيجب الاستفادة من هذه الحالة اأراهنة )$( . وصرح رشیر فقال : 
و 90 من جموع مانتین وخسسن D ula‏ من المسلمين في حكم الدول pes‏ 
فواجب هذه df‏ ادن ان عهد السبيل 0 

ولكن رغبة المبشرين ن¿ م تكن ني حقيقة الأمر منافية لغاية الدول الأوروبية الطامحة إلى 
UM‏ ا Bo e A DU NU‏ 


imu iul 


ox 
i 


ليساعدوا ي تثبيت الاقدام حيث نزل الحيش 


(1) Islam and Missions 172 f. 
(2) ibid. 192. 

(3) Gairdner 280. 

(4) -Jessup 767 f... 

(5) cf. Richter 77. 
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مو تم — ۷۳۳۳۲ 


ge Jedi 
التبشير‎ Gub السياسة‎ 


۳( الادارة الاجنبية في خدمة pal‏ 
$ 


۸ عرته الاولى واخذت الاقطار الشرقية  الي‎ e اعر التعاون ن الساسة‎ aa 
. لادارة أجنبية مباشرة‎ aam بي‎ ERI obs تكن قد استعمرت من قبل‎ 
ان هذه الادارة الاجنبية لم تقص الان البشرین ۳ نالت حاجتها من جهودهم » بل‎ 
iare deal bled peu Raid 
d من ذي قبل : ان ادارة البلاد المغلوبة على أمرها تنفر من اللحضوع بسرعة » ولذلك‎ 
. يكن بد من اخضاعها بطريقة مستترة بعيدة عن المظاهر العسكرية او الرسمية على الأقل‎ 
ko ss a اليه‎ E وا بك لدت لفون الاج‎ 
ويعرفون مداخل الأمور فيها وأهواء المتنفذين من رجاها . ولكن البشرین  يرضوا أن‎ 
بل أرادوا ان حققوا هم رغبانهم الظاهرة على الأقل حى بتيحوا للدول‎ c يفعلوا ذلك فقط‎ 
أن تحقق جميع رغبانها الحقيقية . کل هذا ونظر الدول الأجنبية متجه الى نقطتين في‎ 
. الأمبر طورية العثمانية أضعفتهما القلاقل : مصر وجبل لبنان‎ 


في ur‏ النرضل السباسي 


وقف المبشرون ورجال السياسة OYI‏ وجهاً لوجه : "M‏ ن يجب أن يتقدم الآخر. 


ان المعروف ني التاريخ ان المبشر كان يدخل البلاد ثم Ob‏ الحيش على أثره . ولكن المبشرين. 


منذ القرن التاسع عشر أحبوا ان يتقدم الحيش آولا" » لأن ذلك يسهل مهمتهم . ولذلك كان 


)6 بدا تأليت هذا الكتاب قبل أن ينتهي الانتداب على بلادنا » وهذا المقطم اشارة ال ذلك . 


m ۱ = 


النصارى في EU‏ یز دد . اما الانتقال من التصر انية الى الاسلام فقد كان كما بظهر — 
اكثر من الانتقال من الأسلام الى النصرانية .. P e‏ 
المسلمين وسلوكهم قد جاء على يدي هذه الارساليات نفسها .. 

ولكن يجب ان نذكر على كل حال انه لم حدث dd‏ واسم من el‏ ال Sad‏ 
في قطر ما الا بعد أن تبدل ذلك القطر حكومته T‏ حكومة غرية Tania‏ :"و ذلك 
فقط اذا كانت هذه الحكومات الغر بية المسيحية تنهج سياسة فعالة في مساعدة الارساليات . 

ويأسف كنيث لاتورت لأن انتصار مبادىء PET‏ المتحدة في العام سيزيد في جاه دول 
الشرق الأوسط وسيخرج بالتالي بلدان هذه البقعة الهمة من العام من نطاق النفوذ 
اتبشير ي . وهو روع بما حدث في تركية بعد الحرب العالمية الأولى » VU‏ قد ضربت 
حرا الاك vod‏ . م یقول : وحن وائقون من آن جهود البشرین ستنقل fai jl‏ 

معدودين الى النصرانية » ولکن التنصير الجماعي لا يمكن أن بنتظر ... : 

ولا ريب في أن انسحاب بريطانية من اند (۱) سيقود - في رأي الكاتب الذ کور - 
الى تبدل أساسي O‏ ا . لقد كان الموظفون » d‏ أثناء الحكم 
البريطاني » يوأخذون من النصارى بنسبة لا تتفق مع عددهم بالاضافة الى المسلمين أو 
الهندوس d‏ ل ic an M anc‏ لا عرص ارال 
عددهم الى أن يفقدوا أثرهم في المجتمع اهندي (۲) . 


e 


ومن أيام عمدعلي باشا » d‏ مطلع القرن qnd‏ عش + > طمع البشرون عصر لان" 
محمدعلي اراد أن Jp‏ المدنية الأوروبية الى مصر » ies‏ الى ان يتسللوا مع 
المديئة الغربية الى عقائك المسلمين سدق TONO UE‏ تمتعوأ د rape CN‏ 
عباس الأول عام ۱۸4۸ وهو هو الذي نعته البشرون ن بالقاسي d‏ قاوم التبشير ۶ أما سحي 
باشا YAN — A01)‏ ( فقد نعته المبشرون بالعبقري لانه سمح للنفوذ الأوروبي أن 
يعود سائداً في وادي de‏ (۳) ۰ مع أن عهد سعيد باشا كان عهد نقمة على مصر des‏ 


المصريين = 


وجاء بعل سيفيد باشا الحديوي اسماعيل فأمدته أوروبة بالأموال حى اغرقته في 


ke A . ۱۹٤۷ خرجت المند من الحكم البريطاني في آب » غام‎ )۱( 
(2) Tirm, Apr. 44, pp. 183 f 1 ۰ 
(3) Addison 139 f. 


6 — 


ی ی : أن خمسة وتسعين مليوناً de‏ أقل تقدير 

من اتباع نبي مكة يت بتمتعون اليوم بنعمة الحكم البر dei dir d ard‏ 
طريق التبشير ال هذه VEM UNT‏ نقد آصبحت فعبدة . ويكشف المبشرون 
oe‏ القناع عن غابتهم الحقيقية فيقول بعضهم : ان احتلال الانكا, لي 
ساعد على تسهيل التعا. م باللغة الانكليزية وبالتالي على التبشير (۲) . ويقول بعضهم الآخر 
ان رسوخ حکم الانکلیز ي السودان قد سهل مهمة البشرین Ono‏ دلث الصقع السم . 
م بتبى البشر زوعر s‏ صريحاً المبشر جسب فيقول : آن ca‏ الفتوحة الي توأدي 

ان لدع رماي deese‏ يعيش فيها السلمون نحت حکم مسيحي اوحكم 
ولي Tal‏ ( في ea, yT xut Ws eret es xb, 32 9d‏ 
الحكومات الوثنية ( في افريقية ) USA‏ غربية ( مسيحية ) كان على العموم في مصلحة 
المشاريع التبشيرية . ولکن ازالة دولة وثنية كان يزيل عنصرا ba‏ من عناصر متناوامة 
مین فان الاسلام يتشر بين الأوروني اکر ما m‏ في ظل 
حكم وطي وثي خالص (ه) . 

2 لبشرون بوضوح آن السادة الغربية في قطر اسلامي ما معناها تسهیل انتقال 

ن الى النصرانية 1 فقدان هذه السيادة فينتج حركة عكسية تماماً . | 

: ale » لاتورت (5) مقالا" في « الجلة الدولية للارسالیات‎ p g^ 
e حطط ما بعد الحرب (4) ( العالمية‎ d عر القدعة في أسية ومقامهم‎ cua 5 

du‏ الکانب 

MCI من‎ 0 PES الأدنى وني غرلي آسية » فان‎ d تفکر نی‎ T 

قبل الحرب العالمية الثانية على يدي الارساليات البروتستانتية او الكثوليكية كانت من أبناء 
PEN‏ . ومعی هذا مالم تكن الولادات قد زادت على الوفيات - — ان عدد 


(9 [slam and Missions 4 . 

2) Jessup 595 f. 

3) Milligan 29. 

4) Islam and Missiens 22, 

5) ibid. 189. 

6) Kenncth S. Latourette . 

7) The International Review of Missions ; Pre - War Christian Croups in Asia in 
Post- war Planning, Apr. 44, pp 138-146. 


— MAL 


كثر التبشير ف مصر بعد سقوط. اسماعيل نم استطال واسبطر db‏ عهد اللسو رد 
کرومر (۱) . 


لب دغل ابر KC‏ - إلى الررا 
على ان جهود السياسية في السودان كانت أكثر تضافرآ على التبشير . جاء JE‏ 
غوردون حاكماً على السودان في أواخر ايام الحديوي اسماعيل «Ub‏ الذي خلع عن 
عرش مصر عام ۱۸۷۹ . ومنذ ذلك این حثت الحمعيات التبشيرية رجالا على البدء 
التبشير الفعي ني السودان المصري (۲) . 
ولکن بعد ثورة السودانیین على الانکلیز والهزام الانکلیز ومقتل غوردن نفسه عام 
pA A۸8‏ . تم لا خفق العلم الانكايز ي من جديد على السودان P‏ 
c ۸‏ عادن حميّة البشرین الى البروز واستعدت oL E‏ التبشير ية لتجعل من التبشير 
عملا" Cle Leu‏ الا ان o‏ نورد ۶ كرومر العتمد البريطاني في مصر ظل الى عام ۱۹۰۵ 


—- المبشرين de‏ الر بث d‏ اعلان ی > o‏ ظهور المبشرين مسف ر إن عن وجو ههم 


قد ينه مر بالسياسة البر بطانية ضرراً بالغ » مع العلم بأن کرومر نفسه كان يشجع التبشير (۳). 


وبلغ من تدخل البشرین في شوون السودان ومن دالتهم على المعتمدين البر بطانیین 
yr‏ انهم کانوا يبدون آراءهم في تعيين الوظفین في السودان . ولكنهم لم ينجحوا Ala‏ 
لا ترلت di SE‏ انسودان وار Qua‏ أذ tl tubas caba a‏ من اند paag‏ 
هذه الغاية . ولكن الیشرین احتجوا على ذلا واقترحوا أن رن l Lib as a‏ تصارى 
قد صبأوا من الاسلام على الأقل . الا ان انكلترة dro urbe de sec‏ 
كل شي ء فلم تصغ دائماً الى نصائح أو لثلك المبشرين (4) . 

على ان الجمعيات التبشیر ية كانت قد اعدت عدنها منذ عام ۱۹۰۰ وأرسلت مبشريها 
الى النودان ليقوموا بالتبشير «العلني- فعلا” . وكانت انكلترة تشجع المبشرين البروتستانت 
والکائو ايك على السواء في السودان )0( » وما دام البشر حدم BAN‏ دامت الدول 


(D) Gairdner 6 ۰ 

(2) Richter 367.cf. 366. 

(3) cf. Richier 367-8 : Milligan 26 
(4) Gairdner 284 . 

(5) cf. Milllgan 29. 
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سم ÉA‏ ۷ س 


الديون . ثم إنها اقتضته تلك الديون مرة.واحدة فاستطاعت من هذه الطريق ان تشري d‏ 
سنة ۱۸۷۵ اسهم الحكومة المصرية في قناة السويس وان تتدخل في ادارة القناة لیا . 
واخيراً انتهزت انكليرة فرصة الثورة الي قادها glue‏ باشا فضربت الاسكندرية وانزلت 
جيوشها ال البر الصري عام ۱۸۸۴۲ . ومن ذلك الين .اصبحت مصر تحت الحماية 
الانكليزية فعلا" » وان كانت قد ظلت اسما تابعة للسلطنة العثمانية )١(‏ . 
وبعد اسماعیل جاء توفیق » واخذت مصر تنطوي رويداً رویداً نحت رقابة دولية » 
او تحت حکم اوروبي على الاصح . وتنازعت انكليرة وفرنسة النفوذ de‏ مص زمنا 
استطاعت انكلئرة ان تنفرد بالسیطرة وحدها . 
ومنذ احتلال انكلترة لصر اصبحت مصر تحت سلطة انکلتر ة المسيحية (۲) . ولکن 
انكلم وتو وت اس ر الاسلامي فلا تود ان تجرحه بالتظاهر بالتبشير حرصاً 
على مصالخها العسكرية والسياسية . اما البشرون فكانرا يريدون من انکلترة ان تعلن 
سياسة دينية عنيفة في مصر (۳) » بعد أن وجهوا هم جهودهم للتبشير بين المسلمين (5) . 
0 ام بعض المبشرين الاورد كرومر » العتمد البريطاني في مصر > ub‏ كان حليماً 
ي المسلمين )8( 4 مع انه كان یشجم الششیر بين المسلمين وحمي m‏ الأجانب 
a‏ . قال شوي يخاطب اللورد كرومر يوم رحيله عن مصر DO)‏ 
d‏ و من دوق E‏ و TUE‏ 
Los qo‏ بهسیم مبشرا. ‏ رتلت آيسة مدحکم ترتیلا. 
من سب دين محمد فمحمد متمکن عنید الله رسولا! 
اراد المبشرون ان یکون کرومز صرعاً Vae‏ بطاشا » وو n‏ يتدخل 
o und‏ التنصير . من ذلك أ أن طالباً من القدس كان يدرس j‏ ئي الأزهر ثم صبأ من 
الاسلام el‏ النصرائية » فطلیه al‏ م حضر پنفسه ألى مصرء فالتجأ الا ن ای اللورد کرومر . 
فاستكتبه اللورد كرومر وثيةة فيها انه لا يريد أن يرجع مع " ففعل (A)‏ . وهکذا 


ر cvy‏ عبدتکم 


(1) Hayes , op. cit 600f. 

(2) Richter 78 . 

(3) cf Riehter 78, 1 . 

(4) Richter 0 . | 

(5) Richter 78 . 

. ۲۱۲ : ۱ راجم دیران شوتي‎ O) 
ASY اي من‎ (v) 

(8) Gairdner 269 - 274 ; Ric.ter 362. | 


مه 63 س 


فقال م واصا باشا : « طمثنوا اصدقاءكم وحکومتکم (الاميركية ) بأني سأعمل ما ني 
وسعي لحمايتكم وحماية عملكم » . وكذلك كانت سياسة رسیم باشا من قبل (۱) . 
فرشا هام 
Ul‏ فرنسة خاصة فکانت تعتقد ان النفوذين الديي والسيامي في جبل لبنان احتکار 
ها دون سائر الدول . من أجل ذلك ساءها أن تری البشرین البرونستانت یتمتعون محماية 
aat icd‏ و یمور سید ی ی isi‏ 
الحرية لاستتصال شأفة ايرو تستانتية (۲) . 
وعلى هذا المنوال سارت الخال في جبل لبنان حى نشبت الحرب العالية الأولى عام 
١‏ » فرأت الدولة العشمانية في نظام المتصرفية e‏ على CRF IU a‏ وهكذا 
سكنت حر RS‏ التبشير cdd‏ بعد أريعة أعوام من بجدید بقوة.واتماع e‏ حينما اح حتل الانكليز 
والافرنسيون سورية وقلصوا ظل الدولة العثمانية عن شري البحر الأبيض المتوسط كله . 
على أن هذا الاحتلال الثنايي .لم يطل es‏ » بل انسحب الانكايز الى جنوبي سورية 
( فلسطين وشرق-الأردن ) وظل الافرنسیون ي الشمال ( سورية ولبنان ) . وهكذا صال 
المبشرون اليسوعيون في منطقة الانتداب الفرنسي صولة شديدة ثم جعلوا - بعد أن كانوا 
پلمحون - يصرحون ویاوحون . فمن أقوالهم : 
لا فتحت all‏ عام ۱٩۱۸‏ للمبشرين طريق سورية من جديد » وطد أولثك البشرون 
أقدامهم في حوران » وفوضهم الأساقفة الكاثوليكيون بما كانوا قد اجبروا على تركه 
عام ۱٩۱6‏ (") . 
وأشد من ذلك تلوغاً قوطم : 
COANE,‏ هذه فرص لم تسنح لكم من قبل )٤(‏ ۲ | 
ولم تكن الدولة الافرنسية المنتدبة وحدها عوناً لیسوعیین على تنصير غير النصارى » 
بل ان الحكومة المحلية الي لم تكن الا Gu y‏ آخر لدولة الا نتداب - كانت تساعد في 
ذلك : يقول اليسوعيون أنفسهم (O)‏ : 


(1) Jessup, 532. 

(2) Jessup. 250, 

(3) Lss Jesuites en Syrie 10 : 4 ۰ 
(4) ibid 11:26. 

(5) ibid 10:66. 


— ٩ 8 — 


الستعمرة لا مهمها الناحية الدينية كعقيدة ولكن كوسيلة الى غايتها . ولقد كان التبشير ي 
السودان المصري مهمة صعبة » وكانت النتائج مستحيلة . ولذلك وجه البشرون جهودهم 
نحو جنوبي السودان حيث يكثر الوثنيون . حى الوثنيون لم يكونوا یقباون على المسيحية 
n‏ لل R‏ 
من آفريقية (۱) . 
ولا م تستطع الحمعيات التبشيرية أن تخطو في التبشير خطى منتجة › ا 
المستعمرة » فاعانتها تلك الدول المستعمرة في أماكن متعددة كالبحرين (۲) واليمن . ويعد 
ان استول الانكليز على عدن امحل البشرون عدن مركزاً يرساون منه نشرائهم ee‏ نز 
ال قلب بلاد العرب او خالطون القوافل ليبشروا في أهلها (۲) . وكذلك فعل البشرون 
e d‏ 
ما الروسية القيصرية فكانت ذات اسلوب خاص le‏ مستمد من استبدادها . كانت 
ud cH‏ > وی إبان استبدادها » حمل السلمین من رعایاها de‏ 
التنصر بقوة السيف . فلما أعلنت علنت الحرية الدينية في الروسية في السابع ع عشر من نيسان عام 
۲ عاد خمسون ألفاً الى ا رن nih‏ 
واستطار البشرون فرحا لا أصبح لبنان متصر فية بعد فتنة عام ۱۸۰ وأصبح حكامه 


من النصارى الاو وروبيين . قال رشير : ان مقاطعة لبنان d lux‏ عام AY‏ بحا کم | 


مسيحي وبخرية نسبية ) المبشرين ) . م لا يکتفي رشتر بهذا الفرح وهذا الاغتباط c‏ 
بل يود ان توالي الدول الاجنبية تدخلها بالقوة كلما لزم الامر توسيعاً لخركة التبشير بين 
المسلمين خاصة (5) . 

ول تكن نظرة رشير خاطئة » فان المتصرفين ( حكام لبنان بعد فنته عام 187٠‏ کانوا 
يشجعون التبشير . زار وفد من المبشرين » فيهم دانيال بلس « رئيس الكلية السورية 


ed ۸ 


الانجيلية في يروت ( الخامعة الاميركية اليوم ) » » والدكتور ادي » ودئيس 6 وجسب. 


وغیر هم » متصرف جبل OU‏ واصا باشا في الثامن والعشرين من شهر شباط عام ۱۸۸۸ d‏ 


)1( cf. Milligan 9 . 

(2) Richter 276. 

(3) Richter. 273 f. 

(4) Islam and Missions 198. 
(5) ibid. 196. 


(6) Richter 79 . 


Nor مت‎ 


. «وجد هولاء الاستعماریون أن 'الخطوة الأولى قي سبيل الستنطرة de‏ لبتان"تستوجت 
استثمار الطائفية فيه d, cuu De ne gres‏ رغاية طائفة ضد ia c‏ 
غذی هولاء الطائفية و موها و تعهدوها بأ أمواهم و دهاهم 
SENS‏ ل ro WM No. PM‏ 


3 فت x‏ الظائفية مفهو bd‏ 


.43 
رجال الحكومات الأجنية Ar ql e‏ ال وی الذي jue‏ 


الإقطاع T‏ العصو ر الوسطی [uet‏ دور PN‏ وراء الطائفية 3 no $a‏ 
از قيتة . | 
caa‏ هذه الرحلة في القرن التاسع عشر . وقد برخ هذا القرن أثناء ولاية الأمير بشير 


الغا الوا را لتاقن اميك الأمير المذكور عل الطائفية » كوسيلة للمحافظة عل 

ur ا = کے ف‎ Ld 
لبنایی 1 وحفل عصره بالموامرت الطائفية » العلنية‎ .l من‎ sd » في الشعب‎ o3 gi 
OF TEMA ليلهى‎ 3 A zs الا‎ d و تعاو ده مع الدو‎ 3 oom أو‎ > S= 1) كان‎ git Lati g 


الثورة عليه » ویومن لسیادته الامتداد الذي يريده . 


« وكانت فر نسة تعتبر نفسها حامية السیحیین في الشرق » وخاصة الموارنة في لبنان . 
عقدار ما كان الموارنة بعتبرونها صديقتهم الكبيرة الأولى . فقد جرت التقاليد في البلا 
اقة » تدعمها القرون الطويلة » وتجعل 
فر نسة y‏ تسل منافسة دولة oa T "E‏ الصداقة M c‏ الموارنة N‏ شلون هيا فسة 
طائفة | c‏ ی الولاء à‏ 


y ale TE والافر‎ Aj اعتبار الصداقة قة انار و‎ de 


«ودعمت فرنسة هذه العلاقة السياسية ul‏ 8 شوب a‏ نتعهد العلاقات التحارية 
والإرساليات ian‏ لالد ل TT‏ فرنسا sis is e‏ 

SO A E a Es e us‏ فا 
۰ قد حاولت ضم لبنان إليها بالقوة » للحصول de‏ ثروته وكنوزه » حينما أرسلت 
أسطولا تالش من خمس عشرة سفينة إلى سواحل لتاق .الا أن مسلمي و دروز السو احل, 
هاجموا الحنود الفرنسيين وطردوهم T‏ 
« آما التبشير فكان الیدان الاو سع LY‏ العلاقات الطائفية .... وبدأت الإرساليات تفد 
uuu‏ ور Au MS‏ نشنه شوون MUS ee hal‏ 
co‏ واه ببناء الكنائس . وبدأت فرنسا تستقبل رجال الدين اللبنانبين وتعلمهم في 


001) 


a S dedo o 


ec Y Lc 


دمن الامور الستجدة منذ الانتداب انتشار الأمن المطلق تقریباً في. البلاد اللبنانية . 
ان e‏ يعملون ls‏ إما في وجه حادثة مثيرة او على خوف من كمين 
طلق ناري من مصدر مجهول ٠‏ او معرضين لقطاع الطريق . أما اليوم فلم يبق 
3 للبنادئق ‏ فقد صادرها الفرنسيون — ولقد دفع الذين حاولوا الاعتداء على المبشرين 
٠. » Ui Ce‏ 


بد وي او طلم 


LÀ 


ن الیسوعیون یتبجحون ببذه الأقوال عام ۱۹۳۰ »حینما كان ظلم الافر نسيين المخيم 
le‏ ال 0 | کانت فر DE RS‏ أن دو لتها لن تدول . وهکلدا کشفت فرسة 
n doe‏ و ehiabh‏ الفرنسية أن تقوم بحركة 
تنصير واسعة "uet"‏ العلويين حول اللاذقية . 

ET‏ و ی من الاستعناد jehly‏ غطى بلاد 
العلویین ۰ ان توجد اعلويين دستوراً محرراً ( لانتزاع العلويين من الأسلام وادخاهم ني 
اللصر اة ) » de‏ شرط أن یساعد هذا الدستور عل حقیق ذلك بلا ضجة . لذا آصدر 
السیو شوفار » جلاد بلاد العلويين » مرسوماً بتاريخ Y)‏ أيار ۱٩۳۱‏ ونحت رقم ۸ (YA‏ 
js‏ الانتقال الى الذهب الكاثو ليحي محري ي المحكامة العادية من غير حاجة الى 


الاجراءات المعقدة ! 
وجمل أنيس صايغ في كتابه » لبنان الطائفی » تدخل فرنسة في لبنان خاصة واستغلال 
السياسة والتجارة والعلم والطائفية في سبيل مصالحها هي . مع الإشارة إلى المنافسة الشديدة 
هذا الشأن بينها وبين انكلئرة خاصة c‏ قال (Y)‏ : 
«إلا أن التدحل الأجني في شوون لبنان » بالفهوم الا ستعماري الحديث ۰ ۸ يبدأ إلا 
في القرن الماضي دع اميت هذه الحو ادث الي ذكرناها إلا مقدمات للاستعمار احقيقي 
الذي عرفه لبنان في القرنين الأخيرين e‏ إذ أصبحت سورية الطبيعية ۰ ضمن ممتلكات 
rai‏ طورية العثمانية » مطمع دول bog‏ التناز عة Mua‏ ئها iu c‏ توسیع 
متلکانبا ومناطق ال حساب بعضها بعضاً . 


(1) Les Jesuites en Syrie 10 : 7 . 
۰ ۱۰۹ ۰۱۰۸ ۰۱۷۰ ۰۱۰۱ ۰۹4-۹۳ ص‎ (9 


مد 8 VO‏ سم 


الشرقية ما شاء لهما التهكم . ونال لبنان من هذا التهكم sA‏ + مع العلم بأن مولفی الکتاب 
كليهما نالا من الاكرام ني لبنسان ‏ بشهادتبما نفسهما ‏ ما أدهشهما. قال 
الولفان 9( : 

وعرفنا مرة » على مائدة الصباح »فتاة رائعة من البيثة اللبنانية ( من تلك الأسر الغنية 
الثقفة الي تربت في مدارسنا والي تتزود بأزیانها من باريس وتصطاف ني فرنسة ) ... 
وجهدت ( هذه الفتاة ) لتدخل السرور على قلوبنا » ابتغاء سرورنا وحده c‏ ثم Unas‏ 
يومين كاملين بسيارة ظلت نحت تصرفنا حى بلغنا الحدؤد السورية . | 

( وقلنا في مجمع : لعلها وجدتنا ) لطيفين . فأجابنا ربمون د (۲) » وهو dle‏ 
Qd‏ بکل Lal ES UL‏ فر نسيان . 


e بير وت‎ thi Da i 
B pi Mte dat so cs 
غادرناها نحن ... وبانتهاء الانتداب تسلم لبنان استقلاله وكأنه هدية عجيبة . لقد نسي‎ 
الذي خلفناه له . وماكان ذلك يسيراً‎ col E الدقائق الحرجة كيلا ینسی‎ 

واجتمعنا حول مائدة جورج نقاش مدير جريدة الأوريان (ه) بأحد أصدقائنا اللبنانيين 
القدماء > من الذين التقينا بهم في أقطار العالم الأربعة خلال الأعوام الأخيرة » وهو 
جوزيف ح مدير الشوون الحارجية في بلاده في الوقت الحاضر (5) . وني هذا ار 
e‏ 
Tu‏ مفوضاً d‏ بروكسل . لقد حدئنا في لقائنا هذا ) عن النزاع الوجداني الفاجع 
الذي ينتاب آهل جيله aS‏ يكافحون في de‏ 
استقلال بلادهم » وجدوا أنفسهم ١‏ فجأة ) بلا : اى ولا E‏ ولا 
سلوب من آسالیب اله كين سوى تلك الي كانوا تعلموها بي كلياتنا ومدارسنا . 


۷۳ ص‎ (Y) 
. «الدال » الفرنجية بمكن ان تقابل في المريية الدال أو الضاد‎ (Y) 
ص ف“‎ (vr) 


الفر نسیون فتبدلت شوارعها اسماء جديدة وأوجهاً جديدة . 


(5) L'Orient ( Beyrouth ). 


 )4(‏ سایفون مدينة uil d‏ الصينية الي طرد منها 


)3( يو م كان المؤلفان في سیاحتهما . 


æ ۱8 ۶ —‏ 
مدارسها الدينية على حسابها . وواصلت فرنسا رعايتها للإرساليات في الشرق بالرغم من 
اضطهادها لما في فرنسة نفسها . 
«وکان Wn‏ وتادنحلها alas‏ كلما لست از دیاداً ی A‏ 

فقد كان لبر یطانیا » هي الاخری » مطامعها ومصا حها في هذا ابلزء من العالم . ولا م يكن 
لبريطانيا )3 ذلك الحين ) طائفة تشترك Ge‏ في الذهب » اضطرت بادیء الأمر » إلى 
الاعتماد على التجارة والتدخلات الرسمية والحفية في بلاط الحليفة العثماني ... ثم ازداد 
الا هتمام الإنكليزي بسورية ني القرن الثامن عشر » عندما أصبحت اطند وشرئي آسيا محورين 
تست شیاریو رات id‏ عشرات الرحالة والمؤلفين 
والموظفين لدراسة أحول ل سورية RA‏ ق رئيسية إلى اند 

هذه الدول في إرسال دعامها الى لبنان لتحريض الشعب ad‏ بای باشا والأمير بشير . 


.. وكانت بريطانيا قد سبقت 


(€ اسمه وود‎ c فقدم إلى غزير ؛ في كسروان » منذ ۰۱۸۳۹ كاهن ايرلندي الأصل‎ y 


. لكنه كان » إذ بتعلم العربية » يلقي بذور الشقاق بين 
حبيش عساعدة بريطانيا لإعلان لبنان إمارة مارونية مقابل 
صداقة بريطانيا لهم وعطفها 
عليهم .ومثل وود سعى كل من تشرشل وأونفرا با اهرك و رهم من البر بطانیین 
0 أقاموا في لبنان » نحت ستار توزيع الهدايا ومصادقة الشعب » إلى إثارة العصبية 
تفية لفتح المجال أمام بريطانيا لكي نتدخ ل .... و (كذلك ) انتشر عمال فرنسا في البلاد 
m‏ بين القرى المارونية »> طالبين إلى السکان رفع | لأعلام الإفرنسية لنيل حظوة 
یوش الحليفة ( ( الي جاءعت ارب ابر اهیم باشا ) . 


نبلم وان راز 
ودعاة الاستعمار انمخالص كدعاة الاستعمار المتسير بالتبشير لا ue y‏ للناس lae‏ ولاحفظون 
شم كرامة » حی , لأولئك الذين يستميلونهم أو بد عون أ ہم استمالوهم . ان دعاة.الاستعمار 
BER > 1‏ عن e li‏ ملأوا كتاباتهم من الازدر s|‏ 


وادعى أنه جاء ليتعلم ليتعلم , العربية هناك 


الأهالي . ووعد وود TT‏ 


مساعدة الموارنة ها . asi WT er d‏ و و ۵ للدروز 


بالتهک, والاستهزاء ; pu‏ 
أحياناً . صدر و خر أ کات باللغة i‏ اسمه ia‏ المرعبة € (V)‏ بصف رحلة شبه 
صحفية في بلاد الشرق الاسيوي . ولقد نمكم مولفاه بيار ورينيه غوسيه (؟) على البلاد 


(1) Terrifiante Asie. 


(2) Pierre et Renée Gosset. 


— (OY مت‎ 


من هذه IA ALL sb Jue M‏ وقد مر لت الاشارة اليه ol CAS a (Y)‏ الیستو کین 
اختم وا بحراب الافر سین وذهيوا v i i‏ وني Án‏ من الحمهورية السور دة 
وحملوا نفرا .دن آهل البلاد عل إعلا مهم الى الذهب الکائولیکی بالقوة (۲) . 

عل أن الضغط الافر نسي زال عن Ax OM. ١‏ زوال التدابهم de‏ سور دة * oL,‏ عام 
Uus c ۳۵‏ ڪن الضعداء Ta E‏ ۱ 

وام ua M o‏ السورية » بعد أن عاذت نله د العلوبين الى 
الوطن E o‏ جحي الاحتلال عن البلاد كلها » pr t‏ الراك à‏ سياسة خلق المشا IS‏ 

ف البالاد e HE‏ سلیمان الر ۱ 

ی تن ue‏ 


الالوهية » ولذلك تسمی 
= وال يعامل قومه العأ ون عل DN c ies cx tia‏ — وسات وشتل 


"apo 


£ vb 5 l RNC. 
) حى القت الكومة الشورية القبض عليه ادانته ( عا ارتکبه م ن حوادت سلب وقتل‎ 


à 

p" M MT T TA RR 
MU E až 2) ألا‎ m Ped وهن قوی الدولة.‎ DÀ ۳۹ | ان تصتعو‎ OQ sf gn dl ار اد‎ EV 4 .و تفه‎ 
۱ 5 "t "E E مسر و‎ 
ت سلیمان ا امال السو عيين‎ "ub ES ما تت‎ ja 3o. ALL iM رج 3 قادوه الى‎ de | elm 


Ad,‏ استغل الا Dee e‏ جميع 
ذلك . في عام ۱۹۳۰ أراد البابا أن , e^‏ بق عيداً لناسبة مرور ألف وستمائة سئة على موت 
القدیس آغسطینو Gu e a at base‏ نذا العيد طابع خاض + فاختار أن rn‏ 0 
P‏ افخارسي (Y)‏ في مدينة قرطاجة v)‏ و cedi‏ اضطلینوس 

. ابر »ومنتل الناسحية:‎ ce 

ومع أن اقامة هذا العید. من em‏ الكنيسة تقيمه می شاءت » فان اقب انه بانعقاد مو تمر 
أفخارسي ( مسيحي ) في باد كل أهله مسلمون يدل على كثير من 
الستعبدة يومذاك قد آجبرت de‏ 0 ذلك وعلى أن m iJU uu ya Eo e‏ 

من الفر نکات + یوم كان الفرئك لا o‏ ال .يساوي قرشأ م الذهب c‏ وعل ao‏ بوخ 


ھا ه 


m ! de. اف الارض‎ ubl من‎ | ge k> c; 3l — الساجد لير قد علرها.‎ d zm 


أشكاله › وساعدهم و E‏ 


cM 
ol 


ak 


PAR 


R dal (4) 


(2j cf. Les Jesuites en. Syrie 10 : 35, 1b $27. 
بالعر اه‎ ei. D Rud فيه الكهان والعوام و‎ met سي ; : اجتماع كائوليکي عام‎ zl (v Y) 


. والافرنسيين في بلاد العلويين الى الأبد 
eu‏ 


190000000099099. 


| 
" 
E 
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وقطع AT‏ لفان السائحان الحدود بين لبنان وسورية فسجلا التعليق التالي )١(‏ : 


J m^ tle 3‏ امار aua‏ للمذانية i‏ | ادود السورية 4 با sl‏ ملو عة در do‏ الصدر» جميع 


لنا وهو يبدو ) 
قلیلا" ومنتفخاً fus‏ : مرا » ان ni‏ الان البكر لفرنسة . وهكذا رجعت 


n TRT‏ 0 عرفها و وا اي ي بها كيرا . واف كل ما حن على 


& 
i 


^ " t 1 un * Pd vods e eT 1 " RT £o 
أن حصا أرزه والبطريرك الماروق‎ y دشأ هذان السائحان أن يغادرا لبنان‎ 
: (Y) نأبية , قالا‎ 


rd * ٠ 3 5 ea 0 je 3 xo 
و قال‎ ein b فر‎ Qi 5 على جواز سف ر نا‎ Wr 8 تسیر‎ 8 D ای ات‎ 


2a ان‎ ES S pl ills NI " 
هر‎ QU اسا ار متا‎ Que اله‎ sx 
۹ e » o Pm 


p” ۹ le: Pu‏ راز & عل Use NI c‏ 3 عل 3 i‏ العامة » عل قبعات 
انها في كل مكان الا 


5 dou " 
Ex شعار البلاد‎ 8) 1 öl : 5 5 jl CS در‎ QM Jue 


شب 


ف الاحرا bu‏ سره بل 


Qs gos‏ ار نھان و dul L3 AU‏ ۳1 مر شوش بالئلج ان !3 زنا اموا كديع 
a Ê b „È 5 ^ af &‏ 
في أزرو أقل قداسة ولكنه أكير تأثيراً في الرائن 


E 


ی اثناء الانتداب أرادت فرنسة أن ee‏ القرويين من أن يسيموا ععزهم في تينك 
لغیضتین n‏ من A‏ الباقية على قيد الحياة . ولقد بات فرنسة | 

ستة آشهر جاء موظّف فر نسي الى البطريرك 
ارول dis‏ له عن مدى التقيد à» UR‏ فرضت a‏ الارز) . فاجابه البطريرك 
5 ان المعرى الأرثوذ كس لا تريد 


هي تصر على قم الا غصان ( انتهی قول بيار ورينيه غوسيه ) 


C 


3 
| 
0 


A a : 3 1‏ تام 3 با owl‏ 4 سو pe ol CS‏ ولذلك 


aes‏ وفل روي 


ولقد قام الافر نسيون خاصة في مناطق نفوذهم duel‏ تبشيرية استعسارية كلها استفز از 
X3‏ ذوق . وكان التعاون بين فرنسة وبين اليسوعيين والبابا تعاوناً وثيقاً جداً . 


INDY HAT REO NOCTES كعم معد اج مامح‎ NM 


۷۵ ص و۷‎ G) 
ریا‎ us utl gis aed شیر‎ cip ل يف‎ 9 
(3) P. 97. 


— 8 \ س 


اقتناع » حى انه أعلن ان فرنسا ستحتل يوم ما obd‏ بجيشها () . 

ولقد كتب البشر هئري جسب هذه الحملة في كتابه المطبوع عام 11٠١‏ قبل أن تحتل 
فرنسة لبنان بثماني سنوات . 

والفتن الي أثارها الاستعمار باسم الدين في بلاد العرب خاصة كثيرة جداً » منها فوق 
ما تقدم » ثورة التياريين بي العراق » أو ثورة الأشوريين . 

الأثوريون أو الأشوريون طائفة مسيحية تعيش في شمالي العراق . ولكن الورخ الدقق 
n‏ زاق gtl‏ يرى أن هؤلاء على الرغم J’‏ امهم يعرفون باسم ) اور ( 

pri‏ لا صلة هم بالأشوريين الذين سکنوا العراق قبل الميلاد » بل هم طائفة غريبة دخيلة 
حاك ها المستعمر هذه الأسطورة (7) وخلع عليها هذه التسمية . 

ولقد تمرد الأشوزيون على الدولة العثمانية قبل الخرب العامة peti cte‏ 
فأدبتهم الدولة العثمانية و أخرجتهم من بلادها . ولكن ماكادت الحرب العالمية الأولى Ax‏ 
حى نطوع شرو ل reel‏ الحيش الانكليزي . 

D‏ اندلع هيب الثورة العراقية الكبرى T‏ صيف ۱۹۲۰ وقام العراقيون ينادون 
باستقلال بلادهم c‏ كان ن التیاریون (الاشوریون) يقاتلون أبناء | البلاد في صفوف الانكليز 
فاا ess‏ وینتقمون من السلمین انتقاماً صارماً age V‏ له ولا سبب ۲ (۳) ۰ و P‏ 
تتجسون an‏ ای ی . والسید عبدالرزاق اسي e‏ هی اش وک | 
الانكليز أرادوا من اسكان التياريين ( الأشوريين ) في العراق وضع أقلية مسيحية 
يستغلومها d‏ مقاومة تركية المسلمة ویهددون بها استقلال القطر العراتي الناشيء A‏ 
ولقد وافقه على ذلك س .م موریسون ۰ فجعل تبعة ثورة الأشوريين de‏ عاتق 
الامم al‏ عل عاتق الحكومة البريطانية (5) . .ولقد استطاع العراق أن w‏ كل 
أمل طولاء التياريين بانشاء دولة و في شمالي العراق او « وطن قومي» . ول تك ىانكلرة ترید 

من اسکان الاشوزیین في العراق الا ما ارادت من اسکان اليهود في فلسط, ن . ولام تستطع 


ibid. l 0‏ )1( 
(v)‏ تاريخ الوزارات العراقية ۳ : 4و۱ 
)۳( تاريخ الوزارات العراقية ۳ : ۱4۰ 


۲۹۶ : ۳ تاريخ العراق السياسي اخدیث‎ (e) 


(e)‏ راجع تاريخ الوزارات العراقية ۳ : ه4١‏ وما بعد 
Mw, Apr. ’ 35, 128 ۰ M ue ۱‏ )6( 


m OÅ — 


صليبية جديدة في بلد مسلم . ولا أراد بعض الشباب التونسيين أن يحتجوا على هذه الأعمال 
المنافية لكل ذوق ۰ فوق ما فيها من نحد" للشعور الديي والقومي والانساني › » تتورع 
فرنسة عن أن تقبض على هولاء وترجهم ني السجون لتتيح للمؤتمر الافخارسي أن بنعقد 
بكل صخب استعماري في جو من المدوء )١(‏ . 
هذا المقطع الناري ليس لنا نحن الولشین المسلمين العربيين بل هو 5 فر نسي 

| ی و‎ o كما‎ ee 

وما دمنا نتكلم على تونس ني شمالي افريقية فلنقل كلمة على الظهير البريري (5) . 

في الوقت الذي كان الو مر الافخارسي ينعقد في تونس » كانت فرنسة تقوم في 
مراكش بعمل مائل من حیث النتائج الدينية الاستعمارية : 

في ۱۵ أيار عام ۱۹۳۰ أجبر ت فرنسة سلطان مراك ں الشاب على أن يصدر qb‏ ۳ 
( مرسوماً ) ينص على أن ن یکون للقبائل المراكشية الي هي من أصل بربري نظام QUAS‏ 
خاص » أو de‏ الأصح نظام شرعي خاص ۰ فلا تسري عليهم قوانين الشرع الاسلامي 
بل قواعد العرف العشاثري لیر پر ي . 

وکان من الطبيمي آن بون الرا کشیه ts‏ كلهم do‏ لف فی :ارت وال ومكان 
الدن وسکان القری والبو ادي على السواء مشية الرجل الواحد احتجاجاً على هذا الافتر ا 
وعلى هذا التفريق في الشرع بين المسلمين آنفسهم . 

ان UM‏ الي ترتكبها فرنسة في الغرب باسم ua d‏ أكثر من أن تذكر. ثم هي 
T‏ روعية ) سياسيها ta‏ بت "n ia dell‏ 
يقضي عليها بأنتعاضد الرهبان والمبشرين في حملتهم على كل بلد مستقل وعلى المسلمين خصو صا 

و هکذا نرى بكل وضوح ان الإرساليات الدينية كانت Cla‏ ستاراً لتغلغل الاستعمار 
في الشرق . يخبرنا البشر هبري جسب (4) ان المبشرين استغلوا جهودهم eum‏ دومحم 
واد كوا ارة العداوة d‏ الذين كانوا يبشرون بينهم » فقد كان TESTEM elàc Ul‏ ۳ 
A‏ حيدر eo!‏ يضم جهوده الى جهود البطريرك الماروني والقنصل , الفر نسی | 
لوضع NOTE‏ ا ( رجال الدين السيحي ) للوصول d‏ 
ارو ار Paises aput T‏ 


(1) Jung 39 ss. 
(2) cf Jung 46 ss . 
(4) Jessup 160 - 164 . 


اس ۱ 


الدرجة الأولى اذا استعرضنا الموظفين في العراق lala‏ أن غير المسلمين یتمتعون بعدد من 
امناصب لا يتفق مع نسبتهم ني الاحصاء . أما جال القول فهو ان الانكليز والافرنسيين قد 
ملأوا مراكز البلاد الاسلامية الي يستعمرونها ‏ عملياً أو نظريا ‏ بغير المسلمين . أما 
الشركات الأجنبية. في البلاد الاسلامية » فقل أن تأخذ مسلماً » واذا أخذته فللمناصب 
الثانوية فقط . حى لبنان — ذلك القطر العرني M‏ — فان أعظم مفاتيح مناصبه في أ بدي 


E 


ball ue‏ ا من المسلمين في سبیل حفظ الوحدة الوطنية » ولان لبنان كما يرى 


EN ME‏ و Monde E‏ الى غير السلمین . ولیس هنا 


مجال التوسع في هذه الناحية GESTOS‏ هذا ليس خاصا لب 

والمستعمر لا يختار موظفي الدولة من المسلمين ان این لا كرفو لا أقلية في 
جهاز p AU‏ للاستعمار أو نا يشبه الاستعمار » كالانتذابمثلا”. ثم ان السلمین لین 
في جهاز | تلك الدولةلا تلقى اليهم مقاليد الناصب الرئيسية آبداً . قد لابصد قأحد اذاقلنا له ان 

في الدوائر العقاريةفي حکومة الحزائر ألفين من الموظفينمنهم XE‏ فقط من المسلمين )١(‏ > 
ولعل هؤلاء الثمانية من الحجاب 1 استقات مرا كش وانتةا a‏ من الافر نسیین 
الىالوطنيين كانفي وزارةالشوون الاجتماعيةمائتان وخمسونموظفاً. - 0 المسلمين c‏ 
وكان Na‏ الأربعة كلهم حیجاباً. ولقد t‏ قبل صفحات معدودة ان الموظفين mu‏ 
کانوا في جهاز الا دارة ی اهندکثیر بن کبرة اتف Nd ipso‏ 
و Hs‏ المستعمرة وحدها » بل ان الشركات الأجنبية تسیر على هذه السياسة 
نفسها . ويكفي أ ن ستعرض أحدنا الموظفين في هذه الشركات في لبنان وسورية والعراق 
ومصر وتونس حبى يدرك کره المستعمرين والشركات الا جنية للموظفين sedi‏ 

ومن الو كد ان الستعمر لا برند آن m‏ أبناء الأقليات مع الا کترية المسلمة في الشرق 
ان لويس ماسینیون الستشرق الفرنسي والوظف العروف في وزارة الحارجية الفرنسية 
بقسم الشوون الشرقية يقول : « والقبط النصارى ( ف مضر ) — وقد فهموا و واجبهم الأول 
كتصاراق قوسن عرب. وغزموا عل آلا تلغبوا لغبة مز دوجة وعلى ألا يتوساوا الى حماية 
الدول الأجنبية ( يل ديني ظاهر ) - أخذوا يفاوضون ني هذه الفترة ( الانتخابية ) حى 
الاخوان | eC dnd iil‏ | 
ومع أن ظاهر هذه الحملة لا ينكشف صر احة عن نيةمستعمرة » فان التهكم والتأمملموحان 
ها بوضرح رحست ع وباي TT Pali‏ ی حو توحید 


(1) Jean son 167. (Gb قبل الاستتلال‎ ( 
(2) L'islam et l'occident. ۰ 


AAS 


A303 ird للافرنسیین‎ pete ة أن تخلق بالأشوريين قلاقل ذ ذات أهمية ني العرا‎ sol 
. )۱( الى سورية ولبنان ليكونوا مصدر قلق لسوريا كما كانوا للعراق‎ 

ما آشد ضرر مذه الأقلیات الطاثفية الى تعیر نضسها للمستعمر لیستعین de‏ علی Ge‏ 
القلاقل ي الوطن TE‏ فاين الدعاوي العر اض بالوطنية والقومية ! 


IP ca a 
Jus atl ao cun ac تخد أعوانه من الأقليات‎ 
مد مته الشهوره 3 فل کر ان‎ 
غير‎ M تخر ن‎ RM ah» من أهل الدولة الانتقاضص عليه مال‎ Gem | الدو ره اد‎ — N 


LÀE- Là 0۳ 

re M d ^c iac 
a ۳ m A "ENT aj ۱ ik Wd 

والايثار ... ويقلدهم جليل الاتمال والولايات والوزارات والقيادة والحباية € (؟) . 


Ql‏ ات ادا Jj‏ بلدا 


d ن قصرن‎ AD Li Aza الناحية‎ "NS 7 بن خلدون‎ | Une 
"TEC وخصهم اي هولاء الاو لباء المستجدين ( كز بك‎ 0 


وکذاك فعل الستعمرون عند نزوهم پبلاد الشرق الاسلامي هذا الفعل فاستخلصوا 
الارمن والا شوریین و الهاجرین من اليهود والروس و الیونان و الافرنج لیقاوموا م العرب . 
وما كنا نحن لنعقد هذا الفصل القصير هنا اولا ان الجلة التبشيرية « العام الاسلامي » قد 
ذکرته مع قلب للحقائق فاضح . 

قال س . م موريسون في مقال نشره في مجلة العام الاسلامي عنوانه n o Iba‏ الدينية 


في العراق € (۳) : 


y‏ فاذا اوزنا ااشوزیین > وعع AS d‏ من أحوالهم ذوو صبغة خاصة في العراق »م 


تلحظ اشارة ما الى 2 Khl‏ هه العراقية E‏ الاقليات الدينية عن ن حقوقهم . ۽ هذا عل 
MI‏ ل هو الموقف P‏ للحكومة . ] آما ي الواقع فانه اذا عرض ed‏ ار بين 
المتقدمين الى Den‏ فان | w‏ متم يكون Auc‏ اعظم ~ من غير المسلم 5 فالمسام مغل" هو 
الفضل على gl pal‏ و اليهودي عند ارسال البعثات العامية al‏ الخارج أو عند التعيين d‏ 
مناصب الدولة . وعا أن العراق دولة اسلامية فلعل هذا هو الأمر الطبیعی » 

T ناحية أخرى . اا‎ oe القول‎ die ثم فسح لنا‎ CAU أخطأ موريسون من‎ ad 
TENE تاريخ الوز ارات العر اقية‎ “YY 
2 و۱‎ - VAY مقدمة أبن خلدون » بيروت الطبعة الثالثة‎ «Ys 

(3) Mw. Apr. 35. p. 123. 


سب ۱۳ — 


ولکن لا استقلت الجتهورة السورية ‏ علد من الکرامة أن 3 تبقي هذه العاهد ذات واقع 
قانوني فألغتها . ولا احتجت الدولة الي بعنیها الامر عناية شديدة وقالت ان à b,‏ 
والدعقراطية » يحب أن تکونا مکفولتین » وان للانسان ملء الحق بنشر الدين الذي 
پریده واعتناق الذهب الذي يرضاه » كان اللحواب العافل یومذالك ما يلي : 

ان الخمهورية السورية لا تقيد حرية أحد في الدعوة الى مذهب ديني » ولکنها تری 
ان هذه ارية يجب أن تتساوى بين الداغي والدعی c‏ فلميشر بروتستانتی مكلا" أن بناظر 
فقیها مسلماً . ولرجا ل كانوليكي آن مخاطب رجلا Las‏ - آما أن يترك الأطفال ال بریاء في 
صفوف المدارس الابتدائية Ree‏ المبشرين فهذاایتنافی مع أبسط قواعد الحرية id‏ 
أغلقت الحنهورية السورية عقول الذين لا يزالون قاصرين دون مكائد المبشرين ل 
وضعت للمعارف قوانين تحفظ كرامة البلد الستقل . ان الدا فى ی الافر نسية 
منها خاصة كانت في أيام الانتداب تتمشی على نظام مناف كل النافاة لروح الأستقلال . 

كل هذا كان واضحاً في الحمهورية السورية فسنت الحكومة قوانين سيطرت فها 
على التعليم الخاص ایضاً وحالت بين مقاعد الدراسة وبين النفوذ السيامي )١(‏ . 

فلما فقدت مدارس الم لبشرین خاصة نفوذها على الطالب الابتدائي ثارت اثرنما وراحت 
تقذف ST‏ ل من شتاعها . وعا Gl‏ لا حذق هذا e‏ 
ابتداء" و تفصیلا أ ولا dz‏ وتلخيصاً » فاننا سنر ك اليسوعيين أنفسهم يتكلمون بلغتهم . 

» و ی | » وهي‎ baie caua 
graue tu بو عباضة‎ fg كك نول سا عل الصفحة الثانية من غلافها‎ 
موقتاً اسبوعياً . ثم هي لسان حال الكثلكة وروساا و في الشرق » صاحبها ومديرها العام‎ 


TIPS‏ انطون قرطباوي» ويشرف على سياستها الرئيس الفرد نقاش آحد روساء 


الحمهورية اللبنانية السابقين » ورئيس التحرير فيها أنطوان نعيمة . 


هذه المجلة يصدرها اليسوعيون + وهي تكلم pell‏ وتحت اشرافهم على الأقل » وقد 


: قالت لناسبة حيلولة الحكومة السورية بين اليسوعيين وبين الطلاب الابتدائين » — 
وبين عامة الشعب بي بلاد.العلويين ما يلي (D‏ « والرجاء التنبه الى النقط والفواصل €. 


(۱) راجم تقارير عن أحوال المعارف في سورية خلال سنة ۵ ۱۹4 € وضعها ساطم الحصري ( دمشق (AEA‏ 
ص 54 وما يعدها . | 
Qv)‏ الشراع (ييروت) السنة الأولى » العدد ۳٩‏ الآحد ۲۸ تشرين الثاني ۰۱۸۹4۸ ص ۲۱ 


/—————— 


وكات 


برامج التعليم » وخصوصاً في تعايم التاربخ الأسلامي الذي يرربط هذه البلاد برباط واحد (1) . 

ان هذا التقارب المعقول بين الا کر بة المسلمة في الشرق وبين الأقليات غير المسلمة لم 
alie‏ المبشرون الكاثوليك فقط » بل خاف منه البروتستانت ايضاً . ان الحواجز المذهبية 
العملية قد زالت بين المسلمين والاقباط في مصر فأصبحوا جميعاً اخواناً ني الوطنية وقطعوا 
على المستعمر سبیلا" من أوسع السبل الى تغلغل الاستعمار . على أن المبشرين البر وتستانت c‏ 
لما يئسوا من استغلال الاقباط سياسياً ودينياً » اکتفوا بأن يحاولوا استغلال جهؤد هولاء 
الأقباط » بعد ان اطمن المسلمون الى اخلاصهم القومي » فيالتبشير بين اخخوانهم المسلمين ؛ 
ولکننا لا نعلم الى أي حد نجحوا . | | 

وال روي ۳ كل دولة تكتفي بجهود مبشریها هي فقط j‏ في سبيل بلوغ 
أ غراضها السياسية . الا أن هذه الدول جعلت أخيرا تتعاون تعاوناً Wig‏ | بینها في هذا 
Lodi‏ » ما دام ام الشکل الديي ی ليس الا واه 


. لبسط .3,4 السياسي‎ å de 
p e» sus Ai acidi má من نیسان عام ۱۹۲۶ وقعت‎ ei 
: )4( ub جاء ي د هذا الاتفاق ما‎ INE اعلانه | لى ۱۳ آب من العام‎ 
d iust الارسالیات‎ de ) الجولة التدبة (فرتسة‎ T الادة | العاشرة - ان‎ 
ngon (2) سورية ولبئان يحب أن يقتصر على حفظ الأمن والا دارة الحسنة‎ 
io أن‎ Y, » مجال عملها‎ Gu الارساليات الدينية يجب ألا تخضع لتدبير‎ 
هذه الارسالیات لتدیبر يضيق جال حملهم بسبب اختلاف جنسيتهم » ی شرط أن‎ 
.. تنحصر أوجه هذا النشاط في حقل الدين‎ 

. هذه المادة تنص بوضوح على تعاون فرنسة والولايات المتحدة ‏ وغيرها من الدول 
الأوروبية — على التبشير ني سورية ولبنان . فالدول الغربية كلها » اذن » ترى أن 
لتبشیر ذو فائدة ها Que‏ تعقد في سبیله العاهدات mE‏ | 

هذه العاهدة الغريية يتاريخ الدول التمدنة ظلت نافذة حى ۱۹4۳ في املمهوریتین 
السورية واللبنانية معاً - g pat‏ تينك الحمهوريتين يومذاك لانتداب فرنسي واحد - . 


)1( 1018 16 ۰ 
(2) Milligan 63 ff. 

l 1٩۰ ملسلة العاهدات رقم‎ (v) 
(4) Penrose 313. 


good government  ; في الاصل‎ (e) 


ze 18 س‎ 


اليوم نستصر خ عدالة فخامة السوري الاو ول شكري بلك القوتلي ی الذي نکن 7 له کل ol‏ ام 
وتقدير وإجلال . فمن فخامته ننتظر ol‏ يصح iA‏ ا لکل هله مور المستهجنة المنافية 
ان ب yo OON MA E e‏ تعشق للحر Àj‏ وحب 
لرعاياه » gad‏ رعاياه . فم 2 ai‏ كلمة فخامته الفصل بيئنا ودين الک ومة à y‏ قبل أن نقدم 
eee Lese lile‏ يان شرع لكل ما لدینا من وقائع ومستندات تثبت الظلم واخور 
اللذن عوملت ببما رسالتنا الكائوليكية في بلاد العلويين » )١(‏ . 


® 


عل ن العاهدة الي ألغيت في الحمهورية السورية ونسخت قولا وعملا لا : تزال مع 
الأسف نافذة في لبنان . وقد سألنا Lass‏ عن ذلك c‏ فاذا وزارة اخارجية الابنائية تقول 
ot‏ المعاهدة مو جودة من زمن le!»‏ صحصحهة . فلما kal‏ أن تعر قب اذا كانت هذه المعاهدة 
التبشير ية قد ألغيت في لبنان US‏ ألغيت في اطمهورية 0 و لا تعلم d‏ & 
uad‏ ال على خطوات من | 


. ات المحفوظه‎ d. 


مم اننا كنا »> يوم UL.‏ هذا السو 


b 


pia‏ آن هذا | العدد من مجلة الشراع قد وزع » مم أعداد "ری من هله المجلة e‏ قل اعضاه الوفود امختلفة الى 


E‏ الثالث لمنظمة الا و نسکو الذي e‏ 4 . ولقد وزعه مکتب المطبوعات المذ كور 


مع الوثائق الرسمية و col ea‏ الي كانت توزع يرما على الأعضاء , 


— M مت‎ 


« أما في بلاد العلويين فاننا » حى الساعة e‏ ل ندرك الاسباب الى تخول أولياء الأمر 
في سورية ؛ | لشقيقة العزيزة » على أن ينظروا الى الرسالة | x‏ نظرهم الى مؤاسسة 
غير مرغوب فيها pe e‏ أن يعاملوا القائمين والقائمات بها معاملة أعداء الوطن السوري . 
مادا is KA Cb‏ السورية من رباب هذه الرسالة cox TE Je d‏ أليه 
الضمیر المسيحي وم يتموه ؟ ( لاحظ الشرط : بر تاح اليه .. الخ ) فلماذا ادن هذه المعاملة 
الحشنة بل اهمجية (كذا ) تعامل بها بنات عذاری ( أي الراهبات ) لا هم" لمن الا أن 
يعلمن ویثقفن ويرقين صغار العلویین ؟ ما الذي خول الحنود السوريين أن يدخلوا بيت 
الراهبات وهم شاكون السلاح ويتهددوهن بكلام فظ ويجروهن الى السجون ؟ أية جريمة 
ضد الوطن ارتكبتها هؤلاء العذارى الحييات حى يروعن عثل ما روعن في الدة الأخيرة ؟ 
أهكذا کان-اطدود العرب يعاملون النساء الحصنات ‏ ألا ذد نظرة الى تاريخكم » ايها الاخوان 
e‏ أبن الشهامة العربية.وأن النبالة 0 تتغذون بپا ؟ كنا ظننا في بادىء الامر أن 

لیس هذه المعاملة صفة رسمية بل هي من عند ند أشخاص الكو مة مة المحلية من ادارية A‏ 
راموا من ورانها أن بظهر وا بمظهر الغیر 8 ۳ els‏ واهمين انهم بذلك يرضون روساء‌هم ؟ 
فخاب الان ظنتا بعد أن رشح الينا من مصدر يولق بصدقه أن هولاء یتلتون آوامر صر id‏ 
من "de‏ : من وزارة الداخلية السورية » فهالنا JUS vm, AMI‏ الداخلية سد 
الدستور السرري الذي يضمن حرية الفكر والقول والعقيدة ل المخالفة للدستور ؟ 


d=; TEM‏ ؛ الحكم في سورية بأن ليس E‏ لنية رانك بل أن سورية هي 
لاسورین de‏ اختلاف أديائهم ومذاهبهم ! فلم تكذاب الأقوال بالأعمال ول" I‏ —— 
بنصوص الدستور بدون حیاء ؟ 

Jal‏ هذا هو الوقت الموافق pi‏ هذه J$‏ الخائرة ds‏ بقوم عزل وبعذاری ودیعات ؟ 
عثل هذا التصر ف جمع القاوب وينشد «exl‏ ؟ اننا عا مون بالنيات المبيتة .والوقائع شاهدة . 

فهناك ضغط وتهديد واغراء لحمل بعض العلويين oo‏ 

وسنعي d‏ أجز اثنا M aY‏ ل ذلك لنطلع القر al‏ عل p^‏ ۳ ی ستمخدمها أرباب 
الحكم السوريون في تطبيق دستورهم وننبه الرأي العام الى الكذب ph‏ الذي يموهون 
به عليسه . 

لقد روجعت الحكومة المحلية في بلاد العلويين وروجعت وزارة الداخلية بأمر هذه 
الإعتداءات فكان ني الأجوبة ele]‏ » وكان فيها مراوغة وكان فيها تنصل من التبعات فجئنا 


مت MW‏ سب 


باسم رهبان القلب الاقدس € ولکن نابلیون آخر جهم منها عام ۶ . ولا تکاثر 
E N‏ هم عام ۱۸۸۰ pleg‏ ۱۹۰۱ . وکذلك عادت 
اسبانية أيضاً فطر د" نهم عام ۱۸۲۰ م أعرجتهم regelt‏ . وكذلك coste‏ البر تغال 
di‏ طردهم "e‏ 4 . ولقد قضت الروسية سبع سنوات » من عام ۱۸۱۳ الى عام 
۰ + حى استطاعت إخراجهم من جميع أنحاء بلادها . 

وكذلك فعلت هولندة وسويسرة وألانية. في الأعوام 5 و ۱۸۸ و VAVY‏ على 
التوالي )١(‏ . 

ولم يكتف اليسوعيون بافساد السياسة » بل عملوا على اضعاف الياة الاقتصادية العامة ' 

Papa eel feda A‏ افند 
الغربية » فأفلس على مليونين ونصف مايون من الفرنكات الذهب . وهكذا جر ار اب 
على بيوت نجارية شهيرة (۳) . 

فعسى أن يستفيد العرب والمسلمون من هذا الاختبار الر الذي لقيه العام المسيحي نفسه 


m 


على أيدي اليسوعيين . 


L5 aA 


والحروب توثر في كل شيء تقريباً » وتوثر في الأديان أيضاً . ولقد زعم نفر من 
المبشرين أن الحرب العالية دلت انه ما من ديانة تستطيع أن تنقذ العالم إلا النصرانية . إن 
هذا يوجب على المبشرين النصارى أن يضطلعوا بتبعات عظيمة )£( يي 
عضد Jal‏ الشرف وایحاء هم بعنصر النقص c‏ وتزبيناً للمدنية الغربية الي أ رادوا أن محضعوا 
الشرق بها توصلا الى استعماره . | 

على أن هلاه غطتون » فان الحرب العالية الأولى قد أعلنت فيما أعلنته اندحار PRI‏ 
والئمسة وهما دولتان مسيحيتان » وأعلنت نصر اليابان وهي دولة غير مسيحية . م جاءت 
الحرب العالمية الثانية فأعلنت | AU ele‏ زهي مسيحية والتصار era E‏ وهي دولة لا 
دينية . أضف الى هذا كله أن الدول المسيحية الي اتفق تی لها أن انتصرت في ال حر بين ل تنتصر 


(1) ibid 345 ff. 

(2) Lavalette. 

(33 Enc.Br.xv 345. 

(4) Missionary Outlook 51. 


"nu Jawi 
السياسة طريق التدث‎ 


لتدشیر 


)£( الحياة » والاتتصادية 
الدعوات الأقليمية والصهيونية 


ur يكتف الأجانب بالأزول في الشرق واستغلال خيراته واحتلال مواقعه‎ i 
بل اہم‎ » ida UD d dieci QE Flan d ad 
Me أرادوا ان يضمنوا مستقبلهم فيه وأن ولوا دون كل تنبه ويقظة في المستقبل‎ 
عزموا على أن يفسدوا حياة الشرق القومية والاقتصادية ويفككوا عرى وحدته الوطنية‎ 
ستطیم‎ yasal جذوته الروحية حى یصبح الشرق بين أر جلهم‎ Me و‎ 
ولقد استعانت الدول الأجنبية على ذلك في الشرق اد ا‎ 
. وخلق الحركات الشعوبية كالفرعونية والاشورية » ثم باليهود والصهيونية‎ 


مرا الس ر صی 
ان البلاد الشرقية يحب أن تتبصر وتحذر الاباء اليسوعيين خاصة » فانهم لا e o Jb‏ 
alc dl LÀ d uad d‏ ر ابا cdi‏ قد do eri‏ 
عليهم مرات كثيرة من جراء ما جروه من الفساد وأحدثوه من القلاقل السياسية (؟) . 


ولقد فطنت الدول الغربية كلها الى دسائس اليسوعيين ومضارهم فأخر جتهم حكومة | 


البرتغال من بلادها ومن مستعمراتها عام ۱۷۵۷ . ثم eel‏ طردوا من فرنسة عام ۱۷۹۵ 
e ۱۷٩۷ ele,‏ ومن اسبانية عام ۱۷۲۷ Cal‏ . وكان قد بقي في فر نسة نفر من اليسوعيين 


! (1) Enc. Br. xv, 345 c, d. 
(2) ibid. 445. f. 
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آن: يستعينوا بها في انحر الاهر على التبشير بين المسلمين أنفسهم (۱) . من أجل ذلك ^^ 
البر وتستانت مثلا” بآن‌جهو دهم يحب أن تنصرف آولا" الى التبشير بين أتباع الکنائس الشرقية 

( الأرئوذ كسية ) (Y)‏ وعلى هذا نری ان البر وتستانت لا نزلوا في سورية Ot‏ استمالواء 
أول ما استمالوا » 3 مق رگن eS‏ 
وبعض stol‏ فلسطين . 

إلا ان تعرض TT‏ 
p‏ . إن العداوة سرعان ما نشبت بين Qua P c EQ M‏ 

الي كانت هي lal‏ تود أن ترد الخراف الضالة الى حظيرتها (۳) . أضف الى ذلك أن 
الكئيسة الارثوذ كسية وقفت من البروتستانت موقف الدفاع عن النفس حینما رأت اتباعها . 
یتهالکون على النافع الدنيوية الي كان البروتستانت الأميركيون على الأخص يلوحون با 
أمام العيون. وهكذا استحكم اللحلاف بین ابروتستانت وبين الأرثوذ كس 
والكاثوليك Lal‏ (") . 

ولکن سرعان ما تذ کرت الدول الاح اپا لم 7 ترس bii donde‏ 
اما جاءت للسيطرة السياسية » .وما التبشیر سوی وسيلة الى هذه الغاية . فليس من الحكمة 
اذن أن تنسی غایتها وتتنازع على الوسيلة . وهکذا قال جسب M‏ نيت 
مثل هذه : میرکی » انكليزي e‏ اسكوتلندي او GUI‏ » تنعت ue‏ الي نقوم بها في سبيل 
( المسيح ) eal o‏ المشر dese‏ في مقاومتا . .. فليكن اسمنا « نصاری aes. Or‏ 
هذا الاساس من التفاهم بدأت الدول الاجنبية تقتسم مناطق النفوذ في الشرق " تقذف فيها 
عبشریا ليشقو! ها ۳ ای الاستعمار . 

لا عقد الى B ene‏ رافند » ۱٩۱۱ ele‏ » أخذوا بدرسون الأحوال السياسية 

في deos dut‏ فلما وجدوا ان هذه الأحوال على شي ء من الاضطراب قال أحدهم 
ais‏ : ان الانقسامالسيامي الحاضر ني العالم الاسلامي دلیل بالغ على عمل يد الله في | تاره 
و استثارة ' للديانة المسيحية ( لكي تقوم بعمل ) » إذ أن ذلك يشير الى كثرة FRE‏ 


5$ mi Hon H qo و یگ‎ vd 1 " 1 ui o f > a 3 H 
: ت مفتحه في أن »4 أ‎ 1 
صبحت ممتحه في العام الا ساد مي عل مصاريعها . ل پار ره عه العام اد سازهي يجب اد‎ 


Gairdner 277 .‏ }1( 
Richter 66 .‏ )2( 
(v)‏ تميد الذين ثركوا الكاثوليكية ال الكاثوليكية ثانية 
cf. Richter 67- 80.‏ )4( 
Jessup 229.‏ (3؛ 


Q9 
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بالبادیء المسيحية الي بشر ببا السیح ليصح ها أن تدعي أن المسيحية عامل من عوامل 


رع آن له لبشروینبرون اد لالم د بل مد ملع رت رین قوف 


مظاهر ختلفة peor Mee‏ الواسع في افريقية وی حركة الوحدة الاسلامية d—‏ 
الحر ب العالمية الاول € نم قيام المملكة الحجازية ) E E‏ ضعيفاً في 
iya‏ الحهاد الذي أعلنه ملوك المسلمين في الحرب العالمية الأولى وني إلغاء الحلافسة 
TOI SET‏ 

des » أساس دبي‎ de واسعاً في الغرب. لتفسير کل شي ء‎ EI أن مت‎ ag usa, 
i حى في وضع الميادىء العلمية‎ » dadl اسا دبي مهاد للاسلام » بعيد عن العلم كل‎ 
. أو الى ید عون اما علمية‎ 


x 


التماوں نين peii‏ والسیاس 


كانت السياسة الأستعمارية تلجأ الى كل وسيلة لخدمة مآرببها . ولقد استغلت e‏ فيما 
استغلته » رجال الدين الوطنيين في بلاد الشرق والأجانب الطارئین على الشرق . وقد 
بكون نمت دولة علمانية كفر نسة تقاوم الدين والخماعات الدينية في بلادها ثم تشجع هذه 
leladi‏ وساعدها T‏ الحارج . 
بعد انتشار ۱ لاسلام في الشرق أصبحت الكنائس النصرانة UE‏ منثورة VE‏ جزر 
F‏ و منت | VI‏ كناف . وکانت هذه الکنائس على قلتها أيضاً متعادية متتخاصمة (Y)‏ 
لا سبیل الى تعاومبا في حقل من الحقول . حى اما كانت تستعمل ي صلوابا وني تخاطیها 
لغات مختلفة کالعر بية والسريانية واليونانية . ومع الأيام بدأ هذا eg‏ پزداد تم تبعه | MUT‏ 
أخلاتي وا اقتصادي وعلمي ني الكنائس والأديرة على السواء » حى بعد أن تصرّم الربع 
ar‏ , القرن التاسع عشر . ففي عام ۱۸۲۱ كان مائة وثمانون قسيساً أرثوذكسياً في 
القدس لیس فيهم سو ی عشرة فقط على شيء ما من eli‏ اللاهوتي Ty‏ ( 5( 


509065 سكيف وه سوت هذه الکنائس الختلفة من الداحل ليستطيعوا ۱ 


(1) ibid 65 - 6. 
(2) Gairdner 276. 
(3) Richter 63. f. 
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النفوس و آن يجمعوا السكان المتنابذين على فر نسة بواسطة الدين الكاثوليكي )١(‏ . واليسوعيون 
یفاخرون بپذا » فقد قالوا ان Lea‏ كبيراً من نشر الاراء الممدنة الستمدة من العالم المسيحي 
والفرنسي يعود الفضل فيه الى ارساليتهم . وان فرنسة مدينة هم بالمكانة الي تمثلها اليوم 
ul)‏ عام 14۳١‏ ) في سورية (Y)‏ ( ولبنان ) . 

لقد اتصل نفوذ فرنسة في سورية بأ سوأ أنواع الکائد اليسوعية (۳) . حى العلم » لقد 


| سخره اليسوعيون في سبيل فرنسة بالباطل وبالحق الذي يراد به الباطل . ويقول اليسوعيون 


ان مدرسة الهندسة في بروت الفرنسية قد استمرت ني اداء ما آخذته على عاتفها » فانها 
استطاعت أن تساهم ف رسالة فرنسة الممدنة )£( . وما يقال عن مدرسة ال هندسة يقال عن 
مدرسة الطب . يقول اليسوعيون ان دار س الطب بالفرنسية محتاج الى اتان اللغة الفرنسية › 
م هو يصف الأدوية الفرنسية وبقرأ الكتب والجلات الفرنسية ثم يذهب للتخصص في 
p‏ . وكلية الطب والصيدلية المرنسية دوسسة يسوعية » ولکنها ليست «وسسة حرة 

ی انا تعتمد في ميز انيتها على دخلها الحاص c‏ بل ان diss E‏ 
di‏ 8 الحارجية الفرنسية (5) . 

و لع هذا كله RI)‏ سا (V) Por‏ ادا كان ER!‏ سیئون معاملة النتصارى أذ 


لأوا الى الاستعانة بدولة غرببة . 


ان الاتراك لم يسيئوا معاملة النصارى . ولكن عاقبوا المتصلين بالدول الاجنبية كما 
تفعل كل دولة أخرى ‏ سواء كان هولاء من النصارى أو من السلمین - وليس Jal‏ 
على ذلك من أن الأتراك قد شنقوا عام ۱۹١١‏ شباباً من العرب النصارى والمسلمين على السواء 


d‏ تموز من عام ۰۸ 1۹۰ أعلنت الحرية امثمانية » وكان اعلان الحرية : ي تاريسم 
الامبر اطورية العثمانية يوازي الثورة الفرنسية ي تاريخ فرنسة . ومع ذلك فان المبشرء, ic‏ 
هتمو | بهذا الحادث العظيم الا عقدار ما سيخدم prb‏ التبشيرية ويسهل عليهم النفوذ الى 


(1) Les Jesuites en Syrie 10 : 36 . 
(2) ibid. 6:70. 

(3) cf. Jessup 656. 

(4) Les Jesuites en Syrie4 : 32. 
(5) ibid. 2:41. 

(6) ibid, 2;31. 

(7) Richter 62. 
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تعتبر الآن سهلة الاقتحام على الارساليات التبشير ية . إن في الأمبر اطورية العثمانية do padl‏ 
غر ني شبه جزيرة العرب وني ايران والتركستان والأفغان وطرابلس الغرب ومرا کش سدوداً في وجه 
التبشير » ولكن هنالك مائة وأربعين ملیوناً من المسلمين في الهند وجاوة والصين ومصر 
وتونس وابلزاثر يمكن أن يصل اليهم التبشير المسيحي بشيء من السهولة )١(‏ . 

ولا مخفي البشرون نياتهم الحقيقية » فقد قال جسب (۲) : من العناية ANI‏ العظيمة 
ان المطبعة الاميركية والمدارس الاميركية في سورية كانت وسيلة لاعداد رجال ونساء JUS‏ 
ليكونوا مواطنين اميركيين . اما انكلرة الي كانت داعاً تريد الاحتفاظ بقناة السويس 
لأمها طریق الامبر AER) dol‏ بطائية الى امند و استر الية والصين c (Y)‏ فقد توسلت الى تثبيت 
نفوذها برجال الدين من قومها . من ذلك Mel‏ عهدت الى القسيس روبسون » وهو مسن 
الارسالية الشيخية الاير لندية (4) » بأن يثقف ابي سعيد بك جنبلاط ( احد رجال الاقطاع 
الكبار من الدروز ني لبئان ) على نفقتها » وعدت ذلك ضماناً لعل الدروز في المستقبل 
اکر هدوءاً حوها )0( . 

وكانت ايطالية ترمي الى بلوغ أغراض سياسية في الشرق فزرعت البلاد بمدارس دينية 
مع انبا كانت قد صادرت أموال الأديرة في ايطالية نفسها )3( . وكذلك فعلت الروسية 
حى استطاعت هي أيضاً أن das‏ الى الامبر اطورية العثمانية التداعية الأركان (V‏ . 

على أن أكثر الدول الأوروبية نشاطاً تبشيرياً سياسياً في سورية ولبئان خاصة كانت 
فرنسة » فرنسة الي كانت تطرد الرهبان من رضيام حتضنهم في اند ارج ليحققوا ها 
شهواما الاستعمارية (۸) . 

واعتقدت فرنسة أن اللغة هي الي توجه الثقافة » ولذلك أنفقت de‏ مدارسها des‏ 
الدارس الي تعلم اللغة الافرنسية بسخاء (A)‏ . ولم يضع اليسوعيون خاصة هذه الفرصة 
فوضعوا مدارسهم رهن الدعاية لفرنسة . لقد أخذوا على عاتقهم أن محببوا الانتداب الى 


(1) cf Islam and Missions 22. 
(2) Jessup 756 

(3) ibid 8 . 

(4) Irish Presbyterian Mission . 
(5) Jessup267. 

(6) Richter 226 ; Jessnp 680 etc. 
(7) Rihter 226. f. 

(8) ibid 226. 

(9) ibid 25. 
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الكنسية . ثم يعود فيقول ان البروتستانتية لا تعارض القومية . ثم يذكر أيضاً ان | 
العثمانية تخاف انتشار الروح القومي بين رعاياها . أما ما يريده رشتر فهو أن Jos‏ الروم" 
الارئوذ کس - ني هذا المقام ‏ من تضامنهم مع أبناء الكنائس الشرقية الأخرى حى 
مجتذبهم هو الى البروتستانتية . 

.والمبشرون عند البحث في القومية أبعد الناس عن التصریح عا يعرفون من حقائق القومية 
وصلتها بالدين . لاشات أبداً في أن الدين عنصر من العناصر الى تتضافر مجتمعة حى GE‏ 
القومية . ان البر و تستانتية ل یت os‏ المومية DECIR MPO EO ENT‏ 

جزء أصيل في gall‏ مية 4 Quar‏ والبلغارية . ومن ذا الذي بد تطيع ji‏ : بنکر ان الاسلام كات 
Sy‏ 
icd 5!‏ لي ي عدد من , olab‏ ن الشرق » وإن كان قومياً 

الدينية العليا adita.‏ تي لبنان مثلا" تاران عظيمان : 


i 


في القوهية التركية والايرانية والأفغانية والمصرية والعراقية » بل 
و E‏ 
في ظاهره » هو في اخفيقة نزاع بين | 
تيار یری آهله أن يقيموا = حول بينهم وبين العالم العرني + على شر ط أن يظل 
تحت هذا السور دهليز. یصل بين لبنان وبين الدول الكاثوليكية عامة.وفرنسة. خاصة . ثم 
هنالك تيار يرى أصحابه أن هذا السور حول لبنان ليس ضرورياً اذ لا حاجة بم اليه › 
وانما هم محتاجون الى أن یتوسلوا بکل سبيل انع عودة الأستعسار الأجنبي بكل أنواعه الى 
لبنان . .ان هذين. الشعورين جذورا كثيرة ۰ بعضها بلا ریب مغروس في العاطفة الدينية 
الموروثة » بقعلم d‏ عن اختلاف نظر الآديان الى القومية وحقيقتها.. O‏ 
eb dels‏ نزی de cis asy ob‏ نمق | انسيوق فل csl.‏ مداق ان 
تعدد المذاهب الدينية التخاصمة في البلد الواحد يضعف ذلك البلد قومياً )١(‏ »> لانه 5 
فيه المسالك السياسية والقومية , ان النفوذ الإفرنسي سیر داعا في ركاب التبشير الكاثوليكي » 
و الأذكلو اميركي بتبع خطى التبشير البر وتستاني ماكو اررض فكان حتمي 
التو الوم د کش rs.‏ والشعوب الي ترغب في صيانة حنیقتها القومية أو 
تحول بين آبنانها وبين البشرین » سواء أكان هولاء البشرون رجال دين فحسب 
أم كانوا في الحقيقة ستاراً بتسلل خلفه الاستعمار . 
والمبشرون يقاومون القومية لسبب آخر . ان القومية في ظاهرها على الاقل حركة غير 
دة e Jat c Bu‏ قليل الاحتفال 290b‏ رات الدینية قلیل الا عذاب حو الأحوال 


(1) cf. Addison 7 ۰ 
tê’ Miligan 64 f. 


الامبر طورية العثمانية . و عا 


ی رضم و ره یود هو ا یج سور ل ال مرو و 
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أرجاء الامبر اطورية . لقد فرحوا على الأخص لأن سورية ولبنان سیفتحان في وجه 
A‏ ابر وتستانت (۱) . 


ال رک zw" Ley Lon‏ 
و بعد اعلان اسر رة عام ۸ اتسعت التركة القومية T‏ 
ان الديانة السيحية كديانة تبشيرية مناقضة للقومية » فان التبشير لم يرض أن يوقظ الروح 
القومية ولا أن يخمدها اذا رآها JA‏ > ولکنه آراد أن EU e‏ خدمة آمدافه . كذلك d‏ 
يجين البشرون أمام الأمية أيضاً » با b‏ بل أحبو ك قائلین : أن ابوة i‏ تشمل جمیع 
الشعو ب . وان Cup e‏ البشر , واد Si‏ كن الأممية نصرانية فيجب أن ننصرها . 
cH dr Mn posa ioa md Ex dd‏ 
وكذلاتث لا E a‏ العالمية الأول STU‏ عصبة الأمم زعم الیشرون aM ol‏ 
يساعد عصبة الأمم ويحقق أد His‏ . ولکن عصبة الأمم ماتت ثم خابت أهدافها . 
كل هذا يدلنا بو ضوح le‏ ی أن التبشير كات يرمي الى استعمار الشرق ؛ 
ان اساس الاستعمار دی توا e‏ إنه فتح فاه قاژله" » : لقد مر زمن كان الملوك الغول 
ز السلمون ) في عاصمتهم دفر ی حکمون اند ما بين جبال حملایا الى رأس کورمورین .. 
S‏ ن منذ زمن بعيد حى آخر io‏ ( سلطان ) عنقه المتكبرة امام بريطانية المسيحية (4) . 
والمبشرون لم يتخذوا موقفاً صريحاً من القومية » شأنهم في كل أمر . ولكنهم كانوا 
يودون أن تبقى الأمور غامضة وعلی شبيء من الفوضى حى يتمكنوا من القيام بالتبشير € 
يربطوا الصایثین الى مذهبهم الى عجلة الأمة الي يخدمون أهدافها . 
فااروم الأرثوذ كس مثلا كانوا بعتقدون 
ویفقدهم كثيراً من الشعور النومي الذي بربطهم بأبناء الکنائس الشرقية . ولکن رشتر 
يذ كر n xo e e o9‏ اك يي 3 
cf. Richter 78 f , 229 : Islam aud Missisns 127- 162 .‏ )1( 
cf. Missionary Outlook 3,5, 1,39 ff. 43 ff.‏ )2( 
ibid 71 ۰‏ )3( 


(4) Richter 22. 
(5) ibid 76-60. 


حبى قال رشير 


ان انتشار اثبر وتستانتية بینهم يضعف eode‏ 
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كلها على تحقيق هذا الحدف )١(‏ . ولكن الفينيقية لم تستطع أن ترى النور في سورية . 
واذا كانت قد غذيت في لبنان طول عهد الانتداب c‏ فانها cub‏ على عتبة الاستقلال 
اللبناني . هذا مع العلم بأن جماعة من البنانیین ما يزالون يتغنون بها . 
ولا أحب أن أتوسع في تاريخ « الحركة الفرعونية » في مصر VS‏ تختلف ني اساسها 
عن الحركة الفينيقية في لبناني عهد الانتداب . أما « الحركة الأشورية » في العراق فتد 
كانت أقل المحاولات القومية الفرقة حظاً من النجاح . ولقد قضي عليها وعلى أتباعها في 
معركة واحدة كما مر معنا من قبل في هذا الفصل من هذا الكتاب . وأما الحركة البربرية 
في الفرب فلم يستجب ها أجد من أهل البلاد » بل بقيت غصة ني حلوق البشرین 
والمستعمرين إذ قاومها أهل تونس وأهل الخزائر وأهل مراكش بلا 
ولا لم تعصر هذه الدعوات الاقليمية الضيقة وقع الاستعمار على فكرة العروبة 
وألبسها ثوباً جديداً. لقد أريد من «العروبة » أن تكون رابطة قومية مناقضتة 
) للاسلام ) : سساسة PEN‏ لا صلة ها بالاسلام » والمسلمون من غير العرب 
لا صلة لمم بالعروبة . وما يوسيف له أن 1,3 من الشبان العرب قد اعتنقوا فكارة 
العروبة الجردة من Las E mem‏ وهم بدعون للعر و à‏ یقاومون و 
الا سلامیة: . 


(1) Jessup 597. 
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المذهبية . فاعان الشعوب b‏ قد القومية اذن بصر فها عن إلقاء السمع ال البشرین ۰ 


I Ju "i 


ولقد خشي المبشرون الا لنهضة الوطنية في مصر OY‏ القومية المصرية اسلامية في حقيقتها . 
ويغمط هولاء المبشرون مصر والمصريين حقو قهم ويخالفون الواقع بقوشم ان الوطنية 
المصرية قد نشأت لأن الانكليز كانوا محابون المسلمين في معاملتهم فآشعل ذلك حب 
yi‏ ستقلال ىق صدورهم (۱) : 

وان ايسر نظرة في التاريخ تدل على أن الانكليز لم يعاملوا المسلمين في مصر معاملة 
تتفق مع كرامة الشعوب » حبى قال حافظ | براهيم عن ذلك ي مصر : 

اذا شنت ان تلقى السعادة بينهم فلا تلك مصریاً ولا تك مسلماً . 
فاليوناني والأرميي واليهودي الغرباء كانوا ب بتستعون في مصر بأعظم ما يتمتع به المصري 
السلم . وأما أن الوطنية | لمصرية نتاج محاسنة الانكليز للمصريين فخلاف PM‏ 
ولقد أجفل !۱ ليشرون تلا سمعوا النداء الوطى « مصر للمصريين » » فقالوا ان هذا يعبى 
مضر للمسلمين » . ولذلك رجا المبشر صموئیل زوعر في ذلك الحين من بريطانية أن 
تبدل سياستها تبدیلا" أساسياً في وقت قريب وأن تعلن حياداً تاماً ُشعر مصر بقوة بربطانية 
وبنعمها (۲) . ومعى ذلك عند زوعر بلا ريب « فتح مصر للتبشير بالقوة » . 

ولا خاب البشرون في وقف تيار القومية الصحيحة عمدوا ني كل بلد الى أقلية غير 
مسلمة تي الا کر وحاولوا أن يضموا اليها احیاناً نفراً بارزاً من المسلمين » كما اتفق هم d‏ 
مصر فقط ‏ ليلفقوا لأهل کل قطر مسلم Re‏ وهميةجدیدة . 43 OE‏ 

M d Lao pu. ^ad‏ ل ل 
المتد من يافا الى اللاذقية على الشاطيء UE‏ للبحر الأبيض التوسط dul eel f:‏ 
العراق دعوة أشورية لم يكتب ها أن تولد حية (") . 

ان کل ما أراده البشر جسب هو أن تولد ١‏ فينيقية » جديدة تكون فيها النصرانية أوسع 

انتشاراً . ولقد أكد جسب أن الدارس التبشیر ية والصحافة شبة التبشير ية والكنيسة ستتضافر 


(1) Islam and Missions 25. 
(2) ibid 25 f. : 
. راجم ص ۳ وما بعدها‎ (۳) 
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العربية » وي فظائع الافرنسيين في اللحزائر . ولقد كان من المعقول » ومن ع النتظر e Lat‏ 
ol‏ بو کد ا الدکتور جور ج طعمة جانب العروبة من از اثر LoS‏ التزائر قطز.عربي ولأنه 
هو مستشار انادي Qiu us‏ بروت . ومع دلاث فان جماعة من النتمین الى حزب البعث 


العربي الاشترا كي قد آفسدوا عليه کلامه ببتافهم التواصل uiia:‏ عربية » .۰ « جهاد 


tl‏ 0 جهاد الغر بت ۾ ۾ ا لفت انتباه السامعين الى هو لاء اطهاتفين سوق E‏ ای 


öl .‏ وهم عار فون بالتيارات المختلفة o RN j‏ 


يوجهوا الأنظار الى الخانب pl‏ من قضية ا وأن يلفتوا الافکار عن "t‏ 
الاسلامي . ولقد ظن هولاء ol‏ هتافهم هذا y‏ يتفق مع الطاب الذي كان يلقى . وازداد 
PETS P‏ أو هو آحدث البليلة ی i‏ حى أن oae‏ من القومیین العرب 
-وهم غیر البعثيين ومن pill‏ ن يخالفون البعثيين ني بعض J‏ امهم قد طلبوا من Yia‏ 
اطاتفین أن بهدأوا » ققد كان القوميون العرب هم 25 ون de‏ ا مهر جان علا Aba.‏ 
ia‏ احد اققومیین المرب ta‏ حمله e‏ | أن يصعد الى المنبر وآن يخاطب اماتفین بلهجة 
EE‏ بن أن سک ونان أن بغادرو! الکان . وكذلك توقف اندکتور جورج 
طعمة مرات لير جو امانفین » تلميحا وتضرعاً : ويطلب اليهم أن بسکنوا ous‏ حی 
يتمكن من عتابعة کلامه كلم بوقق : 

وتکلم بعد الدکتور جورج طعمة الأستاذ عمر الحكيم » TIRES‏ الجر افية في كلية 
الاداب می | الجامعة السورية بدمشق . والأستاذ عمر الحكيم C ys‏ الخزائر » وقد كان فها 


في الثامن من A‏ عام 144 وشاهد بأم عینه جانباً من لابح البرربرية التي قام بها الافر نسيون 


في ذلك اليوم o^:‏ أجل تلك ث المذابح في ذلك اليوم جعل « الثامن من أيار » من كل عام 
بوه ie‏ تقام فيه الاجتماعات للكلام على فظائع الافرنسيين في تلك البقعة من وطنا 
des‏ تطور الیقظة فيها وعلى جهادها وبطولتها . ثم ان الاستاذ عمر الحكم يدرس جغر افية 
EN‏ ( شمالي افريقية ) في الخامعة السورية . | | 


ولقد كان من , النتظر 6 و ن المعقول | as tai‏ 3 تكلم PUES VE eut‏ الغربية 


المسلمة » jS‏ د NS THEO‏ : م انه هو شاب مسلم . وتكلم 


مر qo‏ نلک اللف Biel eg‏ پا uidi‏ الذي يعالخه . 
ib‏ م ا don‏ 0 العر بية بت بتبعون a‏ کلامه 
عن الخزائر العربية المسلمة. وأدراء ع FIDEM‏ 
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اطاتفوان c‏ فكان » كلما هتفوا هتافهم ذلك عاد هو في كلامه X5‏ الحانب الاسلامي 


c^ Jea 
e 


Em والحركات‎ ETE 


جمیع الحركات القوه E‏ مت في البلاد العربية اتسمت في أول آمرها Jes‏ بارز الى 
سامح الديني . ثم ان هذا التسامح بدأ يتطور حتى انتهی ني ايامئا هذه ميلا" ظاهراً عن 
لذن » م ظهر بوضوح ان هذه all Hen‏ لقومية ترمي الى اضعاف الشعور OI‏ 
خاصة بين البلاد الاسلامية » وال قصر الصلات بين بلادنا على العنصر القومي وحده . 
فالصلة بين سورية ولبنان ومصر وابلزاثر ومرا کش تقوم › في رأي الأحزاب العربية 
القرمية » على «العروبة » » أو على اللغة العربية وعلی شي ء من التاریخ oe gA‏ من کل 
صلة له بالاسلام . اما تركية وايران وبا کستان وأندونيسية فهى دهم e A‏ والکسیك 
وهنغارية والدتمرك وانکلترة وفرنسة سواء بسواء اوعقي E eec PRU‏ 
كالحزب القومي السوري وحزب الکتائب الابنانية تنظر الى اليمن ومصر وتونس كما تنظر 
الى اسوج ونروج وفتلندة . أما البرازيل والولايات التحدة وفرنسة نفسها فهي أقرب الى 
هذين الحز بين من اليمن وطرابلس الغر ب لكيرة الهاجرین واتساع الصالح الاقتصادية بين 
سورية ولبنان وین البرازيل والولايات التحدة وفرنسة والمناطق الي تستعمرها فرنسة » 
ينما هذه الصلات مع اليمن وطراباس الغرب قليلة وضعيفة Mer‏ . 

ad,‏ كان نفر من أركان الأحزاب القومية » ومن أتباع تلك الأحزاب » يعلنون انهم 
لا يقفون من الاسلام موقفاً غير ود ي حى كان مهرجان ابلزاثر في بير وت في مساء السابع 

من أيار عام c ٩‏ ئي باحة كلية المقاصد الاسلامية ي cH‏ » فاذا سلوك النظارة من 
اتباع 00 القومية لم يكن وديا تجاه الاسلام قط . بدأ الهرجان بكلمة للدكتور جورج 
E‏ من أساتذة الجامعة الامبركية في بيروت > فكانت كلمة طيبة في جهاد « الرائر 


-WA- 


yyt! صم‎ uum M 
واستغل البشرون الصهونية لأنهم كانوا يتفقون معها في عدانهم للعرب والمسلمين . ول‎ 
يصرّ البشرون على انشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين الا لأن انشاوه يضعف العرب‎ 
أضعافاً شديداً ويفتح أبواب فلسطين العربية أمام التبشير » والا لأن فلسطين احدى نقاط‎ 
| . المجوم على العالم العريي الاسلامي‎ 


والقوة اليهودية قوة هدامة عظيمة خافتها الامبر اطوریات القديمة فأرادت القضاء عليها. 
وليس من ضرورة هنا لبسط موقف تلك الامبراطوريات القديمة من اليهود . ان کل قارىء 
عام يعرف ماکان شأن المصريين والأشوريين والكلدانين واليونان والرومان وشأن اليهود . 
أما اليوم فان الانحاد السوفياتي قد Jel‏ محاول القضاء على الحركة اليهودية في مناطق نفوذه 
لارتكاببم أعمالا” هدامة ولقيامهم بالحيانات والتجسّس )١(‏ وانها بورة للفساد (۲) . 
بعد أن تشرد اليهود على آيدي الرومان تفرقوا ني الأرض dp‏ قسم منهم d‏ بلاد 
العرب : في اليمن وني الحجاز حول يبرب . وعند يبرب أنشأوا لهم قرية زراعية اسمها 
خيبر . فلماء جاء الاسلام كان هولاء مصدر إقلاق كبير للاسلام والمسلمين : كان منهم 
النافتون الذين ر ید عون انهم مسلمون E‏ یکونون را زجواسیین المشرکین . وكات منهم 
المنجسسون لین كانوا بعقدون الحلف تلو الحلف مع رسول الله ثم حملون آخباره الى 
أعدائه وينتهز ون الفرص للوثوب على الاسلام والمسلمين. وكذلك كان منهم التآمرون الذين 
يجمعون أعداء الاسلام ويحثونهم على مقاتلة المسلمين ثم eed ue‏ بالأموال والسلاح . وهكذا 
ضاق محمد صلى الله عليه وسلم باليهود ذرعاً ونظم غزوات‌علی الأماكن الي يسكنونها 
فاستطاع أن خضعهم ویضعف مقاومتهم . ونظر كثير من المستشرقين بشهوامم وعصبیانها 
وجهلهم أحياناً الى تلك الغزوات » فکانوا یقوّلون 0b‏ محمداً عامل البهود معاملة حشنة 
قاسية (Y)‏ . على أن هذه المعاملة لم تكن ظالة ولاكانت ؛ مع عدالتها » شدي 2-0 E duct‏ 


VERAS لتق‎ (Y 


المصريين did, desi,‏ ره 6 ولا كمعاملة اليهود أنفسهم ت EY‏ 
وجدوا اليها سبیلا" . وما أمر فلسطين منا ببعيد ! | 0 
)1( راجم ما نشر في الصحف منذ اواخر عام ۱٩۵۲‏ وما بعده . 


, هعم 543 وما بعد‎ 99 8 ۷ (r) 
(3) Wismar 60 cf.51-61. ۱ 


— MA — 


د الجزائر حبى انتهى ما يريد قوله . 

هذه الهتافات كشفت لتا ني تلك الليلة عن ناحية خخطيرة من akhi‏ الحزبية في بلادنا . ان 
الذين يذهبون مذهب القومية في الحياة السياسية من العرب يسقطون الدين من حسابهم کتیآ 
أو قليلا” . ان بعض القوميين لا يرون في الدين مقوماً من مقوهات الحياة السياسية » بينما 
بعضهم الآخر خاصمون الدين مخاصمة شديدة . والمقصود بالدين هنا الاسلام . 
وحجة هولاء القوديين ان البلاد العريرة تضم مذاهب وأدياناً متلفة » فنیها مسلمون 
ونصاری )24 

من أجل ذلك يقتضي للتعايش السياسي في البلاد العربية ألا يكون العنصر الديي 
في الحياة العامة بار زا . على أن هذا شي ء ونصب العداء للاسلام 
القومية شيء » بينما الانكار على غير القؤميين أن يكون هم رأي ف الأمور العامة شيء 


شي ء آخر . وكذلك الدعوة 


آخر أيضاً . 
هذا من الناحية النظرية . أما من الناحية العملية فان العنصر الديي في جهاد الحزائر 


PON 


الحالي بارز جذاً : ولقد آعلن غي مولیه » رئیس الوز زارة الفرنسية > 5b‏ 4-1 357 الاسلامية 
الي تتسع في افریقیا هي الي oae‏ الامبر طورية الفرنسية في المغرب . وكذلك أعلن جورج 


پیدو c‏ الذي سبق له أن تولى وزارة احارجية أنفرنسية » انه لن s B‏ املال یتغلب على 


الصليب (۱) . ويقول الکاتبان كو ليت وفرانسيس جانسون ان الحرب الحاضرة في اب حزائر 
ليست حرباً ديئية أو جنسية أو حضارية» ولكنها حرب مجموع ا مظلوم يريد أن يتحرر من 
ربقة جموع ظالم . الا أن | الاسلام عنصر فعال d‏ دفع ابزاثریین الى طلب هذا التحرر .. 
لقد أيقن o y st Ll‏ منذ الأيام الأولى للاحتلال أن هدف الفرنسيين كان القضاء عل 
الاسلام . من أجل ذلك أدركوا جميعاً أن عليهم أن يعتصموا بالاسلام حى بقدروا على 
التحرر . والواقع ان الاحتلال ( الفرنسي للجزائر ) كان منذ البدء حمل هذا العی من 
والحرب الصليبية » (۲) . 

لا نرى بعد هذا أن نمضي في الاستشهاد او الاستنتاج للدلالة على أن AI‏ نسیین حار بون 
ابلزاثریین كمسلمين في الدرجة الأولى . ولكن هذا لا يمنع احداً من قبول الحهود الي 
ages bia‏ انيه زار ومن شكرهم عليها . 


(1) L'Algérie hors de loi 267 268 . 
(2) ibid, 269. | 


— ۸ س 


اليهود السري ني أوروبة وأميركة » ثم شهدوا اليهود في فلسطين ecl‏ يعلمون ما يکن 
اليهود العام من الحقد وما يضمرونه له من إثارة القلاقل والافقار واضاعة الأخلاق . 
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ومنذ قرن ونصف قرن فكر المبشرون باستغلال اليهود لنشر النصرانية بينهم ولمقاومة 
العرب والمسلمين بهم . ففي عام ٩‏ ۰ أسس الانكليز الجمعية اللندنية لنشر النصر انية بين 
gS‏ .يرون أن العمل يحت أن يبدأ 
ob‏ ساق اليهود التفرقون في الأرض الى فلسطن . وهكذا بد بدأوا يشجعون اليهود. على 
المجرة » وعزموا عل ان تا ابش ينهم TT‏ امبشرون أن الفر صة 
ساغة لتحشیق هذا افد ها سا ل اطديوي ي الصري الثاثر (Y)‏ محمد علي ابته ال انشام 
لل ile‏ فلسطین » ذلك لأن موقف محمدعلي من الارسالیات التبشیر & 
نتهز البشرون هذه الفرصة السانحة ووضعوا ساس 
وكنيسة صهيون 4 » أول كنيسة وتستانتية في الامبر طورية العثمانية . ولکن à‏ 


Y 


( سورية ) واستول 
كان مو قف صداقة وتسامح . وهكذا 3l‏ 


p.p 


۳ قد خاب » فان محمدعلي انسحب عام 184٠‏ من الشام » فعاد الأتراك الى موقفهم 
الأول من UL NI‏ التبشيرية 0( . 

cre E a yen 
الأسقفية الانكليز‎ ) NASA -۰ ) ) فقد أسس الملك فريدرك وفلم الرابع ملك بروسية‎ 
بروتستانتباً لأصلاح الكنائس الشرقية عامة و لتنصیر‎ ve البروسية ي اناس لتكون‎ 
جمع اليهود في فلسطين يسهل لهم‎ Ob اليهود خاصف(۳) . ان المبشرين كانوا جد متتنعين‎ 
مهمتهم في الوصول الى المسلمين . . من أجل ذلك أرادوا أن يفتحوا أبواب فلسطين على‎ 
فليس من المستغرب اذن أن نجد سبعاً و عشرين جمعية تبشير ية‎ . (E) مصاريعها مجرة اليهود‎ 
. (9) الحنسيات كانت تعمل بلا ملل ي فلسطين‎ aab 


EN = a Í fa 1 4 4 


و هکذانجد عوامل Lus‏ #تلفة كانت i qi)‏ استعمار فلسطن توصلا ال 


(2) Richter 263. E T 
(3) ibid 237. | | 
(4) Christian Mission 188 . 

(5) Richter 238. 


s 


ولا ریب في أن محمد صلی dl‏ عليه وسلم لم يقاتل الیهود ec‏ هود . إن هذا oa‏ من 
ES oT at‏ ۾ فان a‏ آن الکر م de‏ البهو د و اللصاری آهل کتانت سماوي فلم eht‏ 
(de‏ اعتناق ne‏ ول بتتصهم خظتهم من الايمان ولا من نعم الله . قال القرآن 
الكريم : «يا بي | ds‏ نعمبي الي کک d—‏ 
ا كريم الأمم الي هي ال کاب jl tom Jo gea‏ 
d‏ الآخرة 3 dU‏ : ان e Ri‏ والذن هادو | واللصاری و الصاین ¢ -A‏ بالله 
ویر ار ول Le‏ لا وف عليهم ولا هم 99 0( zi‏ 

ونما قاتل محمد" صلی dil‏ عليه وسلم البهود لأنبم کانوا مخونونه كلما عاهدوه c‏ وهذا 


أيضاً بين من القرآن Sd‏ £ : 
أو كلما عاهدوا ۱ IEEE‏ 
- الذين عاهدوا منهم ثم ینقضون عهدهم : x:‏ في كل مرة DÀ)‏ م 


p e sel, "‏ من قوة ومن رباط E‏ 
وآخرين من دونهم ( أي ي المنافقين واليهود ) لا تعلمونهم نحن نعلمهم LE A)‏ 
وتوي الرسول (سنة ۱ هع ele‏ ۲ م ) واليهود كلهم لا يزالون d‏ الحجا 


مطمئنین ال pil‏ وأرضهم وعنید هم . WB‏ جاء عمر بن الطاب ( سنة ۴ھ = عام 


4 م ) أدرك أن الدولة الاسلامية لا يمكن ی e‏ 
فيها يثيرون أهلها على الدولة ویفقروما MA:‏ الفاحش ira‏ اجهم . ولكن عمر لم 
e Xs‏ أموال لیهود بل نها ثم دفع هم نصف Mu‏ > فهاجروا الى سورية ").. 

أما في سورية فکان الیهود بلقون من الدولة ابیز نطية اضطهادً بل TESI‏ 
حك y ped‏ سورية dee‏ اليهود برحبون بهم استبشارا بالنجاة من نير بیزنطية (۱) . 
ان العرب والمسلمين لم يضطهدوا اليهود لانهم مود › peaghk‏ في أول الامر 
على الاطلاق . ولكن لا كبر اعتداء اليهود على العرب والمسلمين سرا وعلانية لم يبق بد من 


دفع هذا الاعتداء t‏ و A3‏ ذفعه العرب بالحسبى Lal‏ وبالحق ? أما الذين يعر فون تاريخ 


غ٠ السورة الثانية ( (البترة) » الآية 4۷ و ۱۲۲ راجم‎ I) 
۱ ۲ ۱ . 1۲ السورة الثانية ( البقرة ) » الآية‎ (v) 
(3). cf . ۲ 98 

(1) idid 82 ۰ 


— AF — 


يساعد على أن يحل شم نظرة جديدة الى مشاكلهم القومية الحاضرة . ان القارىء ليجد ي 
هذا القول قريئة ظاهرة تدل على أن مدارس ا Listado‏ 
العرب من المسلمين والنصارى في فلسطين ليقبلوا بتزول اليهود في الأراضي المقدسة 
ولعلهم ۸ يفعلوا ذلك حباً باليهود »بل اضعافاً لنفوذ المسلمين في هذه البقعة القدسة من 
الأرض » وتوصلا الى زيادة نفوذهم ِي الشرق من هذا السبيل . 

ويظهر أن الألعاب الرياضية كانت عم قضية en M‏ خدم الصهيونية في فلسطين 
nig‏ اندفعت مدارس التبشير تله الروح الرياضية وتشجع التسامح d‏ 
میادینها الى أبعد الحدود » تساعا كان يراد منه قتل الشعور القومي الثمين من طريق التسلية. 
ال ولبرت سمیث o‏ : ان الالعاب cg‏ عل ادس e jl eel ed‏ وجهات | 
النظر بين الختلفین » بل بين التعادین . لما آعلن العرب اضرایهم العام في القدس ele‏ ۱۹۲۹ 

لس لايهود ) قامت جمعية الشبان السيحية حفلة حدم یبا التعاون 
رد نرب وارد مت ربکا لصو نها نوس 
وکان الحضور ul‏ من جماعات idu‏ فیهم الفلسطینیون و الانکلیز والامیرکیون 
و الالان . وسادت الروح I‏ 
وکان العرب بردون التحية للاعبسین اليهود اذا أصابوا مجاحاً . وتبع الباراة حفلة شاي 
حضرها نحو خحمسین من الفلسطینیین والانکایز والصهيونيين نعموا ساعة بکرم مضیفي 
النصارى . ao‏ 


وهكذا Ulo az‏ بوضوح ان البشرین وأشياعهم ليسوا خطراً على الاطمئنان الديي في 


لاسلام » بل هم حطر على الحياة القومية في الشرق العرني Tad‏ 


d r ۱‏ الارسالنات التبشيرية وحدها صديقة لليهود ني سبیل محقيق أهدافها الدينية « 
بل أن بريطانية » الدولة النتدبة على فلسطین » كانت صديقة للیهود d (D‏ سبیل 
حقیق أغراضها الاستعمارية . وما يدلنا على ذلك» بعد الأدلة الي لمسناها في خمسة واربعين 
Lle‏ مند انتهاء الحرب العالمية الأولى » ان انکلترة أعلنت الوطن انقومي لليهود في فلسطين 
قبل استيلائها على فلسطين » وان المندوب السامي البريطاني الأول في فلسطين » السير 


(1) MW. Apr.1933, p. 3 ۰ 
(2 MW. Oct. 1935,354, f. 


شب ييه نياك HL MM‏ سمس سدس وه يندت دمن مم مجم مس 


ثلاث ارساليات je‏ 


(5) Cash 149. 


à 
— ۸ سوم‎ 


خاصة : كانت البابوية والبر وتستانتية والصهيونية تتنافس فیما بينها في فلسطین » وكان 
روتشیلد التمول البهودي پساعدهم جميعاً(١)‏ . 

ومع أن هذه الحركات كانت xus‏ في ظاهرها فاا كانت سياسية في حقيقتها : كانت 
الدول الأجنبية تريد تحطيم الامبر اطورية العثمانية حى c‏ بسط نفوذها على بلاد الشرق. 
ولقد بات الدول الأوروبية الى استغلال الأقليات الطائفية في الامبر اطورية العثمانية 
كالأقلية اليهودية على الأخص . ثم دفعت الأقلية الأرمنية الشورة على العثمانيين Cl‏ 
لاضعاف الادارة العثمانية في البلاد العربية (۲) . من هذه السبيل كان الأوروبيون يأملون 
ستعمارية الى العرب والمسلمين . 
مراجع مختلفة ان الأوروبيين لم یکونوا يريدون انشاء دولة مبودية 
على النحو الذي حدث الآن » ذلك لانهم لم يكونوا يريدون ان هودوا فلسطين » بل كانت 
غايتهم MI‏ أن يتخذوا اليهود del‏ ( للعرب ) . وأما «وافقة الدول الأوروبية ed le‏ 
اليهود قي فلسطین فلا يجب أن ينفهم إلا على أنهذه الدول الأوروبية قد أ أرادت التخلص من 
يبود أوروبة (۲) . هذا الرأي الذي مرعليه الى الآن نحو حمسين عاماً أو تزيد (4) . لا 
يزال وجیهاً عند الدول الأوروبية بوجهيه : للتخلص من اليهود ني أوروبة خاصة ثم لتحطم 


أن ينفذوا مشاريعهم الاستعما 


ويبدو بوضوح م 


54 الشرق بوضع عدو للعرب والمسلمين في أقدس بقعة لهم على الشاطيء ار 


PU وی هیا‎ mig Mri por n امتوسط توت‎ su 
وهكذا رأينا بأم أعيننا أن الدول الغربية‎ TT کل حين بین ی‎ 
كانت تری من مصلحتها الاستعمارية أن تتساهل مع اليهود في فلسطین الى الحد الذي وصلت‎ 
اليه معهم في عام ۱۹4۸ . وعلى مثل هذا سار المبشرون أيضاً منذ احتلال الانكليز نفلسطين.‎ 
ذكر ویلسن كاش )0( أن في القدس مدرستين عاليتين تدير هما‎ 
ادارة مشتركة : مدرسة البنات العالية ثم الكلية الاتكليزية . ان اليهود والعرب .)3( والتصاری‎ 
يلعبون في ملاعب هله المد لمدارس لعبة كرة القدم ویبدون في اللعب من ضروب التعاون ما‎ 


(1) Jessup 657. 
(2) Bury 118 - 120. | 
(3) Richter 231. à 98 
ae عام‎ GT طبع رشتر كتابه الذي اسنشهدنا به‎ (e) 


)3( يقصة الولف : المسلمين . 


& À & 
سے‎ (V4 سه‎ 


وما دمنا هنا » فان فلسطين تستحق صفحتين أو ثلاث صفحات آخر . نشر الدكتور 
بيارد ضودج » رئيس الخامعة الاميركية في بيروت من عام ۱۹۲۲ الى عام ۱۹6۸ "YU.‏ 
عنوانه : « آمن الضروري أن تنشتب حرب في الشرق الأوسط € (۱) يبسط فيه رأيه في 
حل قضية فلسطين » قال : (Y)‏ 

ان تام حکرمة قاد في ad‏ تحت اشراف عط ام يسلب العرب سيطر مهم 
الطلقة على فلسطین » كما يضع حداً لأدعاء البهود بجرة غير مقيدة » الا ان الفر يقبن بر حان 
بذلك رعا bt‏ : ان اليهود محتفظون بوطن قومي واسم جدا يستطيعون به » لتفوقهم الفي 
الحديث » أن Vus‏ بانحطی الاقتصادية السلمية - زعامة الشرق الاوسط كله . اما العرب 
فانهم سیجنون ریا من ذلك التقدم التجاري والصناعي الذي o‏ من هذا الیل . 

وما دمنا cadriqe‏ و في مساعي الغربيين لانشاء إسرائيل توسعاً 
یفصح عن بعض غايامم .. 

d‏ عهد بعید » منذ القران التاسع عشر EMEN‏ تود استعمار فلسطين وإقامة 
الحامية فيها لحر اسة طريق اهند . ولم يكن بامکانها أن تفعل ذلك إلا من طريق التبشير . جاء 
في كتاب « التوراة والسيف »(”) في صدد نقل فلسطين الى المذهب الانكليكاني ( مذهب 
الدولة ي ,551591( فصل كا ل على اللورد شافتسبر ي (4) الذي كان مثلفكرة تنصير فلسطين 
ورد اليهود منصرين اليها » » أو تنصير هم بعد ردهم اليها » واعلان الحماية ( البر يطانية ) 
عليها . ولقد روج اللورد بالمرستون )0( c‏ وزير الحارجية البريطانية » هذه الدعوة برسالة 
وجهها الى جريدة التاجز اللندنية ut‏ ابر يدة المذكورة ني السابع عشر من آب عام AAE ٠‏ 
ومن الشخصيات الانكليزية الي عملت عا فكر به شافتسبري وسعى اليه بالرستون » 
وممن اشتهروا ودارت آسماوهم ني السياسة الشرقية والعربية » رئيس الوزارة البريطانية 
غلادستون » والقائد البريطاني ارال غوردون » والمستكشف ills JE‏ لیفنفستون » 
والممرضة الشهيرة فلورانس نايتنغايل . كل هولاء » على اختلاف des erle j‏ اختلاف 
البراقع الي وضعوها على وجوههم » کانوا ذوي انجاه تبشيري استعماري › وکلهم کانوا 
بریدون اختراع الوسائل للدفاع عن ١‏ الامبر طورية » و لتوسيع رقعتها . 


(1) Must There Be war In The Middle East 9 
(2) Reader's Digest, April 1948, pp. 44- 5. E 
. راجع ص ۱۱۳ وما يعدها‎ (v) 


" (4) أنطوني أشلي كوبر شانتتري (۱ ۰ - ۱۸۸۵) من الذين اهتموا بالتبشير . 


e (1AT = ۱۷۸4 ( اللورد بالرستون‎ (s) 
Or) 


۱. 


البشرین عل ر ابه — ان القضية AE [e‏ 


SX AE — 


هربرت صموئیل » كان يهودياً . 

وكان تأسيس الدولة اليهودية أمرأ مقرراً عند المبشرين » فقد كتب المبشر جون فان 
آس (۱) یذ کر ني عام ١447‏ « اسرائيلية » ويعلن حدودها فيقول Vb‏ الدولة الى 
ستولف من معظم أراضي اليهودية ( الیل ) جنوباً الى خليج العقبة » ثم : أردنية ) 
ويجعلها القسم العربي من فلسطين مع شرق الأردن الحالية . هذا بدلنا دلالة واضحة على 
ان أخبار هذه التقسيْمات السياسية كانت في متثاول المبشرين © او ان اليش pa‏ 
حضون عليها في سبیل تسهيل مشاريعهم الدينية . 

SN‏ أحدنا : iu‏ يفضل ١‏ المشرون أن تقوم دولة is ye‏ في فلسطين » ولاذا هم 
مخافون العرب ولا يخافون اليهود ؟ 

یری لورنس براون (۲) - وأكر 
من القضية ريه ان المسلمين عتتلفون من dol‏ دينهم أندين دعوة . أن الاسلام 
ينتشر بين التصاری أنفسهم وبين غير التصاری . E‏ ان المسلمين كان هم كفاح طويل في 
eres‏ ير أن الفرق الأسامي بين المسلمين uM E‏ 

اه البشرون » هو أن ن المسلمين لم یکونوا اپوماً ما أقلية موطوء " بالأقدام . ثم قولون : اننا 
E‏ نظرنا الى العام لم تر مكاناً عکن أن بصبح السلمون فيه أقلية مثل هذه الا فلسطین والهند. 
من أجل ذلك ری المبشرين بنصرون اليهود على المسلمين في فلسطين . 

م يعلن لورنس براون رأيه انحاص فيقول : لقد كنا حرف بشعوب iie‏ » ولكننا 
بعد الاختبار  az‏ مبر LT‏ هذا الحوف . لقدكنا خوف من قبل بانطر اليهودي واللحطر 
"o‏ (باليابان وترعها على الصين ) وبانطر البلشفي . الا أن هذا التخويف كله لم 
D) ji‏ نجده i‏ یتحقق ) كما ا انا وجدنا البهود اصدقاء لنا » وعلی هذا يكوه 
كل مضطهد eh‏ عاونا Jaco dps UJ‏ . أما الشعوب الصفر فان 
هنالك دولا دعثر اطية كبيرة تتكفّل عقاومتها ..... ولكن اللحطر الحقيقى كامن في نظام 
الاسلام وي قدرته على التوسع والاخضاع c‏ وي حيويته : انه الحدار الوحيد في وجه 
الاستعمار الأوروف (4) . 


(1) John Van Ess , 192. 
(2) -Browne 7 ff. 

۱۹ 4 4 اصدر الولف کتابه عام‎ (v) 
(4) Browne 9, ۵ ۰ 1 


— VAY — 


« أن الانتداب » لا وعد بافور » هو الذي فسح ني القانون العام le‏ لاعادة 
اسرائيل في فلسطين . ان وعد بلفور كان اعلاناً لسياسة فقط » وكان بامکان كل وزارة 
( بريطانية ) تالية أن تنجاهله» أو أن تدع الزمن يمر عليه » أو أن ترفضه » ولكن الانتداب 
( أي ادخال وعد بلفور في صلك الانتدابت ) كان التعهد الدولي الذي وقعته دول الفا* 
Tes‏ الي كانت تعمل بام م تة الآمم م أككلاته قرقعته بذاك © بعد ”أن وضعته في صلب 
صك الانتداب » الى مستوی العاهداث) 

والوطن القومي اليهودي ل يكن يعي ملجأ لبهود المضطهدين في أوروبة » كما كان 
یز عنم di Lope ss dos fll, Gall‏ کان یی ام دولة على لطر اال 
لعصر الحديث . « فلما استفهم الوزیر اه یت i‏ الجلس الاعل .لو تمر 
باريس عما يعني تماما بالوطن القومي آجابه جوابه الشهور : أن تتاح لنا الفرصة لنبي 


ا بالتدريج قومية في فاسطین هي لليهود عقام الامة الفرنسية للفرنسيين والامة الأنكليزية 


للانکلیز (۲) ) . 

ومع كل ما يمكن ان يقال Jy di‏ العر ب e‏ في فلسطين d‏ خارج فلسطين 6 فان 
سياسة بريظانية ني عهد الانتداب کائت‌العامل الأول في اضعاف القوى ied‏ ان التحسس 
القومي من ناحية E E‏ من ناحية اخرى كانا قويين دن الشبان العرت ف كل 
coe‏ فلسظین. انضا . غير ٠اك‏ الانتداب = الل 5e: Hue‏ من ia‏ 
"o ax da‏ ات giat FER‏ سه 
على خمسة عشر بالمائة من مجموع السكان عناصب ذات رقابة اسمية في الحكومة المحلية (۳). 

ولا تطور ال اع بن العرات والبهو و نی نیو جهن الا صطدام بي في الحقل الداخل 
وعلى الصعید الدولي » كانت بريطانية حاصة تلعب دورها الصهيوني من وراء ستار . 

تجمم الصادر الأجنبية الي تناولت نزاع العرب واليهود في فلسطین » وخصوصاً ني 
السنتين اللتين سبفتا التقسيم > على أن العرب كانوا ضعافاً ماذياً وعسكرياً ؛ وعلى آن العرب 
(۱) رورت لانسنغ ( ۱۹۲۸-۱۸۹٤‏ ) سياسي اميركي» تول وزارة الحارجية ني الولايات المتحدة (yano)‏ 


وكان عضو في الوفد ES‏ الى مؤمر الصلح في باریس ( ۰۱۹۱۸ ۱۹۱۹) . 
Bible and Swotd, 219 ۰‏ (2) 
Cf. Mott, 65;185.-‏ )3( 


— 1/۳ — 


ويرى الانكليز ان فلسطين ۸ تكن مهمة شم في ذامها فقط p c‏ كانت عندهم وسيلة 
ضرورية للدفاع عن الامبر اطورية . « لقدكانت أيضاً الصلة الحغرافية بين الشرق والغرب 
ورأس الحسر بين ثلاث قارات » وعقدة الدفاع العسكري عن الامبراطورية » والمنطقة 
الضرورية للدفاع عن طريق السويس وعن الطريق الى aed‏ وعنآبار النفط في الموصل» (۱). 
وتعددت العوامل في السياسة الانكليزية في شأن فلسطين» ولكن كان بعضها ستارا“ 
ققد آلفت بريازة gr‏ مان ارمع وه ie‏ دیة فن الولابایت العخدة - Us‏ سمته و ال راة 

issue کرت ی‎ EE sadi dc Ee E وا‎ ied 
؛‎ )4( JUS غایتها من تألیفه‎ 

y‏ هذا الكتاب محاولة لتتبع E‏ : الهدف. الثقائي 
مم ادف dvi CHOSES‏ مع الحدف المادي . وبکلمة واحد حاءة : lar‏ 
أتتبع فيه خطوات E disse $5 ui‏ الى الانتداب 

ولم يكن في اولة الاستيلاء على فلسطین تلك العوامل الي ذکرت فحسب ».بل كان 
. مت العامل الصليي الديي ني أجل مظاهره » تقول برباره توخمان (ه) : 

روهکذا دخل ابرا ل qi‏ الى القدس عام ۰۱۹۱۸ فنجح حيث كان ريتشرد 
رریکازدوس TE ERENER‏ . ولولا ذلك الانتصان ( انتصار اه رو 
le]‏ اسرائيل » الى الآن » قد آصبحت حقيقة واقعة . jas,‏ یکی بامکان آللشی 


i 


e 


ینجح لولا محاولة ريتشرد : أي لولم تكن النصرانية قد أقامت » ي الأصل Nee nin‏ 


بحمل النصارى على التعلق بالإرض المقدسة . وان من غريب التهكم أن يكون اليهود قد 
استعادوا موطنهم » والى حد ما » بفغل الدين الذي أعطوه للأميين (AJE‏ 0 

ووعد بلفور أيضاً لم يكن العامل سرائيل . ان السياسات الي 
استرات ور s]‏ هذ | الوعد هي الي أرادت خلق اسرائيل > سواء أتقدم هذا الوعد في التاريخ 
أم تأخر وسواء أكات أم لم يكن . قالت us‏ توخمان B‏ ۱ 


| دولة‎ eus d الاساسي‎ 


(1) Bible and Sword XIII. 
(2) Barbara W. Tuchman. » تتشمان‎ dub عکن لفظ هذا الاسم‎ 


(3) Bible and Sword, England and Palestine from the Bronze Age to Balfour. 
(4) Bible and Sword XIV . 


` (5) idem. 


)5( الأميون هم غير اليهود . قسم اليهود الناس الناس في ايامهم قسمين EUNT‏ 


` O) Bible and Sword, 217 . 


— ۱۸۹ — 


ولا قامت دولة اسرائيل وتعقدت الامور في الشرق العربي من أجل ذلك بدأت 


D cs ud الى‎ his 0 الاقتر احات للتهدئة‎ 


الأمور لسرب بين العرب واليهود . 

يزعم القائد الفرنسي ابر ال بورر مزاعم غريبة » هو يقول (۱) : 

لولم تكن الأحقاد الحنسية والدينية قوبة جد لكان مه ن الممكن آن i qnl e‏ ادن 
hM‏ سرائيل تلك المشكلة . ولکن يبدو | کل Peep‏ 


Que‏ بو ۵ ترول DC‏ احدى هاتين الدولتين . ul‏ | الملكة NI‏ دنية eol‏ فيمكن أن 


Tai ي في الحم هور ية السورية . وآما فیما بتعلق باسرائیل و لبنان فقد كن أن يقر حا‎ pus 


في شري البحر الأبيض التوسط 0 . 
هذا الزعم ليس من السياسة ولا 
وقد حال الموقف ني هذا امز ء من العالم بالرغبة الاستعمارية الي في صدره. وسنجده يقول 
لعل pen‏ ی وعشر بن صفحة من كتابه أن نظرية | لمكم AM‏ في ي البلاد الاسلامية » lo pass‏ 
عند العرب » تتمسك بالشكل الملكي على الأخص . وعلى الرغم من الحهود الي بذلت 
لاقرار المبدأ العلماني ني الدولة » فان هذه الملكيات ل تستطع. أن تتخلى بعد عن البادیء 
الأساسية من الدين الاسلامي » oe y,‏ - الاساسية من التفسية الاسلامية العر بية : 
لا خلاص بغير الاسلام (۲) .. سرائيل نفسها قامت على أساس الدين اليهودي . 
MO.‏ و كرة الأمم الدينية لبي كان يأخذ بها 
من قبل ... لذلك يبدو من كل ما تقدم ... أن فرنسة هي اي احتفظت » با لما من 
النفوذ aul‏ والأدئي » عهمة الدلالة والمشورة والمساعدة هذه الدول الفتية من ورثة 
الأمم القديمة (m‏ تستطيع هذه الدول أن تحتل مكاناً ني هذا العالم المتبدل . لقد كانت 
فرنسة من قبل حامية لنصارى الشرق » فيجب عليها أن مد حمايتها النيرة البر à‏ 
من الأغراض الى جميع الذین o Sco‏ .هذا الشرق » سواء آکانوا oue‏ آو نصاری 
A‏ ل 


من التاريخ في شي ء ولكن ار ال بورر استعماري » 


Ce que devient l'islam p 95-96.‏ )1( 
(Y)‏ يقصد ان التفکم T‏ "" يجعل من أهل كل دين قائمة بنفسها . 


anaren aneantir aaiae aani aa aaas RD 


— ۱۸ — 


d‏ يكونوا حازمين أمرهم على خطة معينة أو هدف معين . وكذلك كان زعاء العرب 
وحكامهم تتنازعهم الأهواء والصالح الشخصية والاقليمية . على أن هذه الصادر لا 
تخفي » أو لا يخفى فيها » تواطو الدول الأجنبية كلها وخصوصا الدول الكيرى : 
NERONE‏ 

نشرت de‏ كومنتري الي تصدرها اللجنةا لأميركية اليهودية في نيويورك تي عددها 
الصادر في نيسان من عام ۱۹4۷ تقريراً سنوجزه في ما يلي (۱) : 

ان فلسطين لم تک كن تستفری اهتمام ترومان » رئيس جمهورية الولايات المتحدة » 
كل ما كان فيها من الاضطراب » ذلك OY‏ فلسطين لم تكن بقعة دفاعية في ابلبهة 


s: 


الانکایز ية الأميركية » كتركية واليونان مثلا" » ولکنها كانت خطاً من خطوط الواصلات ‏ 


الداخلية .. غير أن مشكلة فلسطين كانت أكثر تعقداً ما يبدو عليها . ويبدو أن بريطانية 
كانت تريد أن تغمس الولايات المتحدة في مشكلة فلسطين » فلم تجد — وهي النتدية على 
فلسطين والمسوولة وحدها عنها  oe‏ من أن تحيل تلك المشكلة إلى هيئة الأمم . ومع أن 
الوزارة البريطانية كانت قد اتخذت قراراً باحالة قضية فلسطين الى الجمعية العامة p^‏ 


المتحدة » فامها م ته تتخذ ي ذلك خطوة | ale‏ سر بعة . ففی السادس والعشرین من آذار 
أعلن تريغفه لي » لأمين العام لاممالتحدة » انه م يتلق من أحد بلاغ عن هذه القضية . . 


ولقد ذ كر في ذلك الحين أن تريغفهلي كان يفضل تأليف بلنة لدرس الموقف . غير أن 
الولايات المتحدة لم تكن واثقة من أن القانون ييز تأليف مثل هذه اللجنة . ولكن تبين في 
اوقت نفسه أن بلنة فرعية كانت قد تألفت ني الامم التحدة لجمع. العلومات الجنة 
p‏ انشاوها لدرس الوقت في فلسطین . في تلك الاثناء كان عبدالر حمن عز ام » 
الامين العام لحامعة الدول العربية » قد صرح : ن اللجنة السياسية ني jl‏ 
العربية قد رفضت الاقتراح القائل بتأليف Ed.‏ لدرس الموقف . | 

X‏ کر التقریر i‏ 0 الکان ( وهو يعبر عن رأي اليهود ) ان الفتا 
لكل حل عکن ان عنه Vl‏ هو في يد الولايات التحدة . فالولابات الى 
وحدها الي m:‏ تساهل الزعماء العرب ني ( قضية ) فلسطين lae‏ 
رهم ) . م ان ها من الدالة ما يجعلها قادرة على عقد هذه الصفقة . 


في القاهرة ob‏ 


T 
لمتحدة‎ 


(1) Commentary , New York, vol.3, No.4, April 1947 , pp. 257 - 2 . 


pU Jaai 


الأعمال الاجتاعية طريق التبشير 


الأعمال الاجتماعية هي الناسبات الي تربط بعض البشر يبعضهم Ue‏ أو تتيح 
لبعض الناس أن يعرفوا بعضهم الاخر . إن البشر عادة مقستمون حسب امام » فقلما يتاح 
للطبيب المنصرف الى علمه وعمله أن مجتمع بالتاجر أو بالصانع أو پالفنان. وكذلك يعتذر على 
رجل من الدينة » أو من حي معين في المدينة » أن يجتمع برجل من مدينة اخری أو من 
حي آخر في مدينته هو . من أجل ذلك يلجأ ناس عادة الى خلق جو اجتماعي ع بيهم 
d‏ مناسبات محتلفة : في الحفلات الرياضية واللحطابية » وني الأأندية الأدبية والسياسية » وني 
الاتصال فيمابينهم من طريق الصحف ولجلات وأعمال ابر والاحسان » وني الاجتماعات 
المختلطة بين الحنسين رجالا ونساء. T" B ٠‏ 

والمبشرون يعرفون هذه كلها في بلادهم فأحبوا أن بنقلوها J‏ بلادنا لاح بنا E‏ 

لكى. تكون الصلات بیننا أوثق والحياة عندنا أكثر فائدة وأکثر مرحاً ؛ بل توصلا الى 
ERIS‏ لتك اف الشرقي حول الأسرة المسلمة كي pil‏ شم باب جديد 


يلجونه للتبشير بيننا . تلك كانت غايتهم الأولى من النشاط الاجتماعي الذي أحبوا أن يبثوه 
ي بيئتنا بواسطة المدارس الامريكية خاصة » ومن طريق الخدمة الاجتماعية بين 
فاخن Aa‏ ۱ لل لوي ااا 1 
جاء في كتات اسمه مو مر العاملین المسيحيين بين المسلمين )١١‏ : ر b‏ *" بالعمل 
الاجتماعي السيحي تطنيق dg pee‏ جميع الصلات الانسانية : ET‏ المسلمين 
ید عون أن في الاسلام ما يلبي كل حاجة اجتماعية في البشر ؛ فعلینا أن نقاوم الاسلام دينياً 
بالأسلحة الروحية . فالنشاط الاجتماعي يجب أن يرافق التعليم. الباشر JEN‏ ویساعده 


(1) Conference of Christian Workers Among Moslems , N. Y. 1924 . 
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البلاد الاسلامية — الشرق — بهاء لا نظیر له » . | 

وم یکتف التبشیر بالدعوة السافرة الى الاستعمار » بل كان يسلك سبیل المجسی Ta‏ 
خدمة لاسرائيل وحقداً de‏ العرب . تشرت مجلة الشرطة والامن العام Yu (V)‏ عن داعية 
امي رکي لاسر ائيل يد عي انه يدير جمعية لتقارب المسبحي > مع أن اسم جمعيته الحقيقي : 
جمعية التقارب السيحي اليهودي . ولم يكن عمل هذا الداعية ؛ واسمه رالف باني » سوى 
مساعدة اليهود والدس على العرب بتشويه سمعتهم والتجسس عليهم . ومع أن هذا الداعية 
کان برندي ثیاب البشرین فانه كان یقوم بأعمال di‏ الدين c‏ وبنشاط يضر بالعرب . وقد 
أخرج من الأردن ببذه التهم كلها . والمبشرون الذين يقومون بمثل نشاط رالف باني كثير ون 
ولكن اقامة البينة عليهم عسيرة أحياناً لاتقانهم فن العمل الصامت ولدفاع حكوماتهم .عنهم 
اذ امهم بخدمون الغايات الاستعمارية الي ترمي اليها دوهم . 


۱ mom 
الصفحات‎ » (aaor كانون الأول‎ ٠١ دمشق » السنة الاولى » العدد ۱۲ )4 دبيع الآخر ۱۳۷۳ و‎ (QU) 
. ۳۹ ۰ ۷ - yt 


— AY 


" ؛ موجود في الاسلام ds‏ أشكال 2 وأحسن CD‏ . وهذا حق » فالدین الاسلامي لیس 
عقيدة فقط بل هو عقيدة ونظام اجتماعي أيضاً . أما النصرانية فليست كذلك . وان ما يأئي 
به البثبرون على انه اصلاحات اجتماعية » انما هي نتاج مشوه لمبادىء اجتماغية نشات ف 
القرون المتاخرة . وما كان اغی السلمین عن أن يتناولوا هذه البادیء الاجتماعية ملونة 
باون التبشير. 1 إن عة حاجة إلى تجديد اجتماعي بين المسلمين » لا ريب في ذلك . من جل 
ذلك بحسن اللجوء الى المذاهب الاجتماعية » اذا كانت موافقة » من غير أن 
ايدي المبشرين . 

وهنالك آمر آخر عنم المسلمين من تصديق أقوال البشرین » حى ف الاجتماع . يقول 
المبشر و .راید : 1 

: إن الوصول الى السلمين صعب ... ذلك لان المسلمين يشكون في من يتبرع طم 
( من المبشرين ) ویعزون de‏ الى مأرب ما ... اني آنا ( والكلام للمبشر راید ) أحاول 
ان انقل السلم من محمد فى السیح c‏ ومع ذلك يظن المسلم أن لي ني ذلك غاية حاصة Ub.‏ 
Y‏ احب السلم ca‏ ولا d gd a‏ في الانسانية . ولزلا الي del‏ برقم ۳ 
TE"‏ لما كنت تعر ضت له لاساعده ( (Y)‏ . 


گر بين 


والسلمون يعرفون هذا » ولذلك قلما يثقون بالبشرين وبأعمالهم الاجتماعية » لاکرعم 
پالاعمال الاجتماعية » بل لأن هذه الأعمال تأي داعا ناقصة مشوهة REALI Ap‏ وسلة 
تبشير ديي » هو بدوره وسيلة آخری إلى استعمار سياسي واقتصادي . 


p= vu اررمساں‎ 


uio عطف بتبدى في‎ c الاحسان في حقيقته عطف من القوي على الضعيف‎ ٠ 
» برزها واشهرها دفع الال . ولكن الاحسان قد جري مجاري أخرى كالتعليم المجاني‎ 
: بالمال‎ ta da . وهبة الثياب والکتب » والمساعدة على ایجاد عمل وما يخري هذا الجری‎ 

يكن البشرون محسنین بالمعى النبيل الذي نفهمه من هذه الكلمة » ولكنهم كانوا 
يستغلون ما بايدیهم من وسائل الاحسان حى يصلوا الى أهدافهم التبشيرية فالاستعمارية . 
ولقد کانوا فوق ذلك مقتصدین جدا لا ينفقون ولا يتفعون إلا بمقاءار ما ينتظرون من فوائد 


(1) Christian Workers 34 f., 68. ff. 
(2) Quoted in Gairdner 264. 
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ویتمّه ... فلنبداً بالصلات اليومية » تلك الي تتصل بالطفل وبالمرأة ثم نتوسع في تلك 
الصلات حى تبلغ الى البادیء الواسعة الي أقرتها عصبة الامم.. فأمام الكنيسة اليوم مناسبات 
ممنازة تتيح ( للمبشر السيحي ) أن يتصل برجال ونساء في البيئة ( الاسلامية ) الراقية لم يكن 
بامكانه من قبل أن يتصل بهم ... 

« من أجل ذلك نحن ننصح بالسير ي الأعمال الاجتماعية على الأسس التالية : 

« ايحاد بيوت للرجال والنساء وخصوصاً الطلبة منهم ومنهن  alel‏ أندية ‏ الاعتناء 
بالتعليم الرياضي وأعمال الترفيه ‏ حشد المتطوءين لأمثال هذه الأعمال . 

١‏ وبما أن جمعية الشبان المسيحيين وجمعية الشابات المسيحيات قد نصبتا نفسهما للو صول 
الى الشباب السلم في النواحي الانفة الذكر وني غير ها أيضاً » فالواجب يقضي ان تُشجتعا 
لتتسع دائرة عملها فتشمل الجماعات السوولة من المسلمين ومن الذين يرحبون عثل هذه 

الحهود ( من غير أن يفطنوا »> طبعاً » الى الغرض التبشيري ) . . | 


«وعلى البشرین أن یتعرفوا الى احوال السلمین الاجتماعية والاقتصادية حولم ثم 
LS‏ الى الاصلاح ( ني الظاهر ) » سعيا الى التأثير على الرأي العام ( بأن غايتهم شريفة 
جردة من الغرض التبشيري ) . وما يحب أن يهنم المبشرون به d)‏ الظاهر ) : اصلاح 
الأحداث ‏ الحيلولة دون الزواج البا کر - الحيلولة دون تشغيل الأطفال ‏ محاولة اصلاح 
الأحوال العامة للعمال فيما يتعلق بساعات العمل وبالأجور وبالأمور الصحية في المعامل ‏ 
الرفق بالحيؤان... (ض ۳۹۰۳ ) 00 * mE‏ 
من آجل ذاك نری في الدرجة الأول آن ابشدران قد امتاثأت EL SS‏ 
« الرفق باطیوان » وبجملة « الطفل للمدرسة لا للعمل » » وبالدعوة الى « انصاف العمال» . 
GS,‏ لا نری اصلاحاً حقيقياً ني هذا السبیل » بل نرى مقابل ذلك « ظماً للانسان » 
و « تشریدا للأطفال (۱) » و « استغلالا للعمال » . فالذین یقومون بهذه الدعوات الظاهرة 
لا يقصدون الاصلاح الحقيقي » بل بقصدون التسلل بالتبشير الى الجماعات السلمة . 
والمسلمون خاصة لم يتقبلوا أعمال التبشير الاجتماعية d)‏ ظاهرها ) بسرور » لأسباب 
مختلفة » منها ان الاسلام نظام اجتماعي كامل» وكل ما gb‏ به هولاء البشرون » باعتر افهم 
(۱) كتشريد أطفالنا الفلسطينيين من هلادهم و ظلمهم في مخيماتهم بانفاق JUI‏ المخصص هم على موظفين أجانب 
و و طنیین . ۱ ۱ ۱ 


zc AS 


) جمعيات المتطوعين والخدمة الاجتماعية في مصر » » جاء فيه أشياء كثيرة عن duum‏ 
الحاجات الاجتماعية في الشعب المصري للتبسط في العمل المسيحي ني القطر الصري كله . 

E JA 5,‏ ل petes colas -l E‏ بة بكل نوا 
يضن بان تقوم على ذلك الحكومة المصرية نفسها . 


e 


حى الخدمة الاجتماعية » وهو 


ويظهر ان الارساليات الكاثوليكية اکمر استخداماً للاحسان ني سبيل التبشير . ولقد 
diee‏ و السلمین » حى أن LUI‏ 
۲ عرف باسم bb‏ الارسالیات . 

والارسالیات الكائوليكية کفیر ها تتبع طريقين | ي التبشیر : التبشیر المباشر بمخاطية 
غير النصارى ( أو غير الكاثوليك أيضاً ) رأساً بأمور العقيدة n‏ لسيحي. آما الطريقة 
غير المباشرة فتقوم على الاحسان المادي وعلى العناية بالمرضى والتعليم وها أشبه ذلك . ويندر 
أن تستعمل الطريقة الباشرة مع | لمسلمين c‏ فان البشر الک اثو ليكي قد اتبع ني كل مكان نزل 
فيه بين المسلمين الطر Ax‏ غير الباشرة )١(‏ . 

كتب صموئیل زوعر صاحب (Y) ( E É | Xu‏ مقالا نی ل اه 

o‏ الصدنات UNT‏ الصابتین cm ol d ¿2 Dee e‏ اجاز 
دوي اة TEE‏ احاه 4 فان m à) ui o^ E‏ الاحسان : سبيل gal‏ 


أما البروتستانت خاصة prë‏ لا يرون أن توزع الارساليات إعانات من ماما هي › 
ون كانت أحياناً تقوم بتوزيع الاعانات الواردة اليها من أماكن عنتلفة ١؛)‏ . 

وما جعل المسلمين ينظرون محذر الى الاعمال الاجتماعية ال ي كان البشرون يتظاهرون 
ها رئاء الناس آمر على غاية من الاهمية . Pee TN DIS‏ شم الاجتماعية بقوهم 
Jue vl‏ الفرب المتقدم o Bro‏ التأحر »> واا نعمة مسيحية بين مسلمين 


متقهقرين . ولکن ن jas‏ فساد د الأخلاق عشي مع هولاء لغربيين خطوة فخط kad‏ وة 


)1( MW. July 1936. pp. 223 f. 

(2) The Moslem World, editor : Samuel M. Zwemer . 
(3) pp. 141 ff. 

(4) MW. 1933, pp. 124 f. 
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5 سم 5 5 Ed Sy x‏ 
Afr let LAU, na‏ قث اشم رين كتانا اسمه ) ز اسس سل ناو لاتسشیر !) Ad | JU (Y‏ : كان 


التطبيب والتعايم dedi ue‏ وع "ues S Ls‏ أعمال El‏ فیجب أن 
تستعمل بحکمة Gi‏ الأموال إلا" ني سبيلها : يجب أن تعطى الا وال أولا لبعدای € 
بقل دفعها تدر ما كلما زاد اقز اب هر لاء ای D-45051‏ آي کلما زاد us‏ بانضمامهم T.‏ 

عم بحب آلا نبالغ Jig‏ 


«( A A | المذهب‎ 


الجر ية على کل | حال O)‏ 


. ها م عنهم 2 ال اسر‎ m | isla 


اوم ثم شب y! Ui url Pd‏ ساي 

وذکر اننال بلس ان NEU‏ ارسلت عقب is ۱۸۲۰ Eb‏ كور ot d b‏ 
ليوزعها على أهل an‏ فاحتفظ بالاموال لنفسه . هذا فضلا” 
كانوا بد عون Ob‏ الدروز قد قتلوا أقاربهم وهدمو | بيوتهم Ji el de ue uu‏ لا 
حق‌غم cle‏ لیحصنلوا عل ١‏ "كر قا هو حق هم . وکان عة آفراد او آلاجسام ظلوا 
یعتمدون على أموال الاحسان زمنا طو A‏ بعل ALB‏ ۱۸۲۱۰ چا( 

كان ,9 بعر فون كيف تنفق هذه الأموال وال i‏ ن تهب » وکانوا بغمضون 
أعينهم i ecl‏ یکو نوا بو دول ot - VI‏ 4" البائس — 4 بل كانت کل alb‏ منهم 
تتصيّد بتلك الأموال خمرافاً جديدة bt‏ 

Gl‏ كيف يستغل المبشرون أعمال El‏ في سبيل التبشير فتمثله القطعة التالية ؛ 

»)4( € المسلمين في الحزائر‎ Jubi | دوغلاس مقالا عنوانه «كيف نضم الينا‎ Loos 
ي شمال افريقية لإطعام الا طفال‎ FUAI ذكر فيه أن ملاجيء قد أنشئت في عدد من أقطار‎ 
وكساتهم وايواتهم.أ أحياناً . ثم قال إن هذه السبيل لا تجعل الأطفال نصارى « لكنها‎ el áa 
a )5( البشرون في شمالي افريقية ومصر‎ Lo لا تبقیهم مسلمين کابا ہم . ومثل هذه اهود‎ 
al مقال عنو‎ (3) UT ن المسيحي بي الشرق‎ oai ولقد صدر في ( تشر 8 الاخبار‎ 


(1) Re- Thinking Missions ( cf . Bibliography ) . 

(2) ibid 67 f. , cf . ۴ 

(3) Bliss 159 ff, 

(4) MW, July 1935 pp. 283.f. 

(5) cf. MW. Oct., 1935, pp. 1936 ff. + Oct. 1936, pp. 392 ۰ 

(6) News Bulletin of the Near Fast Christian Gouncil, Beirut, Oct. 1945. pages 
12-16. 
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هبة وبعضها قرض طويل الامد ولکنها اشترطت o,‏ كثيرة مختلفة رأي ابلانب الصري 
أن يدرسها بإنعام نظر . وطال الأخذ والرد بين الحانبين الضري والأميركي » واتفق أن 
السياسة العربية عامة والمصرية خحاصة كانت قد اقتنعت في تلاك الأثتاء  e‏ أو صواباً ‏ 
بالتقرب من المعسكر الشرقي وبشراء الأسلحة من الدول المتصلة بالاحاد السوفياتي بعد أن 
رفضت دول العسکر الغربي بيع الأسلحة للعرب إلا بشروط قاسية جداً منها ألا dee‏ 
هذا السلاح في محاربة اسرائیل.ولا رأت الولايات المتحدة أن لا مل باعادة مصر الى قبضة الدول 
الغربية » الولايات التحدة وبريطانية وفرنسا » أعلنت انها في الوقت الحاضر لا تستطيع 
تمويل هذا السد لأسباب منها أن عة دولا ها مصالح في مياه di‏ فيج ب أخذ رأيها في توزيع 
تلك الیاه . ومنها all‏ ان الولايات ل ا Eod‏ الحاضر «Ga‏ 
تستطیع أن تقوم بقسطها jy dI‏ هذا السد.. "كان الولابات و e‏ 
قبل الیرم . وف اليوم نفسه ادرت Ug‏ اا ذكر à‏ ای ی حول دون 
مساهمتها في تمويل السد العایيلاسباب لا تختلف عن الأعذا ر اي از ۱ نتحلتها الولايات المتحدة(١).‏ 

وبعد فان القسم الأوفر من البالغ الي تدفع في البلاد التخلفة يذهب الى الوظفین.. 
وغی عن البيان آن. الرتبات الضخمة يتناوها الوظفون ۳ idis‏ الأمی رکیون في 
ال کنر ) لا الموظفون المحليون الذين تنفد المشاريع في بلادهم M‏ 

وفيما بلي مثال واحد بسيط على العمل اليسير الذي تقوم به وكالة الاغاثة للاجئين 
الفلسطينيين والدعاية الضخمة الي ; ترافق ذلك العمل . جاء في نشرة ) الأمم التحدة (Y)«‏ 

تقرير جعل عنوانه « اعمال وكالة اغاثة وتشغيل اللاجئين خلال عام 15 ). غير اننا 
اذا طالعنا القرير وجدناه لاه اش امس من ۱۹۵۱ الى ۱۹۵۵ DNO‏ 
اس ل یس ات ی ی dme‏ 

Mus‏ وخمسة وار ن ملیوناً من ی الدولارات لم ينفق على اللاجئين في عام واحد » کم 
يوهم العنوان بل في خمسة أعوام . فالوكالة قد آنفقت على اللاجئين اذن تسعة وعشرین 
مليون دولار في كل عام كانت الحكومات العربية تدفع منها ملیون دولار ني العام . وإذا 
رجعنا النظر في التقرير رأينا أن في وكالة SUMI‏ نحو تسعة آ لاف موظف يتناولون رواتبهم 
من هذا gd‏ ۱ ولا يعقل ال ب ا up‏ دولار 


)1( جريدة الحياة (بيروت) > السنة ١١‏ » العدد ۰۳۱۳۳ Rel‏ ۲۰ موز YY 614203 Suse‏ 
ذي ishl‏ ۱۳۷۵ . 

us (v)‏ ۱ راودا دج لتر 
في ١١‏ سبتمبر (ایلول) ۰.۱۹۰۵ 
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واتخذ الاحسان بعد الحرب العالية الثانية شکلا" جديداً وطريقة جديدة . لقد أصبح 
مساعدات فنية للأمم المتخلفة » ملم يبق من حاجة لبذله من طريق التبشير ما دام قد أصبح 
بذله مکنا من طريق الحكومات المستعمرة نفسها » ولا غرو فان التبشير لم يكن سوى 
وسيلة الى الاستعمار » فما الفائدة ]035 من الاحتفاظ بوسيلة اذا كان الاستعمار قد وجد 
خيرأ منها ؟ | 

أجمل عبدالعزيز فهمي أهداف المساعدات الفنية وأغراضها الحقيقية اجمالا" جيداً في 
کتابه « الاستعمار عدو الشعوب € )١(‏ و استشهد بالحقائق التالية (۲) : 

.... لقد أجاب مستر ترومان » الرئيس الأمبركي السابق» على أسئلة طرحت عليه في 
a‏ الزب الدعقراطی الذي عمد فى أثناء احملة الانتحابية لرئاسة ابمهورية » ني 
p»‏ عام ۷ فقال : وان مشروع النقطة الرابعة يعي بالنسبة اولایات التحدة 
توسیع نطاق التجارة وزيادة أسواق التصريف وتموين أميركا بالمواد الأولية » . وكذلك 
ذکر ادوع اموت ف الو عن نشسه أن مش وعات النقطة الر ابعة مر ن شأنها أن تضم الرلاد 
المتمخلفة بي خدمة احطط العسکر بة للو لابات التحدة الا لامها ستکون ن منابع للمواد 
الأول ات وف ارچ ET RE‏ 

أن الدافع على الرغبة في نجاح م المشروع لي و ب أميركا t‏ البشري » بل هو مصلحة 
أميركا العملية . ویو كد مستر سنکلر » وزير التجارة الأمي ركية في حكومة الرئيس ايز ناور 
أهداف مشروع النقطة الرابعة فيقول : «اني آرجح (۳) أن أرى رووس , الأموال | iU‏ 
لا القروض الحكومية » هي الي ستتدفق pue de‏ ها هيت قرو dide‏ 
فارع سان "our‏ على الحكومة الأميركية أن تسهر على تأمین تجاحها كما يجب أن 
uM caua) eed‏ ای ی . ولیس من الحفي على أحد أن هذه 
المساعدات لا تبذل الا مع خبر el‏ ینفذون في الدرجة الأولى اولسار في البلاد المتخلفة 
لا حاجات تلك البلاد Ael‏ . 

وأقرب مثال على التدخخل السپاسي مع الساغدات الفنية مشروع بناء السد العالي على نبر 
النيل في مصر. عرضت الولايات المتحدة على مصر تمويل بناء سد على النيل بأموال بعضها 


QM T atv (9‏ 
xe (r)‏ الغرفة العجارية a)‏ الولايات المتحدة ) - السنة الماشرة » مارس (آذار) ۱۹۵۳ العدد م » 
ص ٩,٩‏ ( الاستعمار عدو الشموب ۱۳۱)., 


)9( ال ؟ ۰ 


OU‏ خمسین حانة وعدداً كبيراً من ببوت الدعارة . وكذلك :: تفشى السكر الى حد لم يكن 
من بل Nar‏ . م زال الاحتلال الفرنسي » rou‏ 9( 

لم يكن الافرنسیون ني ذلك وحدهم مل السوء » بل جاراهم الانکلیز كخيل 
8 . وصلت الى ديروت سفينة حربية.| iiA d jJ TE‏ سس sped le‏ 
وجاد Aas‏ من هولاء سكارى إلى حانة يديرها مسير ترويه(؟) وطلبوا خمر | فلم 
بعطهم ue.‏ اندفعوا ال SU‏ محطمون ما c‏ فآعذوا وسجنوا . ویقول البشر 
جسب بصراحة أن هذا العمل قد حط من قدر الانکلیز في عيون أهل بیروت » وكات 


مما يقلل الثقة بالمبشرين (۳) . 

وما يستحق الذ کر ويساعد على فهم هذه السياسة من الافساد الحدي الذي كات برافق 
الأعال الاجتماعية البى 
بیر وت عام ۸0 حانة واحدة يديرها رجل Jis‏ أطي أن e LALJ y‏ — الحا کم — 
آغلقها . ولكن القنصل GU JE‏ احتج على ذلك f‏ فتحها OY‏ صاحبها یتمتع محماية دولة 


t4 


مسيحية ... وكذلك كانت الحمر تشحن من ASI‏ الى الامبرطورية العثمانية لتفتك 


un a E ORS "T 5 . "EC MET 
- QU al y ) تغطية لاریم‎ 7 inp كال الغر دون شو مو ل - 2 لا درا‎ 


بالشعو ب العثمانية كما ھی الان (t)‏ تفتای بالقبائل ألا فر دمية 93( . 
لى مناطق العام 


المختلفة . في عام ۱۸۳۵ ثارت دين الكلترة والصين حرب عرفت باسم حرب الآفيون : 


والاتكاء بز قد عر مود T‏ ناه "m‏ ساد i‏ الرلو c‏ بالاستعمار 


ذلك cS, Ai o‏ ابر بطانبة كانت ود d e‏ البنغال - شرت افند - مزارع ومعامل 
لوول وأعدت ترسله ال acd‏ ر و . ولا حاولت الصين أن منم دخول الافیون 


الى بلادها حر Lo‏ على imo‏ أ هلها » عبت انكلرة أحاربة الصين دفاعاً عن خرية التجارة © 
وانتهت حرب الافيون بانتصار انكائرة Aie‏ معاهدة نانكين ( ۱۸٤۲‏ ) واستيلاء الانكليز 
على جزيرة هونغ كو نغ . واستمر a‏ فى الصين احتكاراً تام للانكليز وللشركات 
الانكايزية رت . رهكذا ue‏ الا نكايز هذ هذا المخدر pi‏ السلاح على أهل لون enr‏ 
alt‏ آملتها مطامع الاستعمار (V).‏ 


Jessup 233 ff., 0‏ )1( 
Mx. Troyet.‏ )2( 
Jessup 235.‏ )3( 
)4( في زمن المبشر جسب : 3O3Büp‏ 
Jessup 120.‏ )5( 
)3( راجع الاستعمار عدو :٩ cya‏ وما يعدها. 
(v)‏ قصة المقاقير للدکتور مود Luo‏ ( سلسلة اقرا رقم ۶ )2 ص .٩‏ 


———M— € 


————— Sea sege 


—— € 


— Q۹۸ — 


حال من الأحوال . ولكن لنفرض أن رواتب الموظفين ونفقات الأدارة تدفعها الأمم 
المتحدة » وان المبلغ المذكور كله » وهو ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ دولار » ینفق على اغاثة اللاجئين 
ce ۰ lo‏ فيكون ما يصيب اللاجیء 
في العام نحو ثلائین دولاراً . والواقع انه لا يصيب اللاجيء في العام إلا نحو خمسة عشر 
Nas‏ أو دولار وربع فقط في كل شهر . أما تقرير وكالة الأغاثة فقد تبجح فذ کر (۳) 
١‏ أن جميع النفقات والصروفات ( لكل لاجيء ) تبلغ ۲۲۵ دولاراً ( ماثتين وخمسة و عشر 
(oe‏ في كل شهر بالأضافة الى الون الخاصة الي وزعت عيناً على المراضع والأطفال 
والمرضى والمصابين بسوء التغذية » . ان مائتین ونخمسة وعشر ین دولاراً أ تساوي نحو ستة وتسعين 
جنيهاً أو ألف ريال سعودي أو نحو سبعمائة وخمسين ليرة سورية لبنانية, هذا المبلغ يوازي في 
الشرق الاوسط رانب موظف كبير في الدولة » ولكن وكالة الأغاثة ذكرته تبجحاً ودعاية . 

وما أن تشز الامم التحدة هذه كانت تصلي € فد لفت هذا التقرير وما فيه مسن 
الغالطات نظري . فکتبت الى .رئيس 1 لت طم pecu‏ 
۰ التقراية المتشواد . ولقد ورد de‏ , جواب (ey‏ ينسب »5 کر lud dico‏ 
PAPERS‏ كر أن نشرة E‏ ري « هذا d YI‏ ) في عدد 
من أعدادها التالية . م انقطعت هذه النشر عن الوصول dl‏ 

غير أن ما هو أدهى من ذلك و آمر S‏ تسوم اللاجئينسوء العذاب بالاهمال 
والاذلال والتعذيب والتنکیل حبى سمیت في الصحافة المحلية « وكالة الابادة » . وأخبار 
سوء معاملتها للاجئين SE‏ الصحف العربية . أما ما يقال عن تحيز الوكالة لأعداء اللاجئن 
ولأساليها التبشيرية والاستعمارية فكثير مشهور في الصحف الحلية 6 ليس هذا الكتاب 
موضعاً له . 


ودع ين POAT ple)‏ آرسلت فرنسة جا ل m‏ لتحتل جبل لبنان دفاعاً عن 
الموارنة . «ولقد کان الاحتلال الفر نسي لعنة في سورية » فقد فتح الافر نسیون يومذاك ی 


sw ui de G)‏ ل ل 
(x)‏ بتاريخ ۷ تشر ر ین الأول (اكتوبر) ١6‏ 
(Y)‏ بتاديح ۲4 نوفمير (تشرين (dil‏ ۱۹۰۵ . 


— em 
Ud ZA zal s ایی‎ JU La 


ما لا ریت فيه آننا اصبحتا مقتنعین obs iu ds SS‏ البشرین 
یتوسلون بظاهر JUS‏ الاجتماعية الرحيمة الى باطن ال 
النشاط الاجتماعي | لي تستفل في التبشير : جمعية الشبان المسيحيين وجمعية الشابات 
المسيحيات )١(‏ » المخيمات» مو تمرات الطلاب : الألعاب الرياضية » بيوت الطلبة › 
ملاجىء الأطفال ثم نشر الكتب (Y)‏ ؛ مظاهر كلها بريئة مفيدة ولکنها تحمل ني طياتها 
التبشير الذي يقود الى الاستعمار . وبما ان الكلام على هذه كلها معناه إعادة الكلام على 
التبشير كله » فاننا سنشیر الى ما لم تسبق الإشارة اليه من قبل اشارة موجزة . 

إن فروع جمعية الشبان المسيحيين وجمعية الشابات المسيحيات قد نشرت في الشرق 
لتكون عونا على تغلغل التبشير السيحي . يول أديسون (۲) : 

ان عوامل التعليم السيحي في مصر » تزيد قوة على lp‏ ,عوسسي جمعية الشبان 
المسيخيين وجمعية الشابات المسيحيات » وهما موسستان غير طائفيتين (Oy‏ ... إن طاتن 
الجمعيتين مراكز نشيطة » وخصوصاً في القاهرة wig‏ هذه الفروع تقدم 
( للمسلدين ) مناسبات مختلفة للألعاب الرياضية .. gars‏ في المجتمع آلواناً من النشاط 
تندر بي الشرق ... وني هذا اقراب من السلمین y‏ بالتبشير ۱ . 

ويصرح الكاتب نفسه عهمة جمعية الشبان المسيحيين وجمعية الشابات المسيحيات 

في اواخر كتابه » وحينما يتكلم عن فلسطين خاصة » فيقول : 

منذ الاحتلال البريطاني لفلسطين اتسع التبشير البر وتستاني واخذ البشرون يستخدهون 


لتبشير الاستعماري . فمن اوجه 


(i)‏ لقد تبدل اسم هاتين الجمعيتين فأصبح : الجمعية المسيحية للشبان و المعية السيحية لشابات . و ی هذا التبدیل 
غرض غير خفي . أن معناها اي الأول كان : جمعية للشبان المسيحيين وحدهم وللشابات المسيحيات 
وحدهن . اما الآن فالعی اللفظلي قد أصبح :. جمعية مسيحية ( يديرها السیحیون ) للشبان ( لكل الشبان ) 
و الشابات ) لكل الشابات ( . على ان المقصد الحقيفى كان من قبل كما هو الآن . وهو الآن كما كان من «d‏ 

(2) Christian Workers 23 - 26 , 61 ۰ 
(3) Addison 159, cf. 110 ۰ 
(4) ibid n x 


تقبلان اعضاء من جمیع do < ENS sou‏ يعن ایا لا تشتفلان Lol EN‏ الطائفية 


(14) 


n""—————"———XÓH earan peepee TY 
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— Yoe ے‎ 


ولا ريب في أن مريب « حشيشة الكيف » ( الحشيش ) الى مصر لم يكن سببه براعة 


المهربين المحليين فقط وعجز الانکلیز عن اكتشاف وسائل التهريب . و لقد ظهر الآن وراء 


كل شك ان عمليات التهريب الكبرى تستند الى مساعدات دولية هامة . 
أما اذا يستجيز الأوروبيون افساد الشعوب في آسية وأفريقية فليس ذلك فقط ل 


تور ا Lal‏ بعتقدون أن الشعوب اللونة أقل منهم db‏ 
سلم الانسانية . من هذا SRE‏ 


مند ah gar‏ السادس عشر للمیلاد ردأ البرتغاليون نجارة الرقيق » D‏ 
ذلك xdi‏ أوروبة . وبلغ EN‏ 
E‏ تا کت الا بين في جارهم هذه وأعارتهم بعض سفن iu‏ . وتطلبت 
رد علو رباع اسرد برع نا رجا هد . لقد وجدوا في التوراة )3( 
أن حام بن نوح كان قد أغضب أباه » قيل أن نوحاً سکر e dae os Dr.‏ 
فأتفق أن ابنه حاماً أبصره على هذه الخال SS‏ با قد أبصره عارياً 
دعا عليه ولعن نسله الذين هم كنعان وقال بلفظ التوراة : « ... ملعون کنعان . عبد العبيد 


بااز نوج مداه في بريطانية » حى ن الملكة 


يكون لاخوته . JU,‏ مبارك الرب 4T‏ سام . و لیکن کنعان عبداً لهم (۲) . لیفتح الله 


لیاف Kud‏ كن ف يننا کر سا« م . ولیکن کنعان عبداً لهم » . وعا آن 353 O2‏ يعتقدون 
الهم أبناء يافث وان ازنوج هم abl‏ نان بن حام da‏ فا باز استعباد الزنوج مباح 
أو هو واجب بلفظ التوراة » والتوراة أساس الدين . والغريب في ذلك ان و قد 
وصلوا o Jl Jl‏ العشرين من تاريخ المدنية ولا يزالون يعتقدون » L2 pay‏ الانكليز 
والاميركيين » ان الرقيق مباح وان الانجار بالبشر كالاتجار بالقطن والدجاج . على أن 
الأوروبيين حرمون الر قیق ی الو col ur‏ والصحف والمجلات » ولكنهم يسترقون الناس 
ويبدرون الكرامات فعلا" كل يوم . ومعاملة الانكليز والمولنديين للزنوج والمنود 
معر وف (Y)‏ . آما معاملة الامیرکیین البیض للامی كين السود ني الولابات التحدة نقسها 
فقد بلغ من السوء والفظاعة والمجية ما حرج عن طوق JUE‏ » وامتلأت به الصحف 
و الجلات والكتب » الا الضمير الا nnn‏ اا ات No do‏ 
القظائع ولا هو بتحرلك عند رويتها تمثل كل يوم أمام عینیه 


. ۲۷-۱۸ : ٩ صفر التكوين‎ )۱( 
٩ : ٩ سفر التکوین‎ (Y) 


. اع العنصري الشم‌ي و ار سمي في جنوي افريقية‎ J من أخبار‎ fes القاریء پلا ريب‎ gis (v) 


SR a 


تجار به العلمية ..... وکان الاستاذ روبرتسون يضيف الى كلامه على العلم عر ضاً للنصرانية 
Ad‏ سيدا بحي o‏ ا اي 
على As Ji ade‏ 3 اضرا nm - gi CLE‏ هذه las‏ 
الاجتماعى ja "o adeps‏ بين -- pd er‏ 

00 اما جمعية الشابنات Ux‏ فاا Jd Ae‏ ان تصنع لنساء الصين ما حاول جمعية 
الشبان المسيحيين صنعه لار جال ») . 

——— ER 
. الحال » لا ختلف عن عملهما في الصين ي شيء البتة‎ 

bua الا‎ 
aid andis » یاه‎ E SLT ةداق‎ ALT فق‎ 


ena‏ المبشرون خاصة بارا 
ن أجل ذلك كانت duraz‏ الشایات | السحیات دفر و عها 4 


اليها وصول الى الاسرة كلها . م 
ومن اجل ذلك كانت المنازل والمعاهد الى يعدها المبشرون للفتيات خاصة )١(‏ . 

ویصفق البشرون باليدين OY‏ الرأة اللسلمة قد تخطت EIS‏ لقد حرجت ال 
المواء الطلق » لقد. نزعت عنها حجابما . ولکنهم لا il‏ السلمة قد فعلت 
ذلك » بل لأن فعلها هذا يتيح للمبشرین ان يتغلغلوا عن طریق المرأة في الاسرة السلمة 
بتعاليمهم ot‏ يه + ولا الست Xe ausos.‏ ارون ud‏ او لاء ات 
لیتصلن sab‏ السلمات وهم 

وللمرأة عند المبشرين اهمية عظيمة » قال نفر منهم (P)‏ : 

« عا ان الأثر الذي daz‏ الأم في اطناها - ذكوراً واناثاً ‏ حى السنة العاشرة من 
عمرهم » بالغ في لاهمية c‏ وبما ان النساء هن العنصر المحافظ بي الدفاع عن العقيدة » UJ‏ 
نعتقد ان امیثات التبشير.ية يجب ان تو كد جانب العمل بين النساء المسلمات على انه وسيلة 
مهمة في التعجيل بتنص البلاد الاسلامية ) 

من اجل ذلك اهم المبشرون بالتبشير بين النساء اهتماماً حاصاً » ووضعوا له البرامج 


d ay لا يصفقون‎ 


يصيحون : لقد سنحت LJ‏ فر صة جديدة T5‏ 


(1) cf. Supra ; cf . too MW. Oct. '37, pp. 362 f. 
(2 Milligan 64 f. 
(3) Christian Workers 40 . 


سس« 


کل شکل من اشکال التبشیر استخداماً فعالا" . من ذلك التبشير الاجماعي والفردي» ومن 
ذلك توزيع الأناجيل ^ed‏ السيحية الاخری» وكذلك التعليم الابتدالي والثانوي (حی 
eon‏ واحدة وأربعون مدرسة فيها اربعة آلاف UU y‏ تلميذة . ثم dta‏ 
الأعمال الطبية والمستشفيات والمستوصفات . ومن ذلك ایضاً الأعمال الاجتماعية الي تقدمها 
pu‏ جمعية الشبان المسيحيين وجمعية الشابات المسبحيات ) . 

i سکن‎ DOSE oue مقال له و اه و‎ d سرزاحة‎ us كات ولاك‎ dal 
: قال‎ c (Y) » الشرق الأدنى‎ 

« إن جمعية الشبان المسيحيين قد جاءت الى الشرق الادنی لتعاون الو 
اما هدفها الرئيسي فهو تنشثة الشبان على اسس مسيحية . ولفروع a‏ 
وها اجتماعات تعرض فيها الدعوة بلا استحياء ولا حوير . وهنالك ايضاً سلسلة مسن 
الاجتماعات 


التبشیر ية » . 
ات المسحية 
آلات للتبشير » فان T S‏ من أصدقائنا قد آنکروا ذلك وأنكروا علينا حشر هاتين الجمعيتين 
بين الموسسات الي تعمل في التبشير » وكانوا يد عون V‏ — ويصرون على دعواهم ‏ بأن 
الجمعيتين المذكورتين تقومان بنشاط اجتماعى فقط وليس ما صلة بالتبشير البتة . على أن 
النص a‏ من کتاب « عمل الارسالیات » ix E‏ باتون dme‏ هذا الشأن 
ag‏ (0) : 

أن تب م العمل بين العاملين المسيحيين ( في حقل التبشير ) قد اقتضى e‏ بناء عسل 
OP PP‏ لها ال ici‏ تبسن pal‏ ان ۰ ل 
الطلاب مات المثققفة ني المدن . اما الصين فأنها افضل الميادين الوافة فقة في العالم مئل هذا 
ipli rip mii TO dra qud C‏ 
الحانبي في الحياة الاجتماعية والرياضية »ان تجتذب رجالا ليس بالأمكان ان يتقبلوا النصرانية 
aae qa d‏ نان cuui iusso Ge esos‏ حدم من uo. Des‏ مز ريق 


ومع كل هذه الأدلة الظاهرة على ان جمعية الشبان المسيحية وجمعية الشاب 


الاحتماعات ا الحطابية العامة Uem cb A23.‏ الخطياء dt‏ من وسائل الاإيضاح المتعلقة 
بالتلغراف اللاسلكى وبغيره من MI‏ اعات M‏ عکن ان يثير فضول الصينيين واهتمامهم. 
وقد سمع محاضرات الاستاذ روبرتسون ما لا يقل عن مائة آلف شخص وشاهدوا 
The Y.M.C.A. in the Near East, by Wilbert B. Smith, MW. Apr. 33, pp. 0۰‏ (۱) 
AT = ۷۹٩ O9 (Y)‏ 


ax «09 o 


z t A " " 3 

و بعد ان JA‏ سب دوا تراث الااجنبيات نساء و طنبات بتو cx‏ علیهن Nl ul‏ 
ابناء البلاد . de‏ ان البشرات 
کک —À‏ ان daie‏ الث Laal‏ ل وهمبشرات من وراء ستار (Y)‏ . وا لبشرة عندهم 
٠‏ ونما ia P‏ دن ان الأعصر N — a‏ ستظرعو ل ان و n NI‏ 
يرى المبشرون ان الحرب العالمية الاولى قد اثرت بي كل صفع وشعب ۰ GAS,‏ فعلت 
بالمرأة المسلمة iis‏ 3 الى طلب à‏ يدي ال دا الدل الطارىء de‏ المرأة المسلمة 
عندهم Aand‏ ار aled‏ العام الا سلاه الان - Ax)‏ هلا التبديل اا 
اکر تعرضاً ایور pen‏ اليهن A m‏ لمسيحدية (Y)‏ . 

اما طریق التبشیر بن الفتبات 5 > اللوالي تعضهن 
بحزاثر ) با يلي (4) : 
واي be] he | aX is-M-1‏ ۳ إنشاء — أو لبوك cla‏ 


من ميدان التبشير ویترکن مکاہن لبشرات وطنيات من 


مرأة ذات سه مسيعحية مشعه مو حرة Y)‏ 


ی قد اصبحن 


2 i: AA 


. ١ 2B 
ay dt H 
|) مو کر قسطنطينة‎ 
D 
اران‎ cessat 
È : 


"ni is H ۳5 ia v tA CS i i £ 2 > ار‎ , 0 75 H 1 b: 2 wIT A x 1 
» عليها اخو العائل‎ ej تكون هده البيوت موسسات مره » بل اما دن‎ Jes. الصغار‎ 


. g P 
ی تلك الوت‎ 8 edi مكث هولاء‎ 


e‏ تفرق النساء فیها حسب احواهن وحاجامین . وکذاث 


کت أن يطول أو yen‏ — المقتضيات الشعخصية لكل واحدة منهن . £ ال MVC i5‏ 


. به بعد ان تغادر تلاك البيوت»‎ x use و من لصناعات ال ما‎ oes 
مكنهن ف هذه السبوت نحت تادر‎ jt d ء النسوة يکن‎ ٠ Y» d ان‎ ; TRUM ۲ 


نان شرن aum‏ سواهن لیکن بدور هن 


ES 


الانجيل وض أولئك اللواتي يرج 
TT OT‏ تسيو ابن دز 

mur‏ ان تشجیع الشبان غير المسيحيين + لىالزواج ر Ñi ta‏ جنیات السیحیات من وسائل 
التبشير ايض . هذا الوضوع شائك يحتاج الى شي ء من البسط حى تفهم مقاصدنا من c‏ طرقه. 
Wr‏ ا QOEM‏ #تلفة . من هذه n‏ 
الحمال الغريب » وان كان في بعض الأحيان أقل | قدراً من QU Juil.‏ 
او سم ر يميل الى الأوروبية | المهقاء coy‏ او الي أوتيت ت بسطة في | سم ip‏ کات نت لد 


. أن الاسيوي 


(1) Re- Thinking Mission 2 . 
Q) ibid 283. | ۱ 
(3) Missionary Outlook 66 ff. 
(4) Christian Workers 71. 


LY‏ 3-6 صفرة 


Co)‏ المهقاء هي البيضاء الخالصة البياض (كلون الکلس ) أي الي 


31011110122 ENES 


m 


الفصلتوا کنر وا من ارسال المبشرين والبشرات هذه الغاية » e‏ استعانوا على ذلك بكثير 
اطمعیات TEC‏ في اميركا (۱) . 
وتبد ی موضوع المرأة في صورته الحقيقية من ان المرأة عنصر فعال في الحياة الدينية » 
فاذا با مو تمر التبشيري الذي عقد في القاهرة عام ١905‏ يتمخض » فيما مخض عنه » عن 
هذا النداء الذي وضعته الاعضاء المبشرات في ذلك الموتمر : 

« ... لاسبيل إلا جاب النساء المسلمات الى cM‏ ن غد eto‏ المسلمات عظم سول 
لا يقل عن a‏ مليون » فكل نشاط مجد للوصول اليهن يجب ان يكون اوسع ما بذل إلى 
الآن . تن لا نقترح | ale‏ منظمات جديدة » ولکن نطلب من کل هة تبشيرية آن ded‏ 
فرعها النسائي على العمل واضعة نصب عينيها هدفاً جديداً هو الوصول إلى نساء العام 
المسلمات ous‏ هذا اليل .. (۲) » 

ومنذ زمن قديم والمبشرون يرون ان يباجموا هذا المعقل الحصين ني الاسلام » فزعموا 

لرأة المسلمة متاخرة » والها لا تتحرر إلا اذا.دخلت في النصرانية (۲) . de‏ 
يزعمون ايضاً ان الدين الاسلامي نفسه مصدر ألم للمرأة المسلمة ؛ انما di‏ بسببه طبيعياً 
وروحياً Uie‏ : انها تخاف من زوجها ومن الموت ومن الطلاق )£( . 

على ان الذي یفتریه البشرون على المرأة المسلمة كثير لا سبيل الى حصره ولا الى تعداد 
وجوهه c‏ فلماذا بفعلون ذلك ؟ )5 تذل ث عندهم غايتين )9( : * 

۱ - ان پثیر وا عاطفة الاغنیاء من التصاری في اوروبة واميركة للبذل في سبیل التبشير . 

۲ - ان يحطموا من عزية السلمین ويحملوهم على الشعور بالنقص في آنفسهم . 

ويبالغ بعض البشرین فیزعم ان السلمین لا یستطیعون ان يتخيلوا ان بامکان المرأة ol‏ 
تتعلم الدين . فمن أجل ذلك يريد هذا المبشر الذكي ان يستغل المبشرون كلهم هذه الناحية 
فير سلوا إلى افغانستان خاصة نساء مبشرات منهم . من هذا السبيل تستطيع هولاء البشرات 
ان يدخلن الى الحريم CO‏ فيبشرن بين نسائه من غير ان يتسرب شك الى الافغانیین بحقيقة 
مهمتهن (۷) . | | 


ن 


(1) Re- Thinking Missions 271. 273, cf. 285 . 

(2). Gairdner 305 . 

(3) Methods of Missions 21 . 

(4) ibid. 111 f. 

(5) ibid. 110. 

)3( لايزالكثيرون من الفربیین يعتقدون بأن البيت الاسلامي دائرة مضر وبة على نساء يتمتع بهن الرجل على هواه. 
Islam and Missions 182 .‏ )7( 


M — YN نت‎ 


من الثل العلیا فيه . والغالب ان مثل هذا لبیت لا s‏ عل 
اللغة العربية » او قد ينشأ على لغة اجه الى X E Ax ce‏ الأجنبية 


p 


t dass‏ هذه الخال لت 2 ادر P CS‏ تلك dé Ax‏ الاو لاد وخحصوصاً le‏ يحول 


3 گر 
الاب Male‏ لتلك 


اللغة او قليل العر فة بها . 

ثم يجب أن ندرك ورا hdc‏ رو du‏ من دواع عارضة : 

ن استلطاف أ مر من الامور» ss‏ قات 
don‏ او من جين اجتماعي ني البيئة إلى .نشا فیها الشاب السلم Sit‏ ح البيئة 
الحديدة الي وجد فيها نفسه .. ما پشبه ذلك من الأمور الوقتية الزائلة jos‏ ان 
تعلم ان اشخاصاً كارا web ph‏ اجتماعية او سياسية او قيمة deu alb‏ الأقل وضع في 
طريةهم فتيات p Eua‏ مضطرین الى الانسلاخ من بيئتهم فخسر ہم 
ee:‏ وفقدت بفقدهم par‏ قو يا في اهاضها او اصلاجها . 

ویتمئل الحطر من الزواج d Lie‏ صورة بارزة جداً حینما تكثر الزوجات غير 
المسل.ات في البيئات الاسلامية فتتخلخل حيئذ تلك البيئات وتضعف الحياة الاسلامية ^ : 

ويحسن ان نذكر Lal‏ ان الزواج بالاجنبيات يرك آنا anus‏ الاسرة والمجتمع . ان 
الصدمة النفسية T™‏ | رأت قر بها أو مواطنها من بني امتها قد آثر عليها أخرى 
اجنبية » تعظم احياناً حى حمل تلك الفتاة على isä‏ مرة تنتهي OE‏ او due‏ استهتار 
هادی» وکل ذلك شر كبير .. وکذلك یاب الزو اج با cibo‏ ها “عددا diede‏ 
امسا رو ار له 
الشرتي » وني المجتمع العربي الى حد أبعل » ل p‏ 

الشرقيين بالغربيات يحل » في هذه الناحية » من مشا كل zb‏ مع الغربي ليزيد ي مشاكل 
المجتمع الشرتي uM dS s‏ 
ی الل boot‏ . وأشد من ذلك ابلاماً أن نفراً من قادة العرب 
ونفراً من القائمين على رأس الحركات القومية العربية متزوجون بأجنبيات D UE‏ 
en Gs‏ باس E‏ تم ی الاح در تون 
من الحمية الفرنسيةمن آمهم e‏ شدای تن الذي بر ئوثه من الحمية العر بية eal j^‏ . 


e 


١١ . في اذهان الشرقيين بالآبنية الفعخمة العظيمة‎ ENT 


G 
£ 


TET ويتوسل‎ 


الروحي الاسلامي.ويبد ل TS‏ 


«x uus‏ كنيد 


احسن منها في الناحية الروحية والالفة بي الحياة البيتية وتوفير السعادة . 
لغر بية فیي الشر ف وانتشر معها شي ء بسیر او كثير من الثقافة 
الحياة | Meca M‏ 
وت ru‏ الاسالیب الی تفق اها اوثق صلة بالغريزة 
pius oe‏ کر ها في سلوك الأفراد BL o az e‏ 
الغربية من الشرقيين الى الانفلات من البيئة الشرقية ASIAM‏ للانطلاق ني البيئة الغربية المشرعة 
الى كل جهة . ثم لا كر La!‏ الر دد بين الشرق والغرب للتجارة والاسفار وطلب العلم 
والبعثات المختلفة نشأت دواع من الالفة والحب والمصلحة واتفاق الأذواق بين الشرقيين 
ل" 

ولقد m‏ الا سلام الزواج با بالكتابيات مه ن البهو ديات والنصر انیات ES D due‏ 
"P‏ ف العد on e‏ والر وم نوی E‏ 
صن من غير حرج ۵ مع ا ن الأمركيين ER solod‏ هم ا 5007 اليوم . فاذا 
نحن عر فنا أ أنزوا ج المسلم بالنصرانية واليهودية كان 2 LG‏ ي بدء الدعوة الاسلامية لاشتد 
اوار y4‏ ب والعد لعداو ة بين المسلمين وبين اليهود والنصارى ثم جاز ون e‏ 
زالت دواعي العداوة والحرب ادركنا ان الزواج بالفرنسیات والبريطانيات والأميركيات 

نا كل ابوه اونا us fuc oe‏ الغربيون لاسام ci pl‏ الدائرة 
فعلا" بين المسلمين والغربیین في كل مكان . ولا ريب ابدأ في ان الزواج بالإسرائيليات « 
وبالیهودیات الوا لا سكن اسرائیل ایضاً » مجب ان بکون خرما قطعاً 9 

du,‏ الان ال ! لصعید الشخصي » الى الوضوع الصود . قد حتلف اجنبية من اجنبية 
وقد تكون بعض الأجنبيات في نواح معينة ‏ افضل من الشرقية في تلك التواحي » لي 
الحمال مثلا" او العلم او السلوك الاجتماعي . ولكن حينما تضع الاعات اسسا Ceu‏ 
ا au‏ ا ا الشواذ ولا تلقي بالا الى الأحوال النادرة 


j| | اتضارة‎ — Fr ü ess 


3 
ك 


الا A lm‏ والدوی را 


کر ه 
ضير من d SLA‏ 


بل تقصد الى القواعد العامة مة ونم بمصلحة العديد الأكثر . من لجل ذلك قد ری مسلمي 
تزوجوا اي oS‏ ايضاً آولاداً ولدوا من 


ابهات B‏ مسلمات ثم هم مع ذلك ذوو محافظة على الشعائر وغيرة على الاعان . ولكن 
القاعدة العامة هي أن الزواج بالأجنبيات غير السلمات يسلب البيت الاسلامي جوه 


90( راجم الاسرة في t‏ الإسلامي > gus‏ الدكترر عمر فروخ € ص A۲‏ . 


جع E‏ تين 


. مام تارك حول ان ينفذوا الى حياة الشرقيين‎ oT 
ومن ابرز انواع الأندية «بيوت الشباب» . وهذه ي الحقيقة نزل ينزها من تضيق في‎ 
او تمن لا بيوت لمم ابداً . وقد اصبحت هذه التزل -جزءاً‎ SS 
ن البر نامج التبشير ي منذ عهد قريب - بعد الحرب العالمية الأولى — فقد اخذ المبشرون‎ 
فيها‎ à de لا بیوت هم + وقد کان‎ collo الصبيان والبنات‎ di بووون إلى هذه‎ 
ويعتمد البروتستانت الفرنسيون على مثل هسذه‎ . © oco esta Vi أو يدربون على‎ 
. التفوذ م‎ bagaid » على الأخص‎ SUE الأندية في شماي افريقية » وي جنوي‎ 
((£) iacu dabo اما في لبنان خاصة فيعد || ليسوعيون امثال هذه الاندية وم‎ 
يقولون : « إن الصليبية الافخارستية تردهر بين الایفاع )0( والصغار . من هولاء‎ ee 
نواة النادي الکائولیکی الذي‎ à حشد هده الصايبية خير الود للاخوية (5) ؛ وهولاء‎ 
l . أنشيء في جامعة القديس يوسف اليسوعية في بیروت‎ 
هذا اللادي  الذي لا يز ال يعمل + هو للتصارى الكاثوليك وحدهم وعل غرار الجمعية‎ 
فيه نفر منالنصارى الأرئوةكس‎ Ja الكاثو ليكية للشبان الافرنسيين (۰)۷ ولكن يمكن ان‎ 
عوث‎ (A) على ان يكونوا اعضاء مشتركين > لا اعضاء عاملين . إن بوث هذا النادي‎ 
مذهبية كاثوايكية . واما منهاجه فهو في الدرجة الاولى 9 الحياة الروحية » الكائو ليكية.‎ 
. (A) وابرز ما في هذا المنهاج القداديس والبحوث المذهبية‎ 


pode 


. ما التعليم الذي يظهر عليه طابع الاحسان فان المبشرين يبتمون به ايضا‎ ils 
۱ | البسوعيون انه يجب ان يقوم ای چانب کل مدرسة یدفع‎ 


PET 


(1) Milligan 108 . 
(2) ibid 108 f. 

cf. MW, Apr. 38, p. 7 ۰‏ )3( 
à (1)‏ في الأصل : صليبية افیخار ستية Croissade Eucharistique — Aun‏ . 
(ə)‏ الأيفاع Ems‏ يفع : الغلام في العاشرة من سنه أو فوق ذلك قليلا . 
QU‏ الا ود يه جمعية دينية مسيحية , 
Association Catholique de la jeunnness française ,‏ )7( 
Foyer dela jeunnesse Catholique‏ 


‘9) Les Jesuite en Syrie 5 : 23 ff, 


)^( يعر فل هذا النادي r eM‏ 


LL‏ نت 


الارساليات ومدارسها وانديتها يجب أن تكون ني رأي هولاء المبشرين شاهقة غريبة الظهر 
حى نوثر d‏ عقول الزائرين وني عواطفهم وخيالاهم (۱) . ان ذلك في اعتقاد المبشرين 
يقرب غير النصارى من النصرانية . 

لا ريب في أن للمظاهر العاقلة تأثيراً في النفوس . ولكن ما علاقة البناء الحميل بصحة 
الدین ؟ ولو فرضنا ان عت مثل هذه العلاقة لوجب Le‏ أن نعتقد ان ن الأهرام في مصر 
و قلعة بعلبك في الجمهورية اللبنانية وهیا کل بورما واهند تدل على ان عبادة الثور الصري 
و آن الوثنية الرومانية أفضل م ن النصرانية . هذا من الناحية النظرية » اما من الناحية العلمية 
فان المبشرين قد أقاموا ني القدس بناء فخماً يضم جمعية الشبان المسيحيين » ely‏ يعد من 
الشرق . ومع ذلك فان المبشرين انفسهم قد ساعدوا على gei‏ 


ال ار لا كرون بالدين المسيحى بقدر ما يبشرون بالسيارات 


أجمل الابنية وافخمها في 
فلسطين ggl‏ د > 
d an ido‏ البر يطانية . هم بدعون er!‏ بر یدول ان بنشروا دن السیح بي 
آقاصي E PN‏ هم يسلمون مهد السیح نفسه ای اعداء المسيح . 


n‏ هم شرع Ly!‏ ؟ 

تضم هذه الأندية نشاطاً اجتماعياً مختلف الأنواع والالوان . هنالك حفلات تقام » 
ومحاضرات تلقی » وليالي انس وسمر e‏ ومطاعم » ومنامات يأوي اليها محبو الاقتصاد 
واسباب تسلية يغشاها الشباب . على ان الذي تضمه هذه الأندية ليس أمراً مقصود! لذاته o‏ 
اي ان عمدة هذا النادي لا مها انان الناس ليتمتعوا بما في النادي من اسباب التثقيف 

والترويح » بل بهمها ان تجتذب بهذه الأسباب اناساً یستمعون الى صوت البشر الانكليزي 
او الاميركي او الفرنسي او اطولندي c‏ او ليجد حب الغرب طريقه الى قلوب الشرقیین 
على الاقل . اما التقوى السيحية او الانسانية الغر بية فيجب ان نبحث عنهما ني الولایات 
التحدة وميادين اورو à‏ ! ۱ ۱ 


ما الريرف Ly 20 LP‏ ؟ 


هذه الأبنية الضخمة »وما M qun‏ ان وان الى فاك :نا هي تیم 


ي اولئك الذين سيصبح لهم في بلادهم اهمية ما e‏ او de — prdel‏ الاصح لان ipea‏ 


(1) Re-Mhinking Missions 13. 


~0 


يعمل مبشراً نحت ستار العلم خمسین عاماً (۱) . 

وما لا ریب فيه ان للكتب تأثير أ كبيراً في الناس . وتلك ظاهرة لم يغفلها المبشرون > 
إذ هم يرون ان أشد الوسائل أثرأ كان انتاج النشرات المسيحية الى المسلمين (۷) . وبقطع 
النظر عن قيمة هذا الأثر الذي Ob ca,»‏ سياستهم في انتاج تلك النشرات تتبع 
التوجيه التالي : . 

حرص المبشرون في الدرجة الأولى على نشر الكتب الدينية كالأناجيل الأربعة » des‏ 
نشر اشياء من التوراة . ثم انبم یطرقون في لشرائهم. موضوعات تلفة ولكن بفرغونها 
في قالب مسيحى دیی . والمبشرون حريصون جد الحرص على ان يتولى كتابة هذه 
الوفو فاك تسا رون لا 269 03 لجان ا اشفا یار iil dicU‏ 
حديثاً » لآن هولاء يكونون اقدر على فهم عقلية جماهير هم وعلى عرض تلك الموضوعات 
على شكل يقرب من فهم تلك الجماهير (۲) . 

وني بعض الاحيان يختار البشرون مو ضوعات اسلامية ها مقابل في الديانة النصرانية )£( 
ثم يموهون القائق ويقفزون فوق الفروق . إن القرآن الكريم يسمي المسيح «كلمة الله » » 
ومعی ذلك ان الله تعالى ألقى كلمته » أي أمره » Ob‏ يولد المسيح على ذلك الوجه الم 
في التاریخ . ولکن البشرین یأخذون « كلمة الله » لیفسروها التفسیر النصراتي . ووجه 
الحلاف ان کل شيء ني هذا المالم كما يرى السلمون كان بأمر الله : « انما امره إذا آراد 
شيئاً ان يقول له : كن » فيكون (ه) . اما النصارى فيعتقدون أن التعبير : « كلمة الله 
تعبير خاص بالنصرانية يحب ان يفهم على ان المقصود به عیسی ن مرم وحده » dlg‏ 
دال على الالوهية في المسيح . 

للمبشرین ان یفهموا ذلك كما يريدون » ولكن ليس لهم ان يقولوا على الاسلام ما لا 
یعلمون » ان کل موجود وکل حادث ني العام « امر » يلقى من الله : « اما آمره إذا آراد 
tus‏ ان يقول له : کن فیکون ). وي القرآن الکریم آيات کرات تجعل عیسی کادم 
"o‏ ونجعل e‏ يتلقى من ربه « کلمات» لا كلمة واحدة : 

ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له : كن فيكون . الق 


(1) Wm Goodell, Elie Smith. Wm. Thomson. cf. Richter 97 f. 
(2) Enc. of Missions 600. 

(3) cf.Re-Thinking Missions 180 ff. 

(43 cf. Methods of Missions 79 ff. 


۲ : ) القرآن الكريم 5 (سور: یس‎ (o) 


مه T)?‏ س 


صغيرة للفقراء مجانية » لا لتعليمهم في الدرجة الأولى بل طفظ الظهر التبشيري باديسا 
للعيان (۱) . ان الفقراء أكثر انقیاد؟ لقبول هذا الظهر من آندادهم من أبناء الأغنياء . 
هذه المز عة في edi‏ المجاني لا ینفرد le‏ الیسوعیون الافر نسیون وحدهم » بل یتناز عها 
جمیع البشرین . ولقد استطاع البشرون الشیخیون (؟) الأمريكيون ان يغلبوا البشرین 
m‏ الضرب من الاحسان (۳) . ومن الأمثلة ال ي تدل على اهشمام البشرین 
بالتعليم الجاي ان المدار س الفرنسية والروسية (كانت ) تعلم e le‏ تقدم الكتب والطعام 
واللباس احیاناً بلا مقابل (4) . 


اتات وال شمو مر QUAL y‏ 759 


واستغل المبشرون جمیع أوجه النشاط الاجتماعي اتبشير » حى تلك الي لا يسبق 
الوهم ال انبا بورات تبشيرية . من هذه الأوجه كلها انشاء الكتبات e‏ الکتب في الظاهر 
ولتكون ستار؟ لأدارة اعمال التبشير . ولقد اتفق ذلاث في اول الامر حينما كانت الدولة 
العثمانية تنظر الى المبشرين نظرمما الى المواسيس » كما مر معنا في فصل «السياسة » . 
هه ن هنه الکاتب مکتبة شارلیه باز یه ( ۵ وكانت UI Y‏ الى عهد قريب قائمة بي السوق 
الطويلة في بير وت باسمها وبنانها . ثمهنالك الصور القديم العروف باسم بونفيس )0( ولقد 
كان هه d‏ رت یو موی لاش ی ا ماه سر 
بطاقات بريدية . على ان محل بونفیس قد Ji;‏ الآن . وهنالك نفر کثیرون جاءوا ال هذه 
L^‏ وأساتذة وأطباء ولکنهم کانوا طلائع اتبشیر على ما عرفنا من قبل . ویهمنا 
oM‏ ان اصحاب مكتبة شار ليه بازبيه والمصور بونفيس كانوا 
Ms | ab eel 5 KY‏ في بلادنا جو g‏ عام QT‏ 
ل بلادنا نحت ستار البحوث العلمية كالاستكشافات 


من البروتستانت 


tg aa 
» oii is $ pg. | 
1 مب‎ Hn * زر‎ b, à 313 E 5 
E i "i :2 ndis m ye rd D" m 3 
أي ما‎ G6 x 


Al‏ افية o^ e enata‏ ن وله و 


m] 
T. 
م‎ 


hag 


ib 1 al 3 — à de 1 ۳ joo‏ 5 | لل 
ژ لیم غو دل عاي ^ s & 33 ti‏ مسر 55 JP‏ 


(3) Richter 222 f. 
(4d) ibid. 227. . 
(5) Charier Béziés. 


۰ T شیاه‎ i FS EM. el; الخنب وأ‎ ula Jl fup اصیست‎ a de) و لکنا‎ 
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سطور ها( . | 

رو ی یو bn‏ او anc‏ لقبول ما تنشر عليه > بل هي ی تخلق ar‏ 
العام . ويعلن Fogal‏ نهم استغلوا | لصحافة المصرية على pape‏ عن FAM‏ 
ا في اي بلد اسلامي آخر . لقد ظهرت مقالات كثيرة في عدد 
من الصحف المضرية » إما مأجورة ني کنر الأحيات » او بلا اجرة في أحوال نادرة (9) . 

على ان المبشرين انشأوا في العام صحفاً يومية واسبوعية خاصة بهم > فهنالاف « بشائر 
السلام » و ١‏ الشرق والغرب » في مصر se sS i illata e‏ الي آنشانا لبر وتستانت 
في بيروت وظلت تصدر حى الى ما بعد الحرب العالمية الثانية » ثم وقفوها عن الصدور 
m‏ اصبح من المتعذر عليهم أداء رسالتهم الي نذروا أنفسهم CU‏ كما قالوا هم . 


B 


ونحن سنتناول هنا الکلام موجزاً de‏ حر فل ١‏ البشير ) . وللقاريء أن عل ۳۳ 
الخريدة عو ee b‏ الصحف Mdb‏ بة : 

وال Lati‏ شدیدة ميث Ji‏ و تستانت و الکائو لياث» فلما انتقل مركز التیشیر البر وتستانتي 
من بلدة عبيه ( ني الشوف » بابنان ) الى بیروت JE‏ الیسوعیون مركز نشاطهم من غزير 
dies d)‏ "لبناث م ال بر وت ابض . ولقد كانت الصحافة هي الظهر الأول للمنافسة بين 
احصمین المتفقين de‏ الاسلام . ويظهر ان ثلاث صحف من الصحف التبشيرية الأربع T‏ 
كانت e‏ ور ۰ كانت gu‏ ری 
كانت كاثوليكية (۳) . ۱ 

ا ا واي ل O‏ و 
اما العمل udi eei JE‏ فظاهر الى A»‏ 5 كبير في ردو دها 

غير المثر اخية على أعداء البابوية واعداء توحيد f aen ole V‏ (4غ : ود کانت رومية 
دائماً نضب عيي ) PET‏ ) و هو يتابع مله الديي والتمديى (كذا ). Li‏ الآن 6 — 
ان کر أعداوه » NIU‏ نار ردوده قد بردت قلیلا" ولكنها لم تنطفىء )8( dai‏ 


اخبار رومية والبابوية . 


(1) cf. Christian Literature 257 ff, Cach 89. 
(2) cf. Cash +9 ; Christian Ltterature 259 f. 
(3) Les Jesuites en Syrie 5:8. 

(4) ibid.6:28. 

(5 ibid. 6; ۰ 


zy ps 
. من ربك فلا تكوان” من المترین(۱)‎ 
es "A ی آدم من ربه کلمات فتاب عليه » انه هو التواب‎ aleb = 
ققهي لا فائدة منه » فا لا ر بيد ان يول‎ E m هنا‎ tj ومع اننا‎ 
م نظل‎ idi المبشرون والمستعمرون بعلمهم او بأهوائهم ما يضر بالدين والقومية‎ 
. حق في وجه جاهل او ظام‎ WIS لا نقول‎ oS سا‎ 
ولقد تبی البشرون الفرنسیون خاصة هذه الطريقة » ثم اكثر من الکلام فیها الستشرق‎ 
لویس ماسینیون » الذي يقن علمه واستشراقه على التبشیر الديي لو صول الى‎ ۳ 
وا بکل‎ TE ف استعمارية » شأن العدد الاكبر من المبشرين المتزيين بكل‎ 


a 
ilb]: ويرى البشرون ان يتوجهوا بالكتب إلى طبتتين من المسلمين على الأخص‎ 
sb ري‎ SVP ja ن الأزهر معضل , الاسلام » وان‎ 
الاسلامى . وعلى کل فالتبشير‎ didi ذلك یکون عونا لمبشرین على زيادة التغلغل في‎ e 


بين الأزهريين لا , بزال محر à‏ فقط ؛ وان كان gu‏ روك نتظر ون E‏ وان d pa‏ 


الأزهر في مصر dec‏ اعتبار ا 


۳ ارو على الخدال والوعظ (۳) . 
وأما الطبقة Rupe‏ 
prl‏ يزعمون ان الرأة LLM‏ محجوبة ( عن المجتمع والعلم 
كتب نتفق مع حافا وعقلیتها ودرجة تفكيرها (4) . 


۰ فيجب أن توضع ها 


527 و قاض 
منذ انتهاء الحرب العالمية الاولى والمبشرون يسعون الى استغلال الصحافة استغلالا" واسعاً 
في سبيل التبشير . انهم يرون ان المسلمين يكثرون من قراءة الصحف 
ان و الادة المسيحية » قل ol‏ يقبل عليها القراء » وقل ان يفسح ها الصحفيون مكاناً 


صدر 


لصحف » ولکنهم يرون ايضاً 


۳ 
rd 


2 عنها أجراً رول‎ 05 MM e باب الأعلانات‎ d One EY Nl YS à 


(۱) سورة آل عمران ( ۳ : هو اوو PONE‏ : شلك . 


, )۳۷ : ۲( سورة البقرة‎ (r) 
(3) Gairdner 274 f. 
(4) Methode of Missions 85 f. 


۲۱۵ 


قبل عام ۳۸ لمنظمات الشباب المختلفة ومنها : الكشافة والرشدات ) لفتیان والفتیات). 


كان البر نامج فيهما يدور خحاصة حول هذه الموضوعات : « التوراة و كلمة (ASSI « cedi‏ 


وجسلد المسيح 4 . 


d,‏ عام ۳۵ cul‏ موسسة والحزمة المغربية (۱) » » بالتعاون مع « الاجنة 
tdi‏ بة لشبان فرنسا » » Cx‏ تبشيرياً ةل بعد مدة الى جنوبي ابلزاثر . وقد d S,‏ 
هذا الموتمر التبشيري ستون من زعماء ( حزمة التبشير ) في فرنسة وسويسرا (۲) . 


أي يأ سيم الفر ی 
والهما MP Kx‏ 


ان الذين يعيشون في سورية ولبنان يعرفون شيئاً عن مشروع انعاش القرى الذي تقوم 
به الجامعة الاميركية في بيروت ؛ هذا الشروع الذي تجمع له الأموال من طريق الحفلات 
cole ui‏ ورعا جند له الشبان ذکورا واناثاً على الأخص من المسلمين احياناً . 

ويختلف مشروع انعاش القرى من غيره من وجوه التبشير في ان التبشير فيه يجب أن 
یکون مستتر T‏ لا Tab‏ (۲) . من اجل ذلك خاطبنا بعض الشبان المسلمين الذين اش ركوا 
عن حسن نية في هذا الشروع فأدرکنا امهم هم انفسهم لم يفطنوا الى عنصر التبشیر فيه الا 
بعد ان دالناهم على مواطن ذلك . وهكذا یری البشرون ان تتصرف العناية الأولى للتبشير 
بين النساء في القرى والدساكر » بعد ا نكاد التبشير ان يكون قاصراً على سكان المدن (4). 

ويجب ان يجري التبشير ني الزارع على شكل خاص ۰ يعيش البشرون مع الفلاحين 
عيشة فلاحة وزراعة من غير ان يتظاهروا بأنهم مبشرون » ولكنهم يجربون ان يحيوا حياة 
شخصية مسيحية . وهكذا يعتقد هؤلاء ان التأثير السيحي ينتقل من هذه الطريق الى الفلاحين 
غير اانصارى انتقالا" هادثاً غير ملحوظ . على ان هذه اللحياة يحب أن تكون عندهم جزءاً 
من حركة التبشير العامة )8( . | | 


(1) Gerbe nord - africaine . 

(2) MW, Ap. ۰38 p. 207. 

(3) Re- Thinking Missioas 277. 

(4) ibid. 177 ff. 

(5) Re-Thinking Missions 230, cf, 214, 236, 278. 


EPERE IEE OOE ORO EEA EIN EAEI ی یس کی و‎ ONES 


تست 


4 
1 P 8 


وكان محررو البشیر يتمتعون بحماية فرنسا » ولذلك اخذوا انفسهم برد هذا الدين من 
العروف الى الأمة الفرنسية الي نستحق أن تعد بنت الكنيسة البکر (۱) . 

ولقد اعتمد البشرون مدینتین لنشر کتبهم وصحفهم : القاهرة وبیروت . اما القاهرة 
فاتخذها البر ونستانت مرکزاً لتوزیع النشورات السيحية في القطر الصري وني جميع العام 
الاسلامي (۲) » كما انبم اقاموا الطبعة الأمريكية في بیروت ۰ تلك الطبعة الي اصبحت 
أهم وسائل التبشیر في الشرق كله (۳) . اما الیسوعیون فقد رکزوا جمیع جهودهم في 
الطبعة الكاثوليكية في بیروت منذ عام ۰۱۸۷۱ وقاموا من طریقها بعمل تبشيري d‏ 
الدرجة الأولى (4) . 


Ji‏ ا وا 


حى الكشفية من وسائل التبشیر عندهم » جاء في مقررات مور المبشرين الذي انعقد 
في القدس ما بلي (۵) : ۱ 

و حب ان نو as‏ الأهمية البالغة للعمل بين الصغار وللصغار قبل ان تتشكل عقليتهم 
واخلاقهم تشکلا" اسلاميا . ان جمیع الوسائط الي استخدمت وظهر نجاحها يمكن ان 
تستخدم من جديد لتوقظ عقول الصغار وتجلو اخلاقهم » سواء ني ذلك ما تعلق بالمدرسة 
او ماكان خارجاً عن نطاق المدرسة . فمن ذلك مثلا” : الكشفية للفتيان ولافتيات — مدارس 
الأحد ( الدروس الدينية الي تعطى ايام الاحاد بصورة مباشرة او غير مباشرة  )‏ جمعية 
الشبان المسيحيين وجمعية الشابات المسيحيات وسواهما من منظمات الشباب - المخيمات 
والموتمرات للطلاب والأندية والرياضة وما يتصل بذلك — بيوت الطابة الى زادت الحاجة 
اھا لزبادة ade‏ الطلاب ( ن هذه البوت عجب ان کر حنی فكع ان cold‏ هلاه 
الطلاب الى ملكة السیح ) — بيوت للأطفال يشرف علیها مبشرون فقط . 

ومثل هذا یفعل الافرنسیون في الغرب العربي ايضاً » حى انهم يرسلون قسیسین 
يشر فون على مخيمات الكشافين ويوجهو نبا توجيهاً ظاهراً لا استحياء فيه . ولقد عقد Ol JE ge‏ 


(I) ibid.6:32. 

(2) Gairdner 275. 

(3) Addison 123 : Gairdner 275 . 
(4) Les Jesuites en Syrie 6 : 21. 
(5) Christian Workers 23 f. 


| A\D agat 
تشوبه الثقافة العربية الاسلامية‎ 


وسيلة الى lal‏ من شأن العرب والمسلمين في نفوسهم 
المبشرون وأنصارهم يشجعون اللغة العامية رمياً الى تفكياث وحدة العام الاسلامي 


& 


رأينا ني الفصول التسعة السابقة 2 آن الجر كد i‏ العام لاماي ی ی زو اسحیه 
da alas ۸ JP‏ أو "P‏ فيك 4 كل A eU‏ من تلك el‏ 
لفك استغله واي سبيل مارم كل وسيلة e‏ من | لعلم والطب ام الاجتماعية ومن 
الثقافة والادب واللغة .4 حرصو | de‏ أن يسلبوا الاسلام كل منا ان 
أسباب الحياة . ولكن العالم الاسلامي d‏ يمت . لقد ظل ۳ vessel dede AN]‏ 
ثقافته البي ما زالت Rom‏ تدر العالم منذ الف وأربعمائة سنة . | DR MERE‏ 
قد اقتنعوا E‏ أحذوا بتاحرون منذ مطلع العصور الحديثة في ميادين الاخنراعات المادية 
والعلوم النظرية والعملية وف عالم السياسة الدولية وني أسباب الحرب «NT,‏ ولسکن 
الشرقيين والعرب و السلمین موفنون سح الايقان d ec‏ العصور الوسطى قل آد وا العام 
كله رسالة من ZI‏ الرسالات الي أدتها أمة من الامم » بشهادة الفر à‏ أنفسهم قبل عصر 
وبعد عصر التبشير أيضاً )١(‏ . 


(1) Cf. George Sarton, introducti to the History of Science ( 3 vols. ); The 
Incubation of the Westsrn , Calture in the Middle East. 
وقد قل هذا الكتاب الثاني الى العربية أحدنا الدکتور عمر فروخ بامم ر اللقافة الثربية في رعاية الشرق‎ 
١554 مكتبة المارف » يروت ۱۹۰۲ 6 الطبعة الثانية » المكتب التجاري » بيروت‎ ٠» الأوسط‎ 
Aldo Miele, La Science arabe et son rôle dans l'évolution Scientifique mond - 
iale ; Heinrich Suter, Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre 
Werke ; Gustave Le Bon, La Civilization arabe ( architecture ) ; A. R. Nykl, 
Hispano - Arabic Pcetry and its Relations with the Old Provençal- Trouba — 
dours. Joseph Hell, Die Kultur der Araber: Edward J. Byng, The World of the 
Arabs ( Boston 1944) , Ch. XIV : Our debt to Arab Civilization, pp. 225- 269 ; 
Ch. XV : what Moslem Thonght Can Teach Us. pp. 269 -281. 


AD 


ثم وضعوا اللحطط للقضاء على > 


- س 


ويجب ان نغتبر ان التبشير الحقيقي يقوم Q‏ هذه الوسسات الاجتماعية کالدارس 
والكليات والمستشفيات والمستوصفات النقالة على الأخص والمحطات الزراعية ودور النشر. 
وكل تبشير خارج عن هذه الوسسات إنما هو شذوذ عن القاعدة الصحيحة )١(‏ . 

وكذلك الصناعة تستحق من عناية المبشرين ما تستحقه الزراعة تماما . لذلك فرض 
البشرون على المبشرين النصارى منهم وعلى النصارى من ليسوا مبشرين » أن يخالطى 
ge grids do‏ بسیطروا على الأوساط الصناعية بروح نصراني . des‏ المبشرين ان 
PIX‏ في العمال غير النصارى بسلوكهم الشخصي did adi. quit un‏ 
ol, n‏ الاختر اعات x scs zi‏ رو ان uiui c. md Golh‏ 


d 


e 


وهكذا يبدو لنا جلاء » قبل أن ننفض القلم من مداده c‏ أن جمیم اعمال البر والاحسان 
ابي يقوم بها البشرون » e‏ هي وسائل ie‏ بالتصراية الى الشعوب غير النصرانية € 
م التسرب بالاستعمار الغرلي الى الشعوب الشرقية . ان جميع ما يتظاهر به المبشرون من 
التبل انما هو خداع ونفاق » حى ني تلك الأعمال الى لا يسبق الى وهمنا VI‏ كذلك »> 
کمشروع انعاش القری مثلا" . ۱ 


(1) ibid 12. 


(2) ibid 243, cf. 732 ۰ 
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ليجرب حظه مرة اخرى في دورة تثاليةء اذا ظفر ما ( مصحح ) من ذوي 


الاحاه العلوم : 


وحن لاننكر ان یکون العرب قد بنوا فلسفتهم على أساس ما قدمه اليونان للعالم »ولكن 
من غير الانصاف ان نقول ان العرب لم يكونوا سوى نقلة » سوى حمالين حملوا الفلسفة 
كما هي من اليونان الى العام . ان العرب قد زادوا في الفلسفة وناقشوا ونقحوا وصححوا 
وشرحوا وأد وا رسالة قل ان ادات مثلها امة في التاريخ )١(‏ . 

وأي قول اوضح واصوب » ني العلم » من قول الدكتور جورج سارطون » احد ثقاة 
« تأريخ العلم ني العالم » حينما قال في هذا الشأن نفسه : 

« غير أن اولئك الذين ينكرون محاسن العرب ويبخسوما قيمتها لبحتجون مرة ثانية 
بقوهم : ان الأخذ من مصادر متعددة ليس » على كل حال » خيراً من الأخذ من مصدر 
واحد . تلك طريقة في المجادلة مضللة Lo pas g‏ اذا كان الکلام یتناول الرياضيات. ثم ان 
الرياضيين العرب — في تينك ا حالتين الذ کورتین UT‏ - «لم ينسخوا من المصادر الیونائية 
والسنسكريتية نسخاً » ولو انهم فعلوا ذلك لا جاءوا بفائدة » ولكنهم جمعوا بين المصدرين 
ثم ألقحوا الاراء اليونانية بالاراء ا هندية . واذا لم يكن هذا الذي فعله العرب ابتكاراً فليس 
ي العلم اذن ابتكار على الإطلاق . فالابتكار العلمي في الحقيقة انما هو حياكة اليوط 
المتفرقة في نسیج واحد » وليس ثمة ابتكارات مخلوقة من العدم (۲) » . 


هذا ما يقوله الأجانب الغربيون عن قيمة الثقافة العربية وعن الرسالة العلمية الى اداها 
TANE EE MEF‏ ولکن الاستعمار يروك ان پسدل Vio‏ دون جهود الاسلام 
ستاراً كثيفاً. ونحن لا نستغرب ان بحاول الاستعمار تحطيم نفوس رعاياه ‏ ولقد كان المنتدبون 
الأفرنسيون پفعلون ذلك قبل عهد الاستقلال عام ۱۹6۳ .ولكن ما عذر اسلحكومة اللبنانية 


)1( راجم عبقرية العرب ي العلم والفلسفة » للدكتور عمر فروخ الطبعة الثانية ۱۹۵۲ ( وقد نقل هذا 

| الکتاب الانكلزية › و طبع في واشنطون عام ۱۹۰4 ) ثم موضوعات محللة في تاريخ الفلسفة الاسلامية › 
لدايضاً ص و ع Co) c YY - YY‏ ومس ووه (» | 

(v)‏ الثقافة الغربية ني رعاية الشرق الأوسط » تأليف الدكتور جورج سارطون » استاذ في جامعة هارفرد 
( بالولايات المتحدة ) » ورئيس الاتحاد الدولي لتاریخ العلم » نقله الى المغة العر بية الدكتو ر عمر فروخ . 
الطبعة الأولى » منشورات مكتبة المعارف في بيروت ۰ ۱۳۷۲ ه- ۱۹۵۲ الصفحتان aa‏ ده . 
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رأى ورد والستعمرون عظمة الثقافة العربية الاسلامية وامها مصدر عزة للشرق 
وللعرب والمسلمين . م انهم آیفنوا ان امة ها هذه الثقافة لا يمكن ان gË‏ او تذل او تبيد . 
وهكذا انصرفت اذهان هولاء المبشرين والمستعمرين الى تشويه وجه هذه الثقافة وال الط 
من شأنها في نفوس أصحابها . وكان العمل عليهم سهلا » او هكذا ظنوه » فقسموا ذلك 
العمل قسمين : قسماً يتناول حقيقة الرسالة الي اديناها نحن الشرقيين العرب المسلمين وما 
فيها من اوجه العظمة وا محقائق الي كانت أساس الرفي الانساني او ما فيها من الاراء الصحيددة 
الحالدة على الدهر ۰ ثم قسماً من الحقائق الحديثة الي لم تعرف قبل العصر الحاضر . 

اما القسم J AM‏ فساروا فيه ينحلون حقائقه الصحيحة وآراءه الصائبة غير العرب وغيرت 
المسلمين € SK cx‏ فول اراست QU‏ الافرنسي ۱ « الفلسفة العريية هي الفلسفة 
spud‏ باحرف عربية » . فكل مظهر عزيز في الفلسفة الاسلامية عند ريئان واتباع 
رینان اعا هو للفرس أو OU VA‏ أو للنساطرة ولليعاقبة » او انه مشكوك فيه . وكتب المبشرين 
والمستعمرين ملوءة بمثل هذا التجني على العبقرية العربية . 

ولا نعلم نحن ما الذي دفع وزارة المعارف اللبئانية الى تبي هذا الرأي ‏ غير اصابع 
الیسو عیین البشرین المستعمرين ‏ وترديده في صور مختلفة في امتحانات البكالوريا . فاد 
سئل هذا السوال في أشكاله المختلفة في دورات كثيرة ( قبل الاستقلال والحروج مسن 
الانتداب الافرنسي وبعد ذلك ) : 

- تشرين الأول ۱۹۳4 : هل من فلسفة عربية ؟ 

- تشرين الأول 144١‏ : هل أضاف فلاسفة العرب شيئ جدیدا الى فلسفة الأقدمين 
"s‏ عکن القول ان للعرب فلسفتهم كما لليونان فلسفتهم ؟ 

شرن الأول ۶ : قال ارنست رینان : ليست الفلسفة العربية سوى الفلسفة 
اليونانية مكتوبة بأحرف عر بية . 

حزيران 1145 : قيل : لم تستقم للعرب فلسفة لامهم لم يوحدوا بين العناصر الأجنبية 
الي نقلوها » اما اكتفوا بعرضها متجاورة لا متفاعلة . 

ل رن ۸ :قال ارنست رینان : ليست الفلسفة العريية سوى الفلسفة 
اليونانية مكتوبة بأحرف عربية . 

هذا عدد منالدورات الي سئلفيها مثل هذا السوال.والویل للتلميذ الذي ينتصر للفلسفة 
« العربية » انتصاراً ظاهراً . اما كلمة « اسلامية » وحدهاء فقد تفسح للطالب الجال 


و و — 


راجع الى حقائق جغرافية واحصاءات لا سبيل الى دفعها : کحذف الغرب كله من العام 
العر بي ( . م ان مساحة شبه جزيرة العرب وحدها ثلاثة ملايين کیلومتر مریم . 
۲ - ان النهضة العربية الحديئة بدأت في مصر لا في لبنان » وهذا أيضاً sa‏ من النظر 
في تاربخ النهضة الحديثة : ولكن المستعمرين يريدون سلب المسلمين كل شي ء ء حى النهضة 
—Ó‏ وأدپم . 
- ان البربر لم يقيموا وحدهم مدنية المغرب والأندلس » بل شركهم العرب ایض 
e apes p‏ ل oisi‏ | 
ويخم الأستاذ محمد کردعلي مقاله بهذا الحكم الصائ 
| ولذلك ثرى من ایب أن شك کل رای وکل نسلم فى كبر ما يصدر مسن 
١‏ الأحكام م ان pun gedesun‏ سوت m Eu‏ لبت أن من ete‏ من 
Y»‏ ينظرون الى کل آمر الا عنظار الاستعمار ‏ . 
ويظهر أن ن الأب يوحنا الفاخوري d ed id‏ برقه رد اب تیان S‏ كر دعلي فنشر في 
Xe‏ « السرة ) « (۱) ردا ملأه بتعابير جارفة بعيدة عن روح العلم . والاب يوحنا فاخوري 
من الذين وقفوا أنفسهم على انكار فضل العرب ني الادت والفلسفة al‏ 500 ومن VEU‏ 
يصرون على التعابير الخارفة الي اميا جر آیضاً في رده على الاستاذ محمد كرد علي . 
ولقد تناول الدكتور عدنان الخطيب (Y) obd‏ الرد عن الاستاذ كر دعل مويداً رده بسذكر 
احصاءات وتواريخ تقطع iai Ob‏ الحديثة في العالم العربي قد بدأت في مصر . 


وظل هذا الوضوع يجري di‏ لبنان وخارج لبنان على آقلام نفر من التأدبين الذين لا 
علکون زمام انفسهم » ومن الذين لا يمكن ان یکون ecl‏ الشخصي وزن يميل بالأمور 
ذات اليمين او ذات الشمال حى غمس فيه قلمه مورخ كبير وثقة في تاريخ العرب » هو 
استاذنا الدكتور فيليب حى c‏ فقال )١(‏ : 


(۱) له المسرة » حريصا ( لبنان ) تشرين الثاني ٠۹٤۸‏ . 
ile (v)‏ المجمع العلمي ca o‏ موز ١51494‏ ص SEVA m EY‏ 


(4) Enc. Americana ( 1948 Edition ) under Arabic Literature, p. 129. 


UN 


في الاستمرار le‏ سياسة الانتداب والاصرار على تنفيذها ي هذه الناحية » في عهد الاستقلال؟ 

اذا كان للعرب حق واضح في السير على رأس الوکب الفلسفي » فان حقهم في 
dereud tius awe‏ ري ار تبون Qu costos‏ 
اقدم الادا ب اللحية الى اليوم . فلا الأدب المندي ولا الأدب اليوناني او اللاتيي قد عاش بعد 
ان طلع العرب ee‏ على العام . وحسبنا ان تعلم | usto‏ الأدب الأوروبي iuad‏ قد 
قام على اسس معروفة في الأدب العرني نفسه . dia Ji cus MEO‏ ادت sep‏ فرشم 

في العصور الوسطی ب قد بي 59 de‏ ما عر فه الفرنسیون الآولون من الوان الأأدب العري 
في الشرق .في الناء الحروب الصليبية او في الأندلس )١(‏ . اما نشوء الأدب الإيطالي خاصة 
فالعروف ان داني الليغيري هو صاحب القام الأول فيه » ودانتي نفسه قد استمد کتابه 


الخالد 0 الكو ميديا | AVI‏ « : من مصادر اسلامية 4 UT ) Qn?‏ المكية ) qu‏ الدين 3 
عرلي على القطع ؛ و « رسالة الغفران » GI‏ العلاء المعر في الأغلب (۲) . 


EX - الادا‎ d e tr SM TES الأدب‎ A 5 و‎ Lo متسم‎ due وهنالك‎ 


ولكن دعأة الإستعمار DET Is‏ الأدب ! العربي بالنقص و o eh‏ وبالتخلخل 


- 


وبأنه بعيد عن التزعة الإنسانية . au ME desi cron dr d Jo.‏ 
سنعرض القضية عر ضاً موجز | لسع ادرو ان بقيس عليه . 

نشرت (Y)‏ مجلة لاروس الباريزية فصلا عن العام العرلي فيه التمويبات التالية : 

dul —‏ العر لي هو مصر والشام والعراق والحجاز واليمن ونجل » مساحته ثلاثة ملايين 
کیلو مر مربع وسكانه اربعون ملیوناً . 

- ان تصاری OLS‏ هم الذين بعثوا النهضة العربية . 

س ابر بر وحدهم اصحاب المدنية في شمالي افريقية والأندلس . 

ax y‏ تول الاستاد محمد كردعلي - رئيس الجمع العلمي العربي — بدمشق » رسحمه الله 
الرد عل هذا QUA‏ وبين وجه or‏ ي ما ذکرت مجلة لاروس : 

١‏ - العام العربي اوسع روا کار E.‏ ما زعم الکاتب الفرنسي الستعمر ( وذلك 


(1) cf. Nyki, Hispano - Arabic Poetry . 

ثم ظالع مقالا. الستشرق e‏ الأستاذ يوسف هل : هل تأر الشعر الفري بالأدب العر یی » i‏ 

n oyin لاه‎ Co— Y پروت » السئة الأولى » العدد الأول » ۲ ايلول ۱۹۳۸ ص‎ 6 du M 
1 Limo الأعداد ع‎ E المجلة نفسها » السنة‎ 

(2) et. Miguel Asin Palacios » الأسلام والكوميديا الاطية‎ ۱ 


. ۰۱۸-۱۱۷ راجم « نجلة الجمم العلمي العري » بدمشق » تشرین الأول ۱۹۸۸ ص‎ (v) 


s 


HM Descd ی‎ E 
: )۱( فيها ضميره العلمي مستیقظاً » قال الدکتور حي‎ 

رکان اعظم فلاسفة الاسلام » بالاضانة الى الأثر الذي iecit did on‏ 
١‏ الفلكي الأندلسي والطبیب وشارح کتب ارسطو ابو الولید محمد.ن رشد . و ان اعظم ما 
«لاءن رشد في الطب كتابه احا eli ds lg‏ کلیات) » jy‏ لسن لا La‏ 
١‏ بالحدري مرتين ال R‏ . على ان نور ان رشد 
١‏ الطبيب قد كسف بنور mago‏ مارح ... اما بين اليهود وني الغالم المسيحي 
« فقد عرف ان رشد بأنه في الدرجة الأولى شارح لكتب ارسطو . ولکن يجب ان نذ کر 
وان المقصود بالشارح في العصور الوسطى هو الموألف الذي كان يستعين ببعض كتب cx MI‏ 
Ut‏ و يو .. ولقد اثار ان رشد بشروحه 
ubl qd ii‏ او de!‏ الى حد لم يصل اليه مولف 
« غيره » فمنذ اواخر القرن الثاني عشر الى آوا خر القرن | a‏ ان ی 
e du Aiit odit‏ رغم من رد الفعل الديي 
« الذي احدئته هذه الفلسفة اولا" بين المسلمين في الأندلس › iti‏ من الیهود » 
١‏ واخبر بين رجال الدين من النصارى d c xr M ue M‏ 
GES‏ الشريعة i‏ — لسلطان العقل n‏ 
« یکن ان‌رشد كما عل ال بعضهم » باعث الإلحاد ولاعدواً للدين ... ولقد مثل ان 
« رشد اقب الما سفة الإرسطوطاليسية الخالصة (غير الممزوجة بالمذهب الاسکند راني ) (QD‏ 
« وبعد حذف اشیاء لا يرضى عنها رجال الا کلیر وس في فلسفة ان رشد » غدت فلسفة 
« ان Mo‏ موضوع الدراسة في جامعة باريس وي سواها من موسسات | الدراسة العليا . 
١‏ ولقد بقيت فلسفة ابن رشد » بكل حسنانبا وبكل ما اضيف اليها من اخطاء » عاملا” حي 
« في الفکر الأوروبي حتى ولادة العلم TE‏ الحديث ) 


(1) Philip K. Hitti, History of the Arabs, fourth Edition , London 1949, pp. 


.582-585 
أن نقل النص الإنكليزي من کتاب فیلیب حي هو لؤلفي هذا الکتاب . على أن هناك ر جمة عربية 
للکتاب ١‏ المذكور . راجم «تاریخ العر ب» (مطول) . بقلم الدكتور فيليب حي . نقله الى العريية الدکتور 
أدوار جرجي والدكتور جر اتیل جبور » بيروت ۱۹۵۱-۱۹4۹ (AAt AT: Y eo)‏ 
(Y)‏ الذهب duci M‏ مذهب فلسفي نشأ في الإسكندرية . وهو يعرف خطأ بالفلسفة الأفلاطونية الحديئة أو 
لفلسفة الأفلاطونية الحديدة . ويقوم المذهب الاسکندر اي على ule‏ لة التلفيق بين الفلسفة اليونانية والآر !, 
e‏ پتشو يه الفلسفة اليونانية في الا کر و تفسير العقائد المسيحية too pe‏ 


— YYY — 


« وم تبدأ أمارات (Y)‏ > الحياة الأدبية الحديدة بالظهور إلا ني القسم الأخير من القرن 
١‏ التاسع عشر . وكانت الكثرة من قادة هذه الحركة الحديدة نصارى من OU‏ تعلموا او 
« استوحوا من جهود البشرین الاميركيين 4 

وحبذا ان يعذرنا استاذنا الدكتور فيليب حي اذا قلنا ان النهضة بدأت ني النصف الأول 
لا الاخير من القرن التاسع عشر . ثم ان حصر شرف الحركة ابلعديدة بنصارى لبنان فيه 
طلم للتاریخ وللادب معاً . وقد كنا نربأ بالدکتور فیلیب حتي ان یسایر قوماً لیسوا من 
نجره ولا من أهل موکبه . 

ولقد رد على الدكتور حي ناقد في مجلة اللقافة (Y)‏ فجرحه . وکان ale M‏ بالدکتور 
حي ان لو ظل بعيدأ عن هذا الجری الضتحل الذي بخوض فيه بعض من لا شأن شم بعد 
في عالم الأدب والتاريخ . انه اكثر VEN‏ ن ان يضع النصف الثاني مكان | E‏ 

من القرن التاسع عشر » حى ب ا ا Ll‏ 
اليقظة الادبية لا على رأسها . ان القضية قضية تاريخ وأرقام Y Cubo‏ 


قضية عواطت . 


e 
عثل هذا يحارب البشرون والمستعمرون العرب والاسلام . اما اشد ما نلقاه نحن فهو‎ 
افراداً لا يتورعون احياناً عن ان‎ » kol ان هولاء يستخدمون في هذا السبيل افراداً منا‎ 
. يسخروا العلم والضمير ويقلبوا الحقائق والأرقام رأساً على عقب حباً بالزلفى او الاتجار‎ 
عضد الشرق » وستظل الثقافة العربية على الرغم من‎ d نانفا لی یفت‎ Ms آن‎ de 
رضعة اسئلة ي الامتحانات الرسمية وعلى الرغم من افر اد باعوا انفسهم بي غير سبيل الله‎ 
del وي تاريخ‎ P تمثل الرسالة الي اداها العرب في‎ 
EJ 
هذا الفصل القصير برأء ي الدكتور فيليب حبي فيالفياسوف السلم‎ d GU وحن نحب ان‎ 
الثقافة العر درة و بخس‎ lax ان‎ Jale الشخص الذي‎ pU s راي العين‎ č I ان رشد‎ 


2 
Y E iT ue ( a3 H 3 لساك‎ ud بل‎ ۳ 3A j ۵ ۳ ۸ اند‎ 4 $3 pt EE Ael "E (5 (القاهر‎ us "E (1) 


— YYe — 


٠‏ وهنالك محاولات كثيرة مثل هذه. ومع ان جميع الحاولات الأولى قد حرجت من 
AM‏ س الفرنسية فیجب ان نستثئي من .حملة هذه الحركة نفراً من الاساتذة لیس هذا 
fihus eno‏ هولاء. الاستاذ جورج الكفوري مدير الدروس العربية في الكلية العلمانية 
الفرنسية في بیروت سابتاً والذي. تولى وزارة الربية الوطنية والفنون الحميلة في لبئان في 
اوائل عهد الاستقلال . للاستاذ جورج الكفوري كتاب قيم اسمه « اللغة العربية في ماضيها 
وحاضرها ومستقبلها )١(‏ » . ان للاستاذ جورج الكفوري نظرات صائبة في صلة اللغة 
ال ا تسیل tal‏ وري و کرد 
ثم يقول : ومى سهلت اللغة وأصبحت في متناول السواد الأكبر من الشعب أصبح من 
اليسير إحلاها "s‏ احلال اللغة الفصحى ) مكان العامية . 


ل 


وبعد ان نامت Sá‏ 8 « الکتابة العامية بالحرف اللاتيئي ) رجعت من جديد ونحت ستار 
«تسهیل اللغة ) الى الاستیقاظ . وآخر ما ظهر في هذا الباب « تبسیط قواعد العربية وتبويبها 
عل اساس منطقي یت را ETC‏ الدكتور انيس فرحة ( احد اساتذة التاريخ واللغات 
gia Pn‏ 
ما الاستاش.! الحديد .الذي ٠‏ يقير حه انيس فرحة فهو “وخ جدال كبير » وأنا 
عتقد انه في بعض الاما کن يعقد ما كان الى OM‏ سهلا" في الصرف ox,‏ . فنحن 
diu rig bi qiue‏ « نعم TS‏ 
العی ولآن هما فائدة عملية في قراءتنا وكتاباتنا. اما الدكتور انيس فريحة فيدخل هاتين الاداتين 
في باب : « حروف تشر ك بين الاسم والفعل € > e‏ يعدد منها ستاً هي : نعم bd‏ 


أجل » جير ( ماتة ) » جلل (Y) (XU)‏ — ویقصد بكلمة مماتة نها لا تستعمل اليو 


" ولككن يبدو ان الدكتور انيس فريحة يريد أمراً آخر dc PE NM‏ 
العربية الفصحى واطرف العرلي مشكلتين يستحيل حلهماء ولذلك هو يرى أن ينتقل العرب 
الى الكتابة ني العامية و بالحرف اللاتيني d.‏ سط رأيه هذا على منحبى كبير وبشيء من 
لاسرا وس بون « أساس منطقي جديد ) اكوك 


(i)‏ صفحاته ۱۲ » بيروت1948. 
QYAoY idy (r)‏ 
(Y)‏ تبسيط قواعد العربية » ص ۷ . 


— Yi — 


الا العامم 


PT‏ الماجمين على استعمار الشرق ان تقطيع او صال العرب والسلمین لا عکن 
ان يم با دام هنالك « لغة واحدة » يتكلمها العرب ويعبرون بها العرب والمسلمون عن ec‏ 
وما دام هنالك « حرف عرلي » يربط حاضر المسلمين الى تراہم الماضي . فاذا حمل البشر 
و الستعمرون السرب » على BESI‏ باللغة العامية اصبح لكل قطر عر بي i‏ خاصة به او لغات 
متعددة . ثم اذا هم استطاعوا ان حملوا المسلمين على التخلي عن الحرف gA‏ واحلال 
الحرف اللاتيي مكانه انقطعت صلة العرب ob GU‏ مهم القديم وبالولفات الدينية واللغوية 
والآدبية والتاريخية والفكرية . حينثذ يصبح العرب « وحدات » لغوية فكرية غير متعارفة؛ 
عم تتنافر هذه الوحدات مع الزمن فيسهل اخضاعها بجهد أيسر من اللتهد الذي تحتاج اليه 
هذه الغاية الان . 

زعم Su‏ الرامية لى الكتابة و قي العامية وبالحرف اللاتيي الإستعماريون الفرنسیون 
وعل رأسهم الستشرق 3 والموظف e d‏ الشوون الشرقية ي وزارة الحارجية 
الفرنسية لويس ماسينيون . و لد حاول ماشينيون ان يبث دعوته هذه في المغرب وي مصر 
من e^‏ اخرى. 
آما فیما aes‏ بلبنان حاصة فهنالك محاولات حملية كثيرة لم تنجح ‏ ولن تنجح ان شاء 


وق سورية ولبنان خحاصة . وكذلك سعی oda‏ الغاية مبشرون و استعماریون 


الله . من هذه : 

— قواعد اللهجة اللبنانية السورية » تألیف الأب رافائیل تخلة ... ويحاول الأب 
رافائيل AE‏ مولغه هذا وضع قواعد ثابتة هذه اللهجة ... والكتاب موضوع بالفر نسية 
والنصوص العربية منسوخة بالحرف اللاتيي » . والکتاب طبع ني المطبعة اليسوعية ورقمه 
في قائمة المطبوعات اليسوعية YAN‏ رص ۳۳ ۰ قائمة ۱۹۵۰ ) . 


à "TTL | » ut‏ العامية A25 d‏ فنيانوس » M‏ مه F‏ شكري 


١‏ » طبع المطبعة 


الیسوعی ... مولفة بلغة لبنان العامية و LEE‏ ناحية هامة من ale‏ اللبتانین 4 
اليسوعية irl)‏ الطبوعات الیسوعية رقم 4۸۲ ۰ ص AEG C‏ ۱۹۵۰) . 

عاق لو Nd.‏ !الي الحوري مارون غصن e‏ احد المدرسين ني S‏ 
عنطورا ( لبنان ) . 


— ۲۲۷ — 


لنشاطه من كتبه ومقالاته وأحاديثه . ولکن الرجل کشف الان عن اعتقاده وأصبح يقول 
صراحة وعلناً باللغة العامية الکتوبة بالحرف اللاتيني . وسنكتفي هنا بكلمة في كتابيه الأخير ين 
في المو ضوع : ي كتابه كد اللهجات واسلوت دراستها € )١(‏ وي كتابه « نحو 
عربية ميسرة » (Y)‏ » وأحسب أنه RM‏ علا اله في هذين الكتابين . ومع ان خلاصة 
الكتاب الاول موجو d‏ الكتاب الثاني » أو أن الكتاب الاو ل كله ملخض من الكتاب 
الثاني (۳) ۰ فان الدکتور أنيس فريحة ينضح في کتابه الثاني بالحقد على اللغة العربية الفصحی 
وبالبخض لاهلها ۳ على تراما والهزو برجاها . وني ما بل جمل مختارة من كتابه 
PT‏ 

«ولكن لا يصح اعتماد اللغة » كما تحدرت الينا مدونة » مصدراً لدراسة | اللغة في 
عهودها السابقة . ذلك لأن الذين استئبطوا قواعدها وضبطوا أحكامها اعتمدوا a‏ 
e RENI‏ القرآن الكريم مادة لغوية ومس کانت لغة الشعر و لخة الاذب والدين مر 
تمکس لفة ناس في معاشهم ومكاسبهم ۶ ص 11 ) . 

« ولكن تجدر بنا الاشارة Ya‏ الى ان الجمع ( جمع الكلمات d‏ 
لغات عربية كثيرة » وكان الحماس للجمع بالغاً مبلغه فأقحموا هذه الكثرة دون روية في 
EE Ew‏ ۵ یهن من احير امنا لاو لئك العلماء الافذاذ : ولكن عمل 


القواميس ( تناو d‏ 


او التاج او القاموس QD‏ 
لا يستطيع الا ان يرفع قبعته اجلالا" بلامعیها رص ۱۳) » . | 

١‏ فان علينا في مواقفنا الرسمية ان نتكلم بلغة الاجيال الغابرة » علینا ان نعبر عن 
أحاسيسنا. ودواخلنا بلغة وقفت في مجراها عند نقطة معينة في الزمان والمكان ( يقصد 
الدكتور فريحة : ظهور الاسلام ) عندما أحيطت بهالة 
بسياج من الاحكام »> فوقفت في تطورها عند هذه النقطة » 
ا 

بت oe»‏ ند أصبحت لغة الدين واللغة الرسمية أخضعت للقبود » 


من التقديس » وعندما سيج حوها 
من الزمان والکان » ) ue‏ ۱۸ 


للقيود الي بغر ضها الصر فیون والنحويون ) ( ص (YY‏ 


. ۱۹۰۰ ۶ القاهر‎ (y) 

۱۹۵۰ یروت‎ (Y) 

. ۸-۷ : نحو عريبة میس‎ (Y) 

di (itd E SS o Q)‏ :2 لابن منظور » وتاج العروس 
للمر تفی الزييدي » والقاموس المحيط للفير و زابادي . 


المعاجم لا یم بالطريقة الفردية . غير أن من یعرف لسان العرب 


— YYA — 


ا بعك pou‏ الحرف اللانيي تسهیلا" للقراءة و تخفيضاً لنفقات 
الطباعة ... وحن من المومنين بهده النظرية » ولا نرى حلا“ للكتابة إلا بتبني الحرف اللاتيي 
وضبط الکلمات فيه مرة واحدة ... وأما الذين لا يرون مشكلة في الأمسر » وهم من لم 
يمارسوا التعليم» فيقولون : هولاء جماعة خارجون على العروبة والاسلام ! ويطالب بعض 
الناس بتيسير قواعد العربية لتقرب من العامية » او لرفع العامية لتقرب من الفصحى , 
فيتساءل البعض الآخر :وهل ره با سر را انا اقم جا 
خا رجون على العروبة والاسلام ! | 

js Ua‏ ل طالبنا بالتيسير ؟ ناذا يتهمونا باروج ؟ الامر بسيط : لا 
يدركون أن هنالك مشكلة ! ولاذا لا يدركون لا سيط : الجهل » Je‏ عدو 
العر ب us MI‏ ! ) 

م ولاك و لي الا الأميركية يرون رأي الدكتور فريحة » ولکننا لن gui‏ 

أيهم هذا ecd‏ لم يكتبوه بعد . فالدعوة الى العامية والى احرف اللانيني قد انتقلت الآن 

من اليسوعيين الى الامعة الاميركية ul,‏ تعلیقنا المفصل على هذه الحركة الحديدة القدعة 
قير قسان ed‏ هر a‏ لكي لكين Pj‏ الكلام عليه ني أماكن تلفة . ثم Aa‏ 
قسم يتعلق بالاقر اح من حيث هو اقر اح وما فيه من de‏ فليس موضعه هنا عل أن 
ملاحظة واحدة ضرورية في هذا القام : أن الدعوة الى العامية والى احرف اللاتيني معناها : 

. خلق مشكلة لا حل مشكلة‎ ١ 

ya iacet‏ ری ellc‏ ضوع 

۳ تتفي co‏ تبشيرية استعمارية » لأن الأمر بدأ كذلك . ولايمكن' ان کون 
سبب هذه الدعوة الآن غير سببها بالأمس . 

٤‏ ان Ts‏ من کتات تور فرجة لا صلة له بتبسيط العربية على الاطلاق ؛ 
كجداول ضمائر الاشارة مفلا . ان الدكتور فريحة يقسترح لاسماء الاشارة ص " 
- 5" ) عدداً أكبر من العدد الذي تثبته كتب النحو المدرسية . ان الدکتور فر نحة يريد 
يرز Ja La I‏ الاشارةء كما يها هن > لكي يمسم شالف ری 
الفصحى ومشاکل الكتابة بالحرف العربي توصلا الى الدفاع عن رأيه في SEI‏ العامية لغة 
كتابة واحلال الحرف اللاتيي محل الحرف العربي في الكتابة العربية ' 

وي خلال ثلاث سنوات » أي منذ صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب » زاد نشاط 
الدكتور أنيس فريحة في حقل الدعوة الى اللغة العامية . ولسنا الآن في سبيل استخراج صورة 


— YYA س‎ 


e ویو‎ AQ odd velie iet d 
العربية » ولكن قطع العرب صلتهم‎ Jed هم العامية مكتوبة بالحرف اللاتيي ليس‎ 
SS M 3 
وكذلك يريد الدكتور فريحة أن بقطع العرب صلتهم بالأدب القديم لأنه هو لا يستطيع ان‎ 
. العلاء العري ولا ان يجد قيمة لشعر المتنبي‎ aS يفهم الأدب ابماهلي أو رسالة الغفران‎ 
كلنا نريد » ني حياننا العصرية » أن نيسر القراءة والكتابة في اللغة العربية » كما یسم نا‎ 
لية بالاختر اعات الأميركية » وكما بسرنا انتقالنا بالطائرة والسيارة بدلا من امتطاء‎ ll حياتنا‎ 
» الواقعة'‎ c. الابل والخيل والبغال والجمير . على ان الامم ,لا تمرج عادة تراسا مها الروحي‎ 
ن الاملاء في‎ olis الأمم تستمد بقاءها من الراث الروحي . حن نعلم كالدكتو " فر‎ oS ذلك‎ 
الاملاء العربي آهون‎ d واللغة الاسبانية أهون من الاملاء باللغة‎ 230 VI اللغة‎ 
من الاملاء الانكليزي والفرنسي . ونحن لا ند کر شيئاً عن اللغة البابانية أو الصيئية . ولکن‎ 
بالا ضافة الينا والى ع مه > بل هي رابطة قومية أيضاً‎ zs اللغة العر‎ 
وجامعة دينية وخزانة للثقافة الأدبية والروحية . فنحن العرب والمسلمين جميعاً حتمل قواعد‎ 
کل‎ B النحو اک‎ d الحو العربي والکتابة بالحرف العربي : ان صح أن‎ 
هده الصعوبات والشا کل الي يد عي الدكتور فرنحة وجودها » ف سبيل الحفاظ على هذه‎ 
مان والکان . وبعد » فنص شاکرون‎ Jl d لصلة پمال الذي بلغ ذروة تطوره عند نقطة‎ 
ی ات‎ e لاسلافنا أنهم آقاموا عه و‎ 
M واللط » یست آکاز و ن‎ edi 2 a ail ااا‎ 
. م هذه الحملة العنيفة على اللغة العربية والاسلام‎ 
الحروف المصوتة ( الدالة على‎ cus لا‎ NO a ul ل الدكتور فريحة على الرسم‎ les 
ارات م الکلمات.. ر ان في تریغ آن امین | ختاروا أن تتألف‎ 
.) رشكلا‎ p e iEn dead 
ob إلا اذا ظا ظل متمسکاً‎ c يسقط حجح بج الدکتور فر محة كلها‎ ^N فكتابة اطرف العربي مشكو‎ 
lS gu طبع الكتب والمجلات بالحرف‎ 
. وللمال‎ ca T au کس‎ | 


ولكن غاب عن الدكتور فريحة ان اللغات c‏ كل اللغات ۰ تصل الينا بالرواية اكثر مما 


۱۹۲ - ۱۹۰ نحو عريية ميسرة‎ G) 


— YYA — 


A اک‎ Am 
.) ۲۳ ص‎ ( 
. )۲۹ العرب ) توقف عند زمن معين » ( ص‎ BUS) ولكن نشاطهم‎ « 
c كن الشعب السامي ان یکون قد آسهم في خلق العلم والفلسفة والفن‎ jx واذن لا‎ 
أ أن الم ادن افر اللذة العقلية والشغف الروحي والرغبة الملحة في استجلاء‎ 
. ) رص "اه‎ CO SJ مض‎ 
من عل > » بل نشأت من‎ dee اللغة , .. ظاهرة انسانية لا علاقة ها بالا هة ولم‎ « 
۱ (VY ۱ n 
ونحاول هذه الدرسة فرض هذه الغصحی بشكلها الذي وصلت به الى الناطقين بها‎ + 
هذه النقطة » او قل” عل مجتمع‎ Lien cu Ape e a Ji ن نقطة معيئة في‎ 
.) ۱۲۳ oe) » يعرف اشمود‎ cl 
cell ان القرآن الكريم نزل بلغة الأدب والشعر والدين لذلك العصر » ومن‎ P 
بل من الضروري > ان ينزل بلغة الادب والشعر والدن . ونعتقد ان ن المجتمع الاسلامي‎ 
| lag الأول » نسبة لإعجابه ببذه اللغة ونسبة لقامالقرآن الكريم في نفوسهم » جهدوا ان‎ 
من هذه اللغة الي نزل بها القرآن الكريم لغة الناس اليومية . يدلك على ذلك مبلغ ابلهد الذي‎ 
انفق في سبيل ضبط احكام هذه اللغة » وني محاربة اللحن » وني اصرا ار المقامات العليا على‎ 
الدواوين والكتاب والنشعن . ووضع سياج حول اللغة للحفاظ‎ RS ان‎ 
(NS Me) e عليها امر طبيعي » لا بل ضرورة » لكل امة ناشئة‎ 
«اقول لنفسی ي انه يجب أن تخضع العربية لي وان تلين لفكري » لا ان يخضع فكري‎ — 
)۱6۱( » وعلمي لقوالب معيئة تروق (۱)لاذواق جيل من الناس ماتوا منذ مثات السنین‎ 
اننا ناقمون على القواعد ... ان وضع الأحكام بقيد اللغة ... انه يقف في مجراها‎ ١ 
فان وضع الأحكام لها اوقف‎ . ja i Ml ويسد عله لطر كما حدث‎ ql 
(ME) » عمل النواميس ك ي الزمان والکان‎ 
ماذا سيحل بالقرآن الكريم‎ : 


« ولکن ao"‏ أن Jus‏ ؟ ومادًا سيحل بالأدب 


Ad et E‏ رم دی مار 


LAH الدافع‎ Mu الي استقيتها من كتاب الدكتور انیس‎ sand ied 


)1( يقصد : راقت » ار كانت تروق . 


یا 
لل الل س 


Vio;‏ 01۵ لا [5c‏ فيه الا روايات شكسبير بلغتها القديمة وبشعرها القديم وبتعابيرها القديمة. 
وانك اذا قست هذه اللغة بلغة جرائد لندن » أو اذا قستها بلغة الشارع في أوكسفورد او 
كمبر یدج وجدت فروقاً شاسعة . وها هي الكنيسة الكاثوليكية فاا تعتبر الر جمة اللاثينية 
للتوراة لغة الكنيسة الرسمية » ولا يكون القداس الا باللغة اللانينية. وقل مثل هذا في الكئيسة 
الارثوذ كسية الى حافظت على اللغة اليونانية التقليدية » والكنيسة المارونية الي احتفظت 
باللغة السريانية » والكئيسة المسيحية الحبشية الي احتفظت باللغة السامية القديمة المعروفة بلغة 
الحعز . ( على ) أن الفارق بين هذه الكنائس الي احتفظت بلغاما القديمة وبين الاسلام 
عظيم جداً » ذلك OS‏ العامية المهذبة الحکية لا تختلف عن لغة القرآن الکرم اختلاف- 
السريانية عن العربية او الإغريقية عن العربية او اللاتيئية عن الفرنسية (۱) . فلن تكون لغة 
OT al‏ الکرم غريبة عن افهام نام . وسيظل الناس یتعلمونه ويحفظونه غیباً ويدرسون 
صرفه ونحوه وسحر بيانه كما يفعلون اليوم . وسیظلون بقر ونه ویستظهرونه تبركا ... هذا 
فيما يتعلق بالمستقبل القریب . ولكن ما سيحدث ف المستقبل البعيد » بعد مئات السنين ؟ هنا 
ندخل في نطاق الحدس والتخمين . ولکن يتراءى لي ان في ذلك الزمن لن تکون sU‏ 
الروحية وقفاً على الكلمة ولفظ الكلمة وشكل كتابة الكلمة ... عندها يكون للناس Hl‏ & 
ان ينظروا الى الدين من خلال نظارامم لا من خلال نظاراتنا نحن ... نحن زائلون والياة 
للأجيال القادمة ... لا تحرص ان تفرض على ابنك عقائدك وعاداتك ومقاييسك وذوقك 
ونظرك الى الحياة ... قد يسايرك ( ابنك ) بعض الطريق ؛ ولكنه في قرارة نفسه يضحلك 
من حر صك هذا ويسر في طريقه الخاص ... ) 

وهكذا a£‏ بوضوح ان الحملة على العربية الفصحى انما هي ي حقيقتها حملة على اللغة 
لني تجمع بين العرب والمسلمين » وحملة على العروبة والاسلام» وأمنية ني ان يصبح القرآن 
كتاب دين لا صلة له بالحياة : يستطيع نفر من المسلمين أن يقرأوه من غير ان يفهموا منه 
شيئاً ومن غير ان يشعروا بما فيه إلاكما يشعر الوئي اذا نظر الى صورة معلقة في ابخدار او 
الى وثن e‏ على قاعدة من احجارة . 

غير ان الله الذي جعل في القرآن من عناصر الحلود ما حفظه الى البوم » بینما جميع اللغات 
الى كانت في عصره أو بعد عصره أيضاً قد بادت وانقرض المتكلمون بعدد كبير منها € 
سیجعله خالدا ابدا . 


(۱) التركيب ضعيف ومبهم . 


0  — —— EE 


-Ye 


تصل الينا بالكتابة . ان الطفل الفرنسي يلفظ العدد « الفين وسبعمائة وتمانية وتسعين 
( ۲۷۹۸ )كما يتلقاه بالرواية : 


de mil sét sa” katr ve’ diz uit 


لا كما براه مکتوباً في كتب القراءة والنحو في القواميس : 


deux mille sept cent quatre = vingt dix - huit 


ثم ما فائدة اثبات الاحرف المصوتة في الكلمات الانكليزية مثلا"؟ ان الحرف ۾ يلفظ 
في كل كلمة من الكلمات الانكليزية التالية لفظاً خاصاً. ان هذا الحرف a‏ بقع ثلاث عشرة 
مرة في الكلمات الاحدى عشرة التالية » ويلفظ على ثلاثة عشر وجهاً : 


but , full, build. four, noun, muse, fur, furniture, furlough, funk, fruit. 


انا لا استطیم ان اصدق ان الدكتور فريحة استاذ اللغات السامية لا يعرف هذه الاشياء € 
وهل يعقل انه کپ ما كتب «من عقله » ومن غير ان يرجع الى القاموس . ولسکن 
الدكتور فريحة يروج غاية للمبشرين ارادوا بها ان يكون لكل بقعة عربية لغتها الستقلة . 
ونحن نرجو الله ان مهدي صديقنا الدکتور فريحة وألا يحقق له ولا للمبشرين ]00.096 

ولقد فضح الدکتور فريحة نفسه لا ألقى السوال الذي يقبع وراء دراساته وتعليلاته 
واقتر احاته » ذلك السوال الذي يفسر نقمته على اللغة الفصحى ویعلال حقده على الحرف 
العربي وعلی الادب القدم . وبعد أن دعا الدکتور انیس فريحة الهجات العامية وللحرف 
اللاتيي ما شاءت له الدعوة وما شاعت له الدعوی قال ( نحو عربية ميسرة ۱۹۸ — ۱۹۹ ) 

«ولكن للناس ( يقصد المسلمين ) أن يسألوا : ماذا سيحل بالقرآن الكريم ؟ — 
وجوابنا هو أن القرآن الكريم سيخلد على ما هو عليه كما بقيت كتب دينية عديدة 
رغم انحراف لغة الناس عن لغة هذه الكتب . ورغم انحراف لغة الناس عن لغة هذه الكتب 
فان (لغة هذه الكتب ) حافظت على روعتها وجلالها ومقامها الديي . هاك لغة التوراة 
الانكليزية المعروفة پترجمة الملك جايمس VU . )١(‏ على قدمها تعتبر في الانكليزية » الى 
جانب مقامها الديي » قطعة أدبية رائعة ... ولكنها تخالف لغة الناس . وقل” مثل هذا في 
لغة شكسبير فانها حافظت على کیانها ومقامها . وني لندن اليوم مسرح مشهور يعرف 


. القرن السابع عشر اليلادي‎ ub G) 


e 420 Jesh 
٠ حقائق من افريقية‎ 


لا استقلت البلدان الافريقية الي كانت خاضعة للاستعمار وضح لنا الى اي حد كان 
الاستعمار يطوي Ce‏ من أخبار تلك البلاد : في عدد السكان » وي نسبة المسلمين ال 
سائر سكان تلك البلاد » وني الاحوال الروحية والاجتماعية السائدة في تلك البلاد . 

م وضحت Dal IU‏ حقيقة م نز ل كانوا يعتقدون 2l‏ 
الصابین الى النصرانية سيكونون أكثر ميلا ل الغربية الاجنبية منهم الى أقوامهم 
الياقين عل ی لد o‏ 

pou pu الصفحات التالية القليلة من هذا الفصل دلا‎ TTE" 
. وین الاستعمار كار صراحة » في بعض وجوهها » من بعض ما كنا قد رآینا من قبل‎ 
الماضي أو في الريع‎ o ali DU ماما‎ E rA 


الاول من الفرن الحاضر » يوم كان العقل الباطن في الاوروبيين GU res‏ أو يشير الى 


| 


ه هذا الفصل مأخرذ في الا کنر من‌الکتب التالية» ومن عدد من الصحف الآ aui ue‏ بعضها والحزافي؛ 

Dempsy , James : Mission on the Nile, London, London 1955. 

Dorman, Harry Gaylord, Jr. : Towards Understanding Islam , New York 8۰ 

Fontaine, Pierre : Dossier secet de l'Afrique du Nord, Paris 1957 . 

Grove, C. P. ; The Planting of Christianity in Africa, London 1958 , 

Grunebaum, G. F. Von : Modern Islam, the Search for Cultural Identity, Univer 
sity of California Press, Berkeley and Los Angeles 1962 . 

Kerekes, Tibor : The Arab Middle East and Muslim Africa, New York 1961. 


l'rimingham, J. Spencer : A- History of Islam. in West África, Oxford University 


Press, London, Glasgow and New York 1962. 
— — — ; The Christian Approach to Islam in the Sudan, London 1948 . 
— —— Hus in Ethiopia, Oxford Univcrsity Press 1952 | 
Watt, W, Momtegomery ; Islam and the Integration of Society, London 1961 . 


Westermann : Islam in the West and Central Sudan ( Extract from the Interna - 
tional Review of Missins, October 1912). 
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انتا عرفنا ني الفصول السابقة عدداً كبيراً من الوسائل الي يتوسل e‏ المبشرون الى 
JI‏ صول الى الاسلام و السلمین کا آدرکنا آن التبشیر انما هو نی الطقينة مهید ال السیط ة 
السياسية على بلاد الشرق لاستغلاطا اقتصادياً . 2 
فالتیشیر 03 m hz‏ بالغ فوق ما هو خطر سياسي واقتصادي : انه خطر de‏ 
كيان الامم الشرقية » ان القضية بالنسبة الينا قضية بقاء أو فناء . 
يروت ٩‏ جمادى الاولى ۱۳۷۲ 
۵ کانرن الثاني ۱۹۵۳ 


A. یر‎ 
æ (O سے‎ 


أنه سینجح + UD]‏ نعلم أن دولا عربية تقبل المعونة المصرية ثم هي تكافح نفوذ القاهرة 


مرآ . أما في الوقت الحاضر فاته يجب علینا NT‏ ننظر الا" في مخطط ال AS‏ الاسلامية > 
بقطع النظر عن امكان نجاحه أو خيبته » لأن ذلك الخطط هو سبب الضجة في شمالی 


e [o‏ لس الك ب ان 
باستشجار ها هم سفينة" خاصة . وهاك ما تنقلب اليه هذه الرحلة الى الحجر الاسود ي برنامج 
ناصر ان اکن أن يكرت وة حظيمة في بدا وا عرفنا كيف نستغلها . dn‏ و 
سيامي دوري aat‏ ني کل" عام قادة الدول الاسلامية ورجال الرأي والعلماء والکتاب 
والتجتار وملوك الصناعة كما جمع E taf oa‏ 

١‏ ان الحركة الاسلامية قد انتقلت الى الميدان العملى » وان الشمال الافريقي ليس سوء 
لقمة ( تنتظر ) الابتلاع AN‏ 

« لا تبتسم Tof‏ ! ان تشاد )3( یعمل اليوم فيها رسل" الشيوعية والدعاية للجامعة 
ec d PUN‏ لو أن اون (Y)‏ آرادوا لوقف ذلك كله في ظة . ولكتهم 
يتناهشون ues‏ واحد منهم ole‏ حى حل حله في الوقت المناسب ؛ وانه حطر 
عليهم a‏ أل Dit pal,‏ صاغية الى أصوات المسامين المحمومة . ان حياة الرومي 0 
لا تزن في الحقيقة الا PL‏ — مهما كان أصله ومهما كان دينه ‏ حينما بقود اللهب 
Cel pi‏ المتعصبين . | 

« والوحدة العربية (4) X‏ قدم أقامته بايا يكن أحد Gods‏ 
بلقي اليه Ye‏ في زمانه . واننا نجد ني أعلى السلم من حركة القومية العربية حركة الخامعة 
الاسلامية p ju eg p‏ ال تتمتع بقسط E‏ ۰ راتخن 


acis cir d یی‎ tid نب‎ 
: AS E ۾ تلك‎ ( 145A عام‎ ( DU الجر ب الاسراثيلية‎ ile Xe عر لي‎ 


)1( تشاد كاذت مستعمرة فرنسية ني غري افريقية ثم استقلت . 
(Y)‏ البيض : الارروبيون » الدول الاوروبية . 
(۳) الرومي : الاجنبي » الاوروب المسيحي . 

" )0( الاصل الفرنسي ; Panarabisme‏ 


5 i. —————Á— تچ‎ 


— (YE = 


rni‏ اا اور E‏ جزءاً 
من البلاد الي قضى فيها أجيالا . آما الآن فأمامنا عدد من الكتب الي ME‏ 
على وشلك أن تحل" بالمستعمرين » أو بعد أن حلت فيهم فعلا” » فاذا في تلك الكتب 
غضبة شديدة ونقمة ضارية على الشعرب الي خرجت من ملك يدها وقد كانت من قبل 
في يدها كالانعام . j‏ 


في اشرب 

الافرنسيون يسسون المغرب شمالي افريقية م يجعلون سكدان المغرب قسمين : مسلمين 
و TONES‏ فهم العرب والبربر والسکان الذين هم من أصل ترك کي أو ذ نجي 
من oes‏ بالاسلام . v‏ الاوروبیون فهم الافر سیون والانکلیز الا ou‏ | وساثر الذين 
هم من أصل أوروبي أوأميركي ومن أهل المشرق من الذين يديئون بالنصرانية أدباليهردية . 

ولقد كان للأوروبيين ني المغرب ني أيام الاستعمار الفرنسي مركز ممتاز في السياسة 
والادارة و الجتمع . ul,‏ السلمون فكانيا یعاملون معاملة الستعبدین في کل" شيء (۱) . 

والواقع أن فرنسة تری » کساثر اللول الستعمرة » آن آلوعي الاسلامي خطر عسل 
اللفو 5 الاجني d‏ البلاد الاسلامية . وهولاء الذین كانوا بستعمرون البلاد العربية خخاصة 
كام ا كرون أ عر تتحول e‏ حركة اسلامية ۸ ثم تعم البلاد العربية والبسلاد 
الاسلامية غير العربية على السواء . 


في عام ۱۹۵۷ صدر في باريس كتاب اسمه « اللف السري لشمالي” افريقية » AM‏ . 


بيار فونتين وملأه بالحقد والمغالطات c‏ ولکته كشف عن عقدة الحوف من العروبة والاسلام 
وعن عقدة الحوف من الدور الذي يقوم به الرئيس جمالعبدالناصر .. قال بيار فولتين(؟): 

« ان جنون العظمة ( ولنثبت للکانب الفرنسي التعبير الذي اختاره ) في ناصر ( عامل) 
مساعد تنقلب به حركة العروبة حركة جامعة اسلامية . وني رأي المصري (۳) أنه مسن 
الواجب عليه ga‏ في اتحاد واسع جميع الدول العربية المستقلّة ما بين الدار البیضاء 


ما ها 


وبين طهران وأن یصبح هو لذلك | تحارتسا روحب؟عل الاقل . على أن هذا لا يعي 


= pey yet jej E 4A - AY € AY راجم وثبة المغرب للدكتور عر فروخ € ص‎ )۱( 
a VEY ۲۳۷ ۰ YYY e ۱۱ — ۱۱۳ ۸ 
D Fontaine 126 ss. 


9 بدأ الكاتب الفرنسي كلمة « المصري » حرف كبير 9 يشير بها ال oed‏ جال عبد الناصر € 
كنا يبدو من القريئة بوضوح , 


— YTY a 


واخادي عشر S‏ 


"d ااسو رار‎ T 


حينما نقول السودان اليوم فاننا نعي بقعة من wd car abs‏ 
مر منت مرب مساحتها ۽ وهي السي ات MOD.‏ سند 


. ere 


منذ جاء لیفیفشتون (1) ال اافريقية » ف معصت القرن التاسع عشر » d pM‏ 


UNE لا ستعمار شا نوم ال‎ JJ A جعلت دول‎ t بعوامل الاستکشاف‎ pom عوامل‎ "T 
ت وماك ل‎ 


افريقية بالتبشیر ظاهراً وبالاستبلاء على الاراضي الغنية في القارة الي كانت ; 
TOM UENIT‏ الحقيقة V‏ 00 | | " 

وسبق الرهبان” الكاثوليك من النمسة الى السودان » في شباط (فبراير) من عام ۱۸۵۸ . 
« ومع أن الهدف الرئيسي لتلك الارسالية كان التبشير بين الوثنيين ء فان آولتك Ola JE‏ 
قد احتجواعلی قر زار الحكومة المصرية بتحريم التبشير بين المسلمين » (۱). ومع أن مراكز 
edt c p‏ قد آنششت قن السووان .فى السنوات queni. c Ad‏ تلك £n‏ .قد 


Tap كانوا يتعرضون للاغتيال‎ Ola Jl oÑ YA: ri T cael 


وظل الامر .عل ذلك حى احتل الانکلیز مصر » سنة ۱۲۹۹ e (P AMAY Ja‏ 
م كانت الحملة الانکليزية الصرية على السودان لاخماد حركة الهدي ؛ سنة ۱۳۱۷ م 
CEA)‏ : 

d جهودهم‎ EN البر يطانيون والمبشرون‎ Ra cR عام‎ d 
أن التبشير بين المسلمين ظل"‎ 


رفض أن يقوم البشرون بأعمالهم في بلاد أهلها مسلمون » بينما الحكومة البريطائية لا 


1 . ۱۸۵ 6١6 راجم فوق» ص‎ ۱) 
(2) Tnuunghan, Opproach. 9. 
(3) ibid Off. . 
(4) ibid 12 f. 


السودان وانحذوا مراكز لهم في في eyb El‏ وأم درمان . P‏ 
011110003000 


MER 


— YA سر‎ 


شعاراً دائماً التحريض على الاوروبیین . ان قضية السيطرة الاسلامية قضية رئيسية بالاضافة 
الى شمالي افريقية » وستكون غداً قضية کر ثقلا” فيما ads‏ بالمسلمين ني القارّة السوداء» 
DON‏ المسلمين الذين يقومون بعبادات محبنبة Tae‏ الى ( أصحاب ) عدد من المذاهب 
الفطرية والوثنية . AN‏ اجر prre Ub oe n‏ 
الکولونل ناصر الذي أعد منهاجه للاستعمار اعد عداداً واضحاً . ان الدول الاسلامية غير 
العربية تری في مصر قاهراً لبیض ( الأوروبيين ») . 
. لیس من عادتنا في هذا الکتاب أن نعلق على مانورده‌من أقوال رجال التبشیر والاستعمار, 
ولکن التعلیق هنا واجب لأنه یکشف عن وجه جدید من السياسة الاستعمارية : ان انموف 
الحقيقي في نفرس المستعمرين Vade ; da‏ العربية » بل من الوحدة العربية الي ستنقلب 
ecl nt‏ الى وحدة اسلامية . انهم يرون أن القوة الكامنة في الاسلام هي التهديد الصحيم 
للاستعمار . 

ولقد سبق لنا القول ob‏ في المقاطع الائفة كثيراً من الحقد والغالطات والیل الى اسراثيل c‏ 
ولکن الذي Veg‏ في هذا النص الذي جئنا به هنا أن الاستعمار زائل عن البلاد العربية وعن 
البلاد الاسلامية غير العربية » وأن التبشير الذي كان القوم يقومون به منذ مطلع o xal‏ 
لماضي d‏ يكن لنشر النصرانية سس الاجني على المناطق الواسعة في العالم العرني 
2 لاسلاي من وراء التبشیر بالتصر انية 


Ay في‎ 


ade"‏ منطقة الي عتد في gl‏ اسط افريقية من ن البحر الاحمر الى الحیط الاطلسي 
ي يغلب على جلد أهلها لسواد . ويحسن في معابحة موضوع التبشير هنا أن نقسم تلك 
hn‏ قسمين شرقياً وغربياً . | 
أما ES‏ الشرقي فتتناوله هنا ملاحظتان : 
)١‏ ان قسماً من أهل هذه المنطقة مسلمون› بينما أهل القسم الآخر غير مسلمين e‏ 
بل Oud,‏ عامة أو نصارى في الحبشة خاصة . 
أن aea‏ ن آهل الشواطىء من هولاء كانوا قد متام أقدم الازمنة بالعرب ؛ 
و عضو ضا رت البمن + > ثم زاد ذلك الاختلاط as‏ بعد الاسلام . | 
وأما القسم الغربي من السودان فان أهله لم يختلطوا بالعرب الا بعد الفتح الاسلامي ني 


YA =‏ سب 


وجاء اسماعيل باشا الى عرش مصر في رجب من سنة ۱۲۸۰ MW)‏ م ). واحتاج 
اسماعيل باشا الى أن بسد" نفقات كثيرة منها ما كان في‌سبیل‌الاصلاح كبناء السك كالحديدية 
وانشاء الطرق والرافیء وشق قناة السويس » ومنها ما ذهب ني الاسراف على بناء القصور 
أو في السرقات . ثم كانت القلاقل في السودان واحتاج الى مویل احملات عبالغ ضخمة . 
قفي سنة ۱۲۹۲ ۱۸۷١ ( a‏ م ) باع اسماعیل أسهمه ي قناة السویس للحکومة البر يطانية . 
وهكذا أصبحت معظم eel‏ قناة السويس ف يد الافرنسيين ويد الحكومة البريطانية . 
e‏ غرق اسماعیل في الدیون الاجنبية » فتأسس في مصر صندوق الديون العمومية . عندئد 


فرضت فرنسة وانکلرة على اسماعيل بلنة منهما للاشراف على جمع الضرائب des‏ 


نفقات الدولة محافظة على حقها ي o‏ القناة . بذلك دخلت مصر 
في نطاق النفوذ البريطاني الفرنسي i‏ فعلياً . غير :أن النفؤذ البر lo‏ كان أغلب . 


ومع دخول النفوذ الاجني الى میدان الاقتصاد المصري دخل هذا EER‏ الوقت نفسه 
الى الیدانین السيامي والعسکرني , لقد استعان اسماغيل باشا في التغلب على نجارة الرقيق 
پنفر من الاجانب منهم السیر صموئیل بایکر والکولونل تشارلس غوردون ورودولف 
سلاتين (سلاطین باشا ) . لقد عهد الى هولاء بالولاية على عدد من الناطق السودانية 
وفوّض اليهم العمل میع الوسائل الي E‏ غير ورية لقضاء de‏ شاط LE‏ بين. . 
وهكذا دخل النفوذ البر Gs‏ الى السودان ایض . وبحسن أن نذ کر هنا أن الكولونل تشارلس 
ال su I‏ فيما بعد mg e‏ 
ومن الذين کانوا يشجعون على القيام بالتبشیر في السودان خاصة CUIS,.‏ قضية التبشیر ی 
السودان حاصة تشغله الى درجة a‏ کتب بها رسالة أو رسائل الى أخته )١(‏ . 

في ذلاك الحين كان غور دون باشا قد أصبح ال کم العام في السودان فتقالصت تجارة 
الرقيق قلیلا" واتسعت حركة التبشير كثيراً . ولكن في عام ۱۸۷۹ استدعي غوردون ال 
انكلرة فنشطت نجارة الرقيق من غير الفح ا قل دفعها 
في القسم الي وو 
لبر يطائي في حياة السودان الدينية على الاخخص وق حياته السياسية 


أيضاً OE‏ هذا Ken‏ الاجني شيء من الفوضى الي آل اليها الحكم المصري ي 
السو دان والي كانت امتدادا T T‏ مصر نفسها C‏ قد کان السب الأول ي 


Jl هذا‎ ot i 


(1) Trimingham, Approach 10 - 11. 


—— —— Mesi. 


— (YA — 


رغب في عرقلة اعافا امه d‏ الاطن eco 03S gl‏ نغوذها gd d.‏ 
بعد أن تثبت هذا اللفوذ . 

عند ذلك التفت المبشرون الى التعام "TEES‏ اللورد کرومر الذي خثلف 
کتشنر . فقد آسس البشرون الانکلیز مدرسة للبنات في الخرطوم » عام Y‏ ۰ وأسس 
البشرون الامیرکیون d‏ ی مدرسة ان يعلد ان . م وسع کل فریق 
منهم جهوده التبشيرية من خلال التعليم . على أن هذه الدارس كانت قاصرة d‏ أول 
الأمر » وني فرة غير قصيرة بعد ذلك › > على أولاد ابحاليات المصرية والسورية des‏ 
المولدين ١‏ الذين كان آباوهم من الاجانب ) » وكان معظم هولاء غير مسلمين ر١)‏ . 

ثم ان االحكومة الانكليزية قسمت السودان قسمين : قسماً شمال خط العرض AY‏ 
عد نه نينا ابا M‏ غور اص ام ور ام بأعمالهم علا . وكذلك أوجبت 
الحكومة الانكليزية على المدارس التبشيرية ألا تعلّم الدين المسيحي لتلميذ اختار ولي أمره 
ol‏ بدخله فيها الا" venia‏ م ا اس 
fes‏ من dp Abe Diog. sti‏ نطو التعليم والتطبيب والسياسة ووظائف الحكومة 
ثما عرفنا أشباهه في هذا الكتاب . 

آما جنوب خحط العرض ۱۲ فعدته as Sul‏ الانکليزية قسماً Lalo La,‏ ومنعت 
المسلمين من السفر اليه حى تتيح للمبشرين السیحیین أن یعملوا فيه بحرية » ثم كانت هي 
تقدم لهم جمیع الساعدات في سبیل ذلك . غير أن جنوت السودان ظل" میدان صراع 

LL QUIDNE.‏ ود ای کی و 
"لكات ولا را oli‏ قد aS cua‏ أثر امش ج الكانواليك 
ش والبروتستانت حى في جنوي السودان . 


Ó ees yl‏ الورارہ 
كان محمد علي باشا قد فتح السودان » في سنة ۱۲۳۷ ه ( ۱۸۲۱ م ) ۰ باسم العثمانيين. 
وكان للسودان» من قبل ومن بعد» مشا كل كثيرة منها جلب العبيد منه للبيع في مصر ds‏ 


(1) ibid 15. 


m 
اتف في سيبل النبشر‎ 

ولقد انكشف العنصر السياسي ني التبشير DUSI‏ ظاهراً لما وقعت الازمة الاقتصادية 

في الولايات التحدة COMI LT)‏ م cas VAY ple) is) d‏ فقلت المبالغ 


. الي كانت de es‏ الارسالیات التبشيرية من تينك d‏ الدولتين وبردت حركة PE‏ 


حيناً .)١(‏ 
على أن أغرب ما ني هذه الصورة السياسية التبشيرية أن هيلاسلاسي امبر طور اسيشة 
الارثوذكسي كان يساعد الارساليّات الاجنبية الي هي بروتستانتية أو كاثوليكية على 

التبشير في السودان (۲) . 


gl. (Y e هو التمييز‎ s يي ع‎ dat 

bd: E ned ۱ ی‎ ENTE 
ar he TT ا‎ e d 
— أبواب کاس‎ lali ولکنهم‎ . (£j هذه القضية على .الحياد‎ 
. النصارى السود‎ 

وقد كال من الطبيعي .أن بودي هذا السلك الى ردة فعل بین النصارى السود ضد" 
ac ni‏ و ا oar ane Ed. quat‏ البنیان (ه) . ولکن 
ما أن هذا مزاع كان نزاعاً داخليآ في النصرانية نفسها Ul‏ ات ا قط 
ما التراع.:السيامي” فتخصه یکلمة هوجزة . 

ظن" البشرون آن اتبشیر سیجمل من الافریقین غربین ف کل شي ء حى ني الشعور 
السيابي . ولکن ذلك لم يتفق داعا . ان الافريقيين coal‏ تاقوا العلم الغرني على ید 
المبشرين أصبحوا هم أنفسهم كارهين للتبشير وللصلة الي يريد oda ced‏ أن ار وها بين 
الدين وبين السياسة فقي eheu do‏ الوعي الوطي ظهر الكره التبشير للتبشير حبى قال 


A bad Yasi 


نا لا نستطيع أن نخفي عن أنفسنا ولا عن غيرنا أن نف كثيرين باون 


غروف P.‏ 
Grove )۱(‏ ۱۳۷ راجم £ ~1 . والحواشي التالية غيرالمنسوية كلها من Grove‏ 
(n‏ ۱۸۳ س 
(v)‏ راجم فوق ص 
(t£)‏ ۰۱۰۵ ۱۳۰ 
vy (2)‏ 


— (o — 


الثورة الدينية الي أثارها محمد ن أحمد المعروف بالهدي oid dd e‏ 
( صيف ١881١‏ م ) 

mms وج‎ d ذلك اين کان دی‎ d 
ابنه توفيق الذي كان أضعف من أبيه من الناحية الاقتصادية والناحية الادارية معاً » وكان‎ 
paa الانكليز خاصة بستدون حكمه الضعيف لان ضعفه كان عکننيم من تنفيذ رغباتهم في‎ 
والسودان . وت مصر النقمة الي كانت قد عمست السودان من قبل» فقد کنر نفوذ الانكليز‎ 
وزاد عدد الاجانب في مصر زيادة كبيرة جد أ » فتشبت ثورة أحمد عرالي بعد ثورة‎ 
l . المهدي ني السودان بأسابيع‎ 

وتمادت الثورتان» :ورأت بريطانية فيهما تبديداً لنفوذها ومصالحها في القارة الافريقية 
كلها فاحتلت مصر ني شهر شعبان من سئة ۱۲۹۹ y‏ موز س يولي EAA‏ 

Ce‏ المهدي ي السودان من وراء ء اليش الصري فأبيدت 

a ۱۳۰۱ من سنة‎ QUI وي ربع‎ ٠ آرسلت ال السودان‎ E 
TE ا‎ E e E (MAAS i: 
ني يد أتباع المهدي في‎ pab El خابت وقتل غوردون نفسه ۰ لما سقطت‎ Lad غوردون‎ 
Zen بت بتار‎ dB o AS) ۱۳۰۲ ریع الان من سنة‎ 

وبعد سفة آشهر من مقتل غور دون توفی الهدي » ي A‏ رمضان ۱۳۰۲ (حزیران- 
يونيو ۱۸۸۵ ( فتولى التهاد بعده xem‏ محمد الفقیه العروف ALIE‏ الهدي أو بالخليفة. 

وني ۸۱۳۱۶ YAT)‏ م ) آعد الانكليز حملة مشتركة ( بريطانية مصرية ) بقيادة 
halas‏ عت أن تقضي على حركة الهدي في معركة آم درمان » ني جمادى الثانية من 
سنة ۱۳۱۲ ( d Ad‏ ۱۸۹۸ ) . 

وقسم السودان من الناحية الاجتماعية قسمين : قسماً شماليا وقسماً جنوي . eu‏ 
الشمالي فكان مسلماً » وقد اقتصر ul. u‏ 
القسم الحنوبي ( وقد كان معظم أهله من الوثنيين البدائيين ) فقد ترك للمبشّرين الكاثوليك 
والبروتستانت يقومون فيه بالتعايم (۱) » أو بالتبشير نحت ستار التعلیم . ومنذ عام ۱۹۲۳ 
جعلت الحكومة الانكليزية المنتدبة على السودان تعطي البشترین اعانة من ميزانية السودان 
مساعدة لهم على SAF sto‏ 


(1) Dempsy 48. 
(2) ibid . ۰ 


— ۲۲ — 


مخض البشرین عل العمل d‏ شما" نيجير یام تساعدهم على ذلك . ومع ان نيجيريا 
شت بعد بلوغها الى الحكم الذاني في c Modele‏ وبعد استقلاما عام IST ١17٠‏ 
الامبر طورية البريطانية الي سميت جامعة الشعوب البريطانية » فان أثر التبشير والمبشسرين 
يجب أن يكون قد خف كثيراً في ابلزء الشمالي من نيجيرية do‏ في القسم ابلنويي أيضاً . 


à P d‏ افر بش 


كان البشرون أول من بدأ التعليم في افريقية السوداء d.‏ أوغندة e‏ اعام في بيد 
bM a‏ . ولا تأسّس المجلس الاستشاري للتعايم 
الافر يقي : عتلت فيه دوائر الحكومة EE‏ عي ی و 
الافريقية والاجنبية )١(‏ . وكان A‏ ون الانكليز حملون أعباء أساسية في ادارة الدارس 
في جمیم أنحاء افريقية البريطانية (Y)‏ . ثم اتسع التبشير | اتساعاً عظيماً يز بادة ade‏ البشرن 
البروتستانت والكاثوليك اذ بلغ عددهم في عام ۱۹۲۵ نحو ۱۳۰۰ في Jet eem‏ 
أفريقية (۳) . | 

A‏ له ١‏ الكونغو ( TED‏ أنغولا فان المعاملة المتازة 
كانت UL. SU‏ الكاثوليكية (4) . 


NETT‏ الياسي 
ويبدو العامل السياسي ني التنافس في افريقية كل دولة نحمي مبشریا » وكل ارسالية 
x ts‏ تناصر دو لتها واضحاً جداً في ميدانين : في ميدان الحرب وفيميدان التبشير نفسه. 
لا نشبت الحرب العالية الاولى » c ۱۹۱ fele‏ عاملت کل" دولة في مستعمراتها مبشري 
آعدانها معاملة المحاربين : بالاسر والاعتقال والترحیل . وکانت انکلارة وفرنسة حریصتین 
c A dd‏ الالان في البلاد الي كانتا تسيطران علیها 87( . 


ولا انتهت الحرب العالية الاولى لم تسمح ح الحكومة الانكليزية لبشر غير nce‏ 


1 
ده وی م Q0‏ 


۱۱۸-۱۰۰ G) 
۱۸٩ (Y) 
۱۲۱ (0) 
۱۱٩ )4( 


. ۱۳۲۴ ۸۸ ۲۱ ۱۱۷ (o) 


م ۳ ی ی ی مھ و ی کک ھچ ټم 


— YET س‎ 


الحماعات الافريقية أظهروا امتعاضاً شديسداً من التبشير وأخبرونا أن الصلة بين 
الكنائس والتبشير وبين التعليم يحب » في أيهم » أن تنتهي بسرعة . وكان هولاء اذا تكلّموا 
T‏ التعليم يقولون : مدارسكم ومدارسناء حد دون بذلك الفرق بين مدارس SULY‏ 
وبين الدارس الي تدیرها السلطات الافريقية المحلية O)‏ . ومنهم من de‏ یفتل 
البشرین ي الكونغو (۲) وي غير الكونغو . 

والواضح أن هذا الحلاف في الرأي يرجع الى عامل وراء التبشير ووراء التعايم؛ ان هذا 
العام ل كان «الاستعمار ». يرى غروف أن السئوات العشر الى تلت الحرب العالمية 
الاولى قد خلقت نضجاً ووعيا بين الشعوب الافريقية . ومع أن الارسالتات التبشيرية كانت 
ماما الأول تون أن تبلغ الشعوب الافريقية رشدها بين شعوب العام المتطورة وان 
يصبح pre ee‏ هذا في 
مدى طويل . الا" أن هذه Mb LE CEN a‏ 
معظمها من bs‏ الافريقيين على العمل السياسي | لسر بيع بالا ضافة الى عمل مواز لذلك في 
سائر المياذين (").. 

ان التعبير في المقطع السابق غامض في شكله الراهن » مع أن CU‏ غروف يدور 
حو له في صفحتين . ان القصود من هذا المقطع أن الافريقيين لا تعلموا ف مدارس التبشیر 
ووصلوا الى شي ء ء من النضج بدأو | بطالبون باستقلال صحيح يي السياسة والاقتصاد والاجتماع c‏ 
بيئما كان البشرون يعتقدون أن التعليم تحت اشراف المبشسرين سیجعل الافريقيين يطمئدون 
الى الحكم الاجني وقتاً طوبلا" على الأقل . 

وهذا الذي كان يحري في أواسط افريقية وني شرقهاء في أراضى النفوذ البريطاني » كان 
جري مثله ی غریي افربقية . ان نیجیریا بلاد واسعة کرد السکتان . غبر أن السکتان في 
نيجير يا بتفاوتون بي hhl‏ الدينية : فالغالب لب على القسم الشمالي من نيجيرية الاسلام ۱ 
بینما الا كرون في الحنوب من الوثنيين . فلما ملكت بربطانية هذا اء من PA‏ 
منعت السکان المسلمين أن a‏ الى القسم Yah‏ الوئي e‏ آطلقت المبشرین حرية 
العمل فيه . أن الحكومة البريطانية لم تسمح Ze‏ ممائلة للمبشرين في القسم الشمالي 
لأن الاسلام فيه قوة عظيمة + ولم تكن انكلترة راغبة في اغضاب المسلمين فيه حرصا على 
مصالها الاقتصادية والسياسية Nal‏ . ولكن منذ عام ۱۹۲۷ del‏ الحكومة البريطانية 


| . ۲۸۳ — ۲۸۲ (9) 
(2) Life Magazine, N. Y, Feb. 14, 1964 ( Editorial ( " 
. ۲۸۰ ۴ 


نت ۷.۵ = 


منه افر يقب حير م نفسه . وفوق ذلك لا نجد الزنجي المتمدين بالمدنية الأوروبية يبلغ تلك 
a aT‏ يبلّغه اياها الاسلام بطبيعة الخال . ثم ان هنالك نف رأ من ۶ الأو رو تن 
Jis De o e TEL nu‏ 
تشر في أعينهم کالز نجي الذي cdm‏ الادغال » كوا أنه ليس من النادر ol‏ تبری 
o.‏ " فرصة يظهرون فيها تفضيلهم للسود المسلمين ( على السود المتنصرين ). 
D‏ وضوح واتعاً هو أن pr as‏ 

خيرة تعليماً مسيحياً قد انقلبوا دعاة للاسلام . وعا أن الافريقيين لا يأملون أبداً أن ينالوا 
0 ) مقاماً اجتماعيا مساوياً e‏ احوانهم في العقيدة من النصارى الاوروبيين > 
فقد نشأ فيهم استعداد o‏ يروا في الاسلام الدين ( الوحيد ) للافريقي الحديث 4 


اللو في m‏ 

ان ا ots‏ المسلمين في الدول غير الاسلامية لا بدخل » من حیث البداً ؛ في 
ا المسلمين في ua‏ اشم دا النطاق . ان ملوك 
الحبشة النصارى آراد في القرن التاسع عشر أن يحملوا المسلمين الأحباش بالقوة de‏ 
EE‏ اج ده . ثم ان ثيودور ملك | الحيشة أراد أن حالت بر يطانية 
ضد الدول الاسلامية الجاورة له وخصوصاً مصر ۰ ثم كتب بذلك رسالة | لى الملكة فيكتوريا 
في عام 1858 . ولكن " رسالته بقيت بلا رد فعد ثيودور ذلك Su‏ وسجن d PM‏ 
الانكليزي والبشرین e‏ البر وتستانت الذين كانت الحكومة الحبشية قد سمحت هم بالتبشير 
بين رعاياها السلمین (Y).‏ ومنذ عامين سمحت الحكومة الحبشية للولايات التحدة الاميركية 
بانشاء Ae‏ اذاعة تة شرل ف امسن أبابا اسمها « صوت الانجيل € 

e ide ين عا م أن‎ ۳۱ ۱ 
ریب‎ Ln ie pea d ec e 


bl 0)‏ اقل الا من A LINT‏ نية dl‏ الاتكليزية يستممل الكلمة الانكليزية » Nigger‏ ». هذه الكلمة 
تمي « أسيودا a‏ تصنيراً لكلمة « أسود » عل سبيل الاحتقار » كا تعي Lal‏ نوصاً من ula‏ 
Lastly)‏ حشرة سوداء كريهة ) . | 

(2) Trimingham, Islam in Ethiopia 118 , 119 , of. 122 ۸۵ dictionary of Dates 
( Everyman's Library و(‎ under : Abyssinta , 
(3) Trimingham, op. cit. 121. 


— ۲ — 


بدخل مناطق نفوذها الا اذا حصل على اذن بذلك )١(‏ . أما البلجیکیون فقسموا E‏ 


الي تريد دخؤل الكونغو قسمين : ارسالیات وطنية وارساليات غبْر وطنية . 
الارساليات الوطنية فكانت في "عر فهم تلك الارسالیات || ي يكون pete Ub‏ 
الاداري بها من البلجیکیتین o)‏ ولا ded‏ ايطالية الحبشة » في عام ۱۹۳۲ 
اضطرّت الارسائیات ابر وتستانتية الى مغادرة البشة كلها (۳) . 

i LAM (DA dE‏ ی 


ويجمعون المتطوعين بلیوش دوشم (4) . 


مال السود في eye!‏ والتصمرائي 


ان المبشرين بالنصرانية لا يرندون نصاری من السود پساوومم ثي النزلة » ولکنهم 
يريدون أشخاصا يستسعواهم في استغلال البلاد الي Da‏ 04 فيها . وهذا أمر ظاهر مسن 
مقارنة حال الذين بسلمون محال الذين یتنصرون . قال الاستاذ وسترمان (8) : 

« حينما یعتنق الزنجي الاسلام فاته يصبح Yie‏ عضواً في هيئة اجتماعية أعلى ( 
تلك الي كان فيها من قبل ) . ثم هو يبلغ بسرعة الى الشعور ELEL‏ بنفسه و dd‏ 
S‏ با اي ماو ای ی سوم 
صلات واضحة المعالم بالأوروبيين أنفسهم . ان الرنجي الذي كان يعيش ني الادغال i xe‏ 
يصبح بالاسلام ذا مقام ویجد أن الاوروبيين أنفسهم قد جعلوا de—‏ الرغم منهم ‏ 
يعاملوته باحر | م . أما اذا انتقل الوثي ( والزنجي ) الى الجماعة المسيحية ( أي اذا صبأ الى 
e‏ الذي حدث هو خلاف ذلك تماما . اننا نحن الاوروبيين نبقى lo‏ غرباء 
b oo odes‏ في ظاهرها فانه في الحقيقة لا يفهمها ٠‏ اننا لم 
نتعلم بعد » ولا البشرون منا أ ka‏ أن زه نتفهم الزنجي في خصائصه المميّرة له . اننا لم 
نکلف | آنفسنا عناء الاهتمام o‏ ات یرت ان وال وم bsp‏ 
و بالنص از ی . وبدلا من أن نفعل ذلك رحنا pie‏ حضارته ثم حاول أن Wag‏ بحضارتنا 
وهكذا نجدنا معرضين الىأن نجعل من الز نجي صورة شوهاء للأوروبي ؛ یا الاسلام JE‏ 


^e )1( 
۲ ساشية‎ ۰۱ eao (Y) 
۱۸۳ (r) 
٩۹-1۸ (t) 
(5) Westermann 644 f. 


YEV —‏ بت 


NU‏ اس ملاحق 


في الآراء الحانبية أحيانا دلالات فوق ما في الاراء المقصودة بالتعبير . قد نجد في كتاب 
و الوسيقى io ylis Pe‏ انهاه قل Nt la Le N‏ الكتب 


5 & ا 
سحب à‏ الآدب ا 


في هذا الفصا القصير ثلاث حقائق من هذا الباب 


للحق 11 : 
حزب البعث(۱) : الارکسية والقومية العربية 
بری میشال عفلق (Y)‏ في الاحزاب الشيوعية العربية أحلافاً طبيعية للمستعمرین 
والرجعيين pas s‏ آلد اء للحركات التقد مية العر بية . ومع ذلك ob‏ میشال عفلق di‏ 
d‏ حزب ایمش lo Ss dicen‏ بن a ue‏ اک ieu‏ وسثل 
t e‏ : ولا واحد متهم n‏ سا کیک یقرت 
us d‏ العاطفة ابي آردنها أن أن تكون عربية بكل ما في هذه الكلمة من مہ gn‏ . ثم ان صلي 
بالتبارات à SA‏ الغربية قد انقطعت منذ بداية الحرب العالمية الثانية 
ليس لنا في هذ | المقام الا الاشارة الى الحانب TE‏ ( الشيوعي ) الذي كان البر نامج 
القومي العر.بي في رأي ميشال Guo ge‏ له ؛ من ¿ غير جدال ي الموضوع . 


m 
ا‎ 


| | . ۱۷۸ - ۱۷ راجع فوق » ص‎ )۱( 
(2) Le Monde (Paris ) , 21-3-1963, p. 8, cal. 1. 


ميشال glis‏ هو الامين العام لحزب البعث ul‏ الاشتراكي , 


س YEA‏ س 


وقد anl‏ أن الحكومة الحبشية استطاعت من طريق القهر أن تنصر بعض المسلمين € 
ولكن جماعات كثيرة من أولئك المقهورين على تبديل دینهم خرجوا من الكنيسة الي عمدوا 
فيها الى الساجد ليعودوا الى ايمانهم . ولم يكن لذلك نتيجة الا ازدياد العداوة بين المسلمين 
واللصاری من الاحباش )١(‏ . 

والنصارى ني الاصل Bl‏ ني الحبشة » ولکن الاستعمار البريطاني خاصة هو الذي 
يدعم الاسرة المسيحية الحاكمة على كثرة من المسلمين يتكلم العدید الأكبر منهم اللغة 
العربية ويعرفون جمعهم اللغة العر بية 1 لغة و ۱ 

وبعد الحرب العالمية الثانية أضاف | ر البر ls‏ الامي 2 سا الى الظلم 
p‏ فأضاف الاريترية الى الحبشة sede‏ للاسرة المسيحية الحاكمة . ان الكارة 

من أهل الاريترية مسلمون . من أجل ذلك لا أجبر dese pg‏ 

مغادرة الايثرية المسلمة as‏ أن تكون تللك المقاطعة تحت حكم ملك مسالم للسياسة 
الغربية ومستند في حکمه وسیاسته اليها على أن تکون Jj»‏ 3 مشاه . 

وتحن اذا كتررنا النظر في القاطعات الافريقية التي استفلت » بعد الحرب العالية 
الثانية » وجدنا أن الاستعمار قد أقام قبل مغادرته تلك البلاد حکومات اكيرها 

الصايشن الى النصرانية » مم أن الكثرة المطلقة من أهل تلك, الدول الحديدة 
as sivi‏ أن الاستعمار لم يتل من ذلك مسآرب كثارا ان معظم ia‏ 
أصبحوا يشعرون أنهم مسوولون أمام قومهم قبل أن يكونوا مسوولين أمام الدول 
الاجنبية الى مهدت شم سبيل سبيل الحكم ee‏ صابئون . ولا خاب ظن الاستعمار 
في باتريس لومومبا في الكونغو » وجدنا باتريس لومومبا يسقط upo‏ في أحوال 
غامضة » اذا لم تكن من تدبير الاستعمار فانها كانت de‏ الاقل تتمتع Lbs‏ 
الاستعمار. وبعد مقتل لومومبا وجدت أسرته ملجأ bal‏ ورعاية عطوفا الجمهورية 
العربية التحدة لا ني بلجيكة التي تمتتعت خيرات الکونغو استيلاء Lis tu,‏ كاملا 
من الز من f‏ | 


(1) ibid.122—123, cf. 7 


نت ۲٩‏ سه 


أحببت أن آراه كاملا . من أجل ذلك اكتفيت مكرهاً بالاشارة الى ما نشرته جر یدة 


v 


d 


اللحق الثالث : 
من اطملات على الثقافة العربية O)‏ 


في مطلع عام Y‏ نشرت المطبعة التابعة inl‏ كاليفورنيا ( الولايات المتسسدة ) 
bes‏ عنوانه : الاسلام الحديث (المعاصر ) يبحث عن شخصية ثقافية (Y)‏ للدكتور 
غوستاف فون غرونیباوم o‏ 0 

إن عنوان الكتاب يدل على القصد من وضعه : معبى | 
EU‏ حاثر يبحث عن ثقافة بری فیها صورة = 54 T KR NT‏ 

M T. e ۳ Jui | قیمه الا سلام . عل أن و ضع هذا الملحق‎ di العرني‎ d 


p de ALANI لعنوان أن أ‎ 


20308 EN 3 m غير‎ m ظاهر‎ Al. 0 TRI ن الدکتور غرونیباوم حمل عل‎ SM 


يمكن تفنيدها واظهار التحامل واضحاً فيها اذا اعتبر نا الامور التالية : 


أ- الدكتور غوستاف فون غرونيبام يودي ce E‏ فیما آذکر؛ في Ga‏ قبل أن آمخرج 
آنا في المانية بعام أو عامين . ولا نشرت أطروحي : صورة الاسلام كما تبدو في الشعر 
العرني من الحجرة الى وفاة تمر بن اللعطاب (ه) أذكر أنه نشر عنها كلمة طيبة . ونحن ۸ 
نلق الى الآن قط وان كنت أنا أعرف كتبه » وهو فيما يبدو يعرف lode‏ من كتبي . 
ولیس من الغريب أن يكون اتجاهي ني عدد من کتي مخالف لامجاهه في عدد من کنبه . 

ب - ينتقد الدكتور غرونيباوم Tase‏ من الأقوال الي وردت في كتابي ١‏ عبقرية 
العرب » انتقاداً بظهر فيه التحامل وصرف الحمل عن معانيها وتشويه تلك الحمل ولا 
ريب في أن الدكتور غرونیباوم لا يرمي الى انتقادي شخصياً بقدر ما يريد أن RÀ‏ من 
شأن النتاج العربي الاسلامي ني الثقافة » كما هو ظاهر في موقفه من ابه de‏ الي ب ve‏ ۱ 


pa 


من gts‏ ومن اللحمل الي بنیز غها من أقواك'غيري PES‏ ي کتابه ندال على ذا 


9( رواجم الفصل الماشر 
(v)‏ راجع اسم الكتاب كاملا واسم الؤلف عل الصفحة ۲۸۲ . 
(v)‏ الدكتور عر فروخ . | 
Das Bild des Pruehislam .... ۱‏ )4( 


أيه نم 
Q9‏ 


Leipzig 1937. 


— ۲۸ — 


الملحق الثاني : 


زار اباب ual‏ السادس ناسین ؤيارة بدأت في صباح الوم QU‏ من شهر کنو 
الثاني )4 — جانفي) من عام ۱۹۱ cile‏ نتهت بعد ظهر اليوم السادس من الشهر (A Jami‏ 

لقد كانت هذه الزيارة مفاجئة للعالم لأن البابا في العسادة منذ الزمن الاقدم لا يغسادر 
مقره في الفاتيكان » ولأن الزيارة نفسها الى فلسطين بالذات تحتمل تأوبلات كثيرة شتی . 
وشن هنا لا تعاض ESI‏ الصحافة Qul‏ ولا لعليقات لقن في مار الدوليا 
og‏ الانسا نسان لا يمكن أن بخرج من تأويلات التأوّلین وتعليقات المعلقين الا بلغز أشد 
استغلاقاً من لغز الزيارة نفسها . 

قبل ظهر الاربعاء ني الثامن من شهر كانون الثاني استقبل البابا بولص السادس نحو ثلاثة 
آ لاف من الزوار الى روما وخطب فيهم خطبة كانت اللحطبة الاولى له بعد رجوعه من 
فلسطين . في هذه اللحطبة نوه البابا بمكانة روما في الرسالة الروحية للكنيسة . 

وصفت جريدة إل نمبو (Y)‏ هذه اللحطبة I (b‏ الحطب الي ألقاها البابا بولص 
السادس الى الآن . وقد UU aS T‏ في هذه اللحطبة رسالة الكنيسة لنشر البشارة الطيبة 
( النصرانية ) في العالم كله . ثم تتکلم الحريدة المذكورة » وهي تعلق على حطاب البابا « 
على عظمة رومية فتقول : 0 

« إن الطرق الي كان بامكان العناية الاهية أن UAE‏ لتنصير العام لا تحصى . ولكن 
الحقيقة الواقعة قعة أن الله قد اختار روما هذه المهسّة » لا في الاضي فحسب — حینما انقرضت 
الامبر طورية وترکت تلك الوسسة الواسعة الحطير ة رن لرومة - بل اليوم اقا 

وي الشو لشواهد الي por zn oS LAPIS erudi‏ 
I‏ أحببت ه أن أحصل على نص الحطاب كاملا فکتبت الى الملحق d eal‏ سفارة 
sin‏ بيروت في هذا الشأن . وقد تلطث الملحق الصحائي ٠‏ فاتصل بي یاهاتف ثم 
ارسل Qi‏ بضعة أعداد من العدد الأسبوعي سر بدة «الرقيب qo s Jl‏ ) (۳) فيها أشياء 
كثيرة عن رحلة البابا ومن خطبه » ولكن لم يكن ني تلك الاعداد ذلك الحطاب الذي 


)1( Tempo ( settimanale ), A. XXVI, N. 3, Milano 18-1-64, pag. 6-26. 
(2) Il Tempo( Roma ( , Anno XXI, N. 8, 9-1-1964, pag. 2. 

® الكلام لإ دنا الد کتور مر فروخ : 
Osservatori Romano ( edition hebdomadaire frangaise ) .‏ )3( 


e oues 


ان هذا الكلام > على الرغم من أنه صحيح ولا ادعاء فيه أو تبجح » ليس قولي آنا » 
Ul y‏ أنا استشهدت به من كتاب للدكتور جورج سار طون » شيخ موري العلم في العصر 
الحديث . والاشارة الى كتاب سارطون ظاهرة ي حاشية كتاني مع أرقام الصفحات . وأنا 
أعتقد ني الدرجة الاولى أن جورج سار طون الكاثوليكي أدرى بحقيقة الصلات بين العالم 
الكاثوليكي و العام الارثوذ کسي من غرونيباوم اليهودي . ثم ان الدکتور غرينيباوم لو كان 
يريد العلم والحقيقة في انتقاده لا وجه کلماته النابية الي والى الثقافة العربية الاسلامية › 
بل لناقش الدکتور سارطون مناقشة علمية غابتها تبيان وجه الق في هذه القضية . ولکن 
القضية ليست قضية علم أو حق » الما حامل واستعمار . ان الدکتور غرونیباوم قد سلا 
المسلك الذي أملاه عليه ابمانه وبيئته » وسأسلك آنا المسلك الذي ade‏ علي ايعاني و تمليه بيئي . 
لم ان في فضائل الاسلام والعرب ما يغنيني ويفي كل مسلم وكل gue‏ عن أن يكذب 


على التاريخ وعلی الحقيقة وعلى الحق . وكنت أود أن لو فعل الدكتور غرونيباوم مثل فعلي . 


VÉAYI SU ر مضان‎ ۷ d دروت > ال"'ثدين‎ 
۱۹۲6 ۲ ie 


ج يورد الدکتور غرونیباوم ( ص ۰ ) جملة gt‏ محتواها من کتاب AU‏ 
بني رن في ) وکتاب لطه حسين وکتاب لي › فیما يدعي . الحملة غامضة جداً . de‏ 
أن الکان الذي يشير اليه غرونیباوم من كتاني عبقرية العرب فيه أن العرب کانوا متساحین 
ومتواضعین في بذل العلم eed‏ الناس على السواء ؛ آما غرونیباوم فیذ کر أن الموألت 
قال ذلك بنفخة من الغرور والاستكبار » ولا أعلم أي A‏ لفن الثلاثة عي . أما آنا فان 
QUE‏ عبقرية العرب قد anu‏ على فكرة أثبتها في المقدمة من الطبعة العربية الثانية 
۰0۷-٩ ue)‏ وهي آن العرب یجب أن بنظروا ال القيمة الذاتية ي العلوم الى جاء 
يها أسلافهم وأن یقوموا هم بدورهم ني العصر الحاضر من غير أن يلهيهم التحدث بمجد 


أسلافهم عن الانتاج النتظر منهم . م اني استشهدت في هذه المناسبة نفسها ببيت الشاعر : 
المي بي تغلب عن کل مکرمة 


قصيدة قاشا رو ن كلثرم ! 
E‏ قرع الذین شعلون ذلك من w al‏ ; 


د- je‏ أن الذي کان مب هل الدکتور غرونیباوم أن Jet‏ منه ولا يغرر فيه A yo‏ 
الشاهد التالي : ۱ 

في كتاني ( عبقر i‏ العر ب 1 مقطع عن الدور الذي تام به العرب بقل الفلسفة من 
dul‏ اليوناني القديم الى العام الاوروي في العصور الوسطى . في هذا الشاهد : «ولولا 
ذلك ... لما أمكن الغرب اللاتيي الكاثوليكي أن يتصل بالغرب اليوناني الارثوذكسي » . 


تناول غرونيباوم هذه الحملة على الصفحة VW‏ ثم على الصفحة d, ١154‏ حاشية 
طويلة على الصفحة ١154‏ نفسها وكذب على کذباً وافترى على افتراء آنا بریء منهما . 
ان حملته علي" شخصياً ني هذا الشأن » صح أو لم cea‏ لا مبرر ها . 


قال « ان الاعجاب بالئفس لا يعرف حداً . ان السي اللبناني عمر فروخ ( المولود 
عام ۱۹۰۹ ) بو كد لقرائه الذين يحب أن تكون بعض أفكاره قد وصلت اليهم » وعثل 
هذا الشكل المدوي » ... أن العرب بعد أن رفعوا عن أعناق البشر نير المذاهب القديمة ... 
أخرجوا الناس من ظلمات الحهل . وهو لا يدعي فقط أنه لولا التقول العربية لکتب 
الفکرین اليونانيين لا استطاع الغرب أن يعرف النتاج اللي ( الثقافة اليونانية ) » ولكن 


( يزيد أنه ) لولا العرب لكان من المستحيل CU‏ على الغرب اللاتيني الكاثوليكي أن 


يتصل بالشرق gi UU‏ الارثوذ كسى ) . 


الفصل QU!‏ عشر 


شاه الفشى عب اراو [C MO‏ 
^ 


لا ریب T‏ ان وسائل التدشیر وا تیان هد تطورت تطور oes T, uas dall‏ 
وتعددت "m‏ الق jum‏ منبا التدشير و الاستعمار الى اة الشعوب è‏ وكذلك تاد تب 
às: 3]‏ التشير والاستمار فأصبح من المسير ان حبط Goy‏ با ue‏ متنا ln‏ الطبعة 
الثالثة ) 1554م ) . من أجل ذلك سنقصر الكلام على BW‏ موضوعات : نتائج التبشم 

ثم الحوار D‏ سراثيل . 

(۱) نتنج التبشير 

لا شك في ان البشرین قد أخفقوا في البلاد الاسلامبة في هدفمم الذي کانرا قد أعلنوه 
e‏ او الحديثة ین سا اعتقادا وعلا . لقد Jasi‏ ^$ 
ا AM M RPM Lad‏ الأقصى و وف Me‏ 
افريقبه وغرببها . غير أن هؤلاء المرتدين كانت AKN‏ الغالبة منهم من غير المسامين . 

هؤلاء الذين دخلوا النصرانية حباً الدنیا لم DU.‏ بالدنيا » لان الدول المستعمرة ل 
esie‏ ی د النصراني الأوروبي والنصراني الأمير كي 
duro e n n 2d usa o d. UNT‏ ف اف 
بهم عرست aule‏ كل نشا do‏ بریده aall‏ ن لانفشپم شم انتظرت T eps‏ 
d‏ خدمتها ضد قومبم i‏ جلدتهم . 

ومن حسن الحظ ان هؤلاء المرتدين قد عملوا ا أراده الستعمر منهم وكانوا Gus‏ له 
d Gul‏ وطنهم .. ومن-الآمثلة على ذلك دويلة سافرا الق أنشأها الاستعیار في الاقلم 
d‏ من نیجریا » فانها بدأت تكيد lune‏ وتفتح عليها Llaf‏ من الشر . وقد كان 


سب ۲۵0۵ سب 


& 


ثم بشمر الممشرنون Cal‏ ان التبشير كله في أزمة . 

: ما الکتاب‎ ixl. du 

1 في القر cp Q‏ عقوا واثل القرن sys]‏ كانت الحضارة الأوروسة والسنطرة 
السا سة والقوه ای که ده i‏ تحتاح العام f‏ و کانت eal‏ انمة تلسم غارب هذا Al‏ من old]‏ 
Su Tus‏ وفشر عل G ues‏ فلا تلتقي ي في آسبة وافر Li‏ إلا بنظم احتاعية 
متصدعة وثقافات متفسخة ) ص ۱٩‏ — ۱۳ ) . | 

) و أَضنخت TS‏ 5442 أمام í oM, 1١‏ قاننشرت ed iSl paill‏ اتساع السيطرة 
الاوروبية ( في الما ) . ولقد قام م والسطرة VLL) UKo‏ في نشر 

و ul‏ الآن فقد تىدلت ال Cul ou dp‏ ان uc‏ عطقا اما وروي 
في عدون Ota ae YI‏ والافريقين » فاذا il padl ouis Y LY ga‏ ( اليوم ) على انا 
حانب من حضارة isl j‏ ممفو فه (ص ۶ کا كان اا الشأن ga‏ 

) لقد أصبخ dus‏ عن eel o1‏ علاء للاستعار » Y,‏ بزالون Oe‏ ا 
ادوات لتغلغل النفود الأحتي وللتخریب ) ص ۱4 ) . 

« ثم cub ee DiJ‏ که في آسة وافريقية كالهند» > وورما واندونسسية والسودان 
da‏ -النظرة فأخذت تضم العراقدل في وحه Pa‏ وتسدو هذه المرافل واضحة kis‏ 
فى رفض تلك الحكومات منح المبشرين سمات الدخول الى بلادها ) ص ۱۵ ( ۰ 

والذين كانوا قد اعتنقوا 00 على دد السشردن Y»‏ دقبلون الوم أن يقال 


d‏ ی 0 ددن i n Us 6 He‏ ان ددن عصي خاص بار حل 
) تا Cu daa d£ a l=, y sd ( NT‏ 5" جمسه we ۱ ] E E‏ "3 ( 


y.‏ ان البلاد التي نشأت فما الكنائس الجديدة ( انتشرت فيا النصرانية على 
دد المسشرين ) ۰۰۰۰ هي الموم بلاد ثورة . هذه البلاد تسد الموم الطريق على AM‏ 
سد | (Ke í‏ .$2925( هده الملاد على AL‏ ان مخلموا العقميدة النصر انبة d m‏ نظر هم 
جزء أصمل في السيظرة الغربية وفي الاستعمار ) ص ۰) (t‏ 


do T 


أهل بسافرا في الأصل من قبائل الايبو الوثنية * ue ex‏ النصرانمة . ولا 
زال الاستعیار عن bya‏ — ظاهرياً على الأقل — أقام الاستعیار لهؤلاء المرتدين دويلة . 

ومع ان o Uc‏ في نبحيريا الأم كانوا في أكثرهم من النصارى » فانهم و رضواعن 
LUC,‏ ولا عن اعمال أهل بنافرا فبدأو بالقضاء عليها . ولكن Jem‏ في جميع صوره 
الظاهرة و الستترة‌ساعد TEC Jaf‏ بالال والسلاح والنفوذ. ol,‏ قضي على دوبلة بسافرا 
فزالت . وهذه الحاولة التي قام بها الاستعیار في بيافرا من .سيريا قام بها Gul‏ في جنوب 
السودان € وفي أماكن أخرى . 

غير ان الدول المستعمرة لم تتوقف عن بذل الجبود المدامة في تبجيريا بوساطة 
disi‏ ا قد نكرت التبمة القائلة بان ساسة إبادة 
جاعية تجري albe‏ في الاقلم الذي كانت فيه دويلة ببافرا . ولکن‌سکومة led‏ 
UL, Rok Re‏ أعلنت فيه انه سيتم في اقرب فرصة ترحيل القساوسة 
والراهمات الكاثو لىك الأجانب الذين أدينوا أخيراً an‏ دخول البلاد بطريق غير قانوني 
ثم اشتر كوا في lusso cas E E‏ و ین تلع ی Qu‏ 
هؤلاء القساوسة والراهنات الأجانب إلى لاغوس Ld‏ أ لترحيلهم الى بلادم الوا 

ولقد كان من النتظر أن يتراجم المد التشيري بعد زوال الاستمیار عن الاقطار التي 
قاع osi a‏ يتقاط نو إن کال زرال هذا تیار die dis Gy‏ رای :انيد 
NS OST‏ وكتب uas Ces i‏ فيه . 

à‏ عام ۶ اصدر احترم ) ( القس ) برس سفر C‏ صغير ez‏ اسیه 
«من الأ رمالاف (التعددة) E‏ الأرسالنة (الوعدة)» »۱۲ | أي : وجوب قياماتجاه واحد 
في التمشير بدلا" من الاتجاهات الکثبرة الختلفة التمادية والرحودة حاليا . في هذا 
الات ب الصغير الحجم أشياء كثيرة هي التي قلنا بها n X MM j£‏ 
بشعر بها الآ ن الدين دخلوا في النصرانية على يد المنشرين ويشعر ا الیشرون أنفسهم . 

(۱) راجع جريدة الشعب ( بيروت ) في ۷۰/۲/۰ والجرائد الاخرى . 


(2) From Missions to Mission و‎ by R. Pierce Bearver ( Reflection Collection), copyright 1964 


by National Board of Young Men's Christian Association , New York . 


— YoY — 


LÀ gapo‏ متء‌خذین من مذهب شهود Va‏ ستاراً لهم . cul,‏ مستندات ضبطت ان 
ta.‏ لاء الاحاز نب كانوا بحاولون انشاء منظمة dl ians Z‏ تشر الوذ الدوائر 
الصومونية Lais ÎI‏ في الجزائر . 

وقالت جريدة الحاهد ال+زائرية إن رئيس اطاعة کان GIL‏ قدا في | 
C Lal‏ رة لاسما de So‏ اف رات و (کذلك) e‏ 6,55 لستة من أعضاء الماعة 
ولكنبا آوردت انما واهداً غو مداموژیل iu, : XP‏ اد y ca‏ تطلب 
e‏ امکن م مخ AKI‏ من N‏ الدفاع M‏ 2 


wa فرع الشبكة في‎ di السحيفة ان رسائل أخرى ا من اوررية‎ acil 
P ol ples «UL. الحزائر تطلب وحوب تقل السوو ان الى لی اماكن أعدت شم‎ 
. ۶ سلام و شش و‎ d الناس‎ 


Lidl وغايقه‎ lad fe) 


يضعب عل ال رون ان صلوا NN ob‏ ال و ری ۱ ۳ 
c m‏ فلحأوا الى و ALL.‏ جديدة مموها « اطوار » تقوم على جم ذفر من E‏ 
ذري الكامة AE acad‏ في قومهم على مناقشات Le‏ لا مت" بظاهرها إل التیشیر ( 
كانت غايتها Lia‏ زعزعة العقائد جر الناس dl‏ القول والرد ثم p oal‏ 
الأخطاء MM‏ الشاي dl‏ التأثير على ذوي | لنفوس الضعيفة . 


d‏ عام ۲۳ leo‏ البابا ونا d "a usd edu Jl‏ السکون اله لاني 

في روممة للبحث في جميع الذؤون- ما يتصل بموضوع هذا الکتاب = : اعداد اششرین 

( من رجال الدين ومن عبر رجال الددن ( Jae‏ بين 0 ومسان غير 
المسيحيين ‏ إبداء رأي الكنيسة في البهود عامة ee aie]‏ .رز 


أما إعداد RU‏ من oe de,‏ يمن عير d aJ) bpl zi G^ d‏ هذا 


e è hoe M say, E Gear Ia‏ تقوم اتب mo gel‏ > مما ونممل على 
بعك السطرة المهودية T poder ger d‏ 0 


س ۵ 


« و کاث ie l T STNE‏ ( الاميركمة ) في الشؤون الأفريقة بخطب 
P Rad dc T‏ خن 5 21J‏ كانوا دتحداورون gll à‏ ران النصرانية Jus eu,‏ 
لدم : ما لا حدوى L3‏ للامير كين وللاوروسين ان يظلوا الى اليوم d o6, o, ES‏ 
T‏ استطاعتهم ان بقر رو | مار إفردقة : ol‏ تیهام e Li s|‏ الدين سدقر رون ددن 
s Lal Pha il‏ اهو النصرانية او الاسلام او الوثنية القتلبة. , Je‏ كل حال» فان الدين 
الدي سمسود ف افر ib Li‏ ۳ ( ۳ 
cub,‏ الولف dU a od‏ والبروتستانت » في اماكن كثيرة» لا يبدون كأنهم 
rael y 3 "m‏ (ص55) 4 
هذه ااختارات تكل الکتاب الذي coded‏ منه » ثم هي تنکشف عن Lil, lle‏ 
وثمرة أدضاً ‏ لنا ولأصحابها - حقنقة لا de‏ الى إنكارها ولا الى انکار نتائحبا » 
وهي ol‏ التمشم uei go L‏ كثيراً أو xus‏ بالاستعیار وبالسطرة 
الغربمة وبالتحريش بين أبناء الوطن الواحد من غير ان يأتي بشيء من القم الروحمة . 
à db m‏ ان المنصري الذي ا الممكومات البيضاء Là abd‏ خاصة dd»‏ 
D a ak‏ قد سلب طوائف الناس اسمى n‏ په الأديان کا : 
E E A‏ القاصر € كدودلة Nom‏ 
المنقرضة » بل في البلاد ذات الاستقلال الصحيح مثل الحزائر . إن عمل البشرین 
Anal‏ لس متصلا بالاحسان والدعوة "RIAL‏ 4 بل متصل بالاستعيار up‏ نشرت 
المدسف gui ps‏ ۱۳۱ 3 
ole‏ في ا لجزائر امس ان خمسة عشرة Cul‏ آطردوا مسن البلاد bles A, LJ‏ 
aan )۱(‏ الؤلف.أبناء الناطق الوسطى والناطق الوسطى الغربية من قارة افريقية من اسقاهم 
الممشرون الى عدد.من فرق «XI ead‏ 
(v)‏ راجع جريدة الأنوار ( بيررت ) ۲۸ - ٠ ٠4 - ١١‏ رجريدة النار ( بيردت ) في التاريخ 


ثفسه ؛ ص ٩‏ , 


— ۲8٩ — 


« إن على( كل ) gE‏ $3 ان يكون في مسلكه في الما شاهداً على إعائه (عاملا 4( 
وان يحاول التعاون وإثارة الحوار its UKA‏ مع أولئك الذين ينتمون الى الاديارن 
الأخرى » ۱ «(Yet : Y‏ 


QA ( بين‎ « : ) ۲۰۵ Tii : ۲ ( يقولون‎ ep فبا يتعلق بالمسامين خاصة‎ Ul 
pl. . والنصارى ) روابط من إبراهم ومن السح الذي بمدئونه نبا ومن امه مريم‎ 
محض الكاثوليك على إن ماو لوا نسان العداوة التي كانت بين الدينين وردان‎ o 


الثقافتين وان يعوا واجبپم العام — في احترام متبادل ‏ قي سسل خير o4 LIY‏ 

وقي « موجز نصوص المع المسكوني C‏ يقولون في هذا الحوار : « والكاثوليك 
یأخذون على il‏ نفسهم ان يتعاونوا مع جميع الناس ۰۰۰ وبحاوروم — متوجهين er)‏ 
مذكاء ولطف oz Tw‏ حال المؤسسات Lud, ceu YI‏ بها E. ji‏ 
الاتحیل 4( ( ص ۳۲۳ ) ul 0 A s.‏ فا يتعلق AL‏ للتنصير وبتكريس المد 
fides)‏ من غير رجال الدين لاقيام بالتبشير ) » فیحب إعداد غير رحسال 9 
إعداداً خاصاً Lad‏ م بالحوار مع الآخرين nc E‏ ومن غير Qua Al‏ 


cie egere" 
التبشير والاستمار في فلسطين‎ (v 


E a ORTE‏ ودين الصیونمة 
لانتزاع فلسطين من المرب ومن الاسلام . وكان هذا dabl‏ مشاعل التخمان : : من 
gu 4‏ الأجنبية : ومن قرائن وملابسات مختافة ۰ أما الآن فقد انکشف الدور 


Koss EN ل مسي على مصت در‎ a 


وموجودة في المكتبات والمكاتب . وأقوال هذه الکتب التي ADAE‏ میسن 


ناطقة بنفسها لاتحتاج إلى تفسير ولا تحتاج أل ذلك سنأخذ الفقرات 
منها ونثبتها في اماكنها » وان کون لنا من الكلام إلا كامات نصل ا بين تلك 


(1) Synopse des textes conciliares , par J. Deretz et A: Nocent; éditons universitaires , Paris 
1906 . 


. شاب الأطباء رثباپ المدرسين وثياب العاماء وشاب المككتشفين وفي شاب الموظفين‎ d, 

والحوار بين الشرن وبين أتباع الأديان غير المسبحمين أمر قدي » فان عدداً كبيراً 
من SU‏ سسات الغربية كالمدارس والنوادي وجصات الشبان والشابات وسائل لوار 
مستتر كثيراً أو قلملا - وغاية هذا الحوار زعزعة العقائد على ألسنة أشخاص معروفين 
في قومهم . والحوار كالمماهدات يظفر بالغنائم فيها من كان أقوى يداً وأرفم صوتا . وما 
يؤسف له ان نفراً قد ملم تبار هذا الحوار الى حبث لا بریدون . des‏ کل" فان النتائج 
المملية لذلك اطوار لم تككن بميدة الأو في تحقيق المدف الذي نميب ها » ذلك o$‏ 
المخلصين آدر كوا òl‏ هذا الحوار هو وسملة حديدة من وسائل T aub‏ والسامي 
معا . ثم | ord‏ المخلصين 1 يتتبعون الحركات العامة T d‏ فعاموا بأهداف 
pm‏ ما الذين لیس شم LB‏ لما بحري ف العام فقد ظنوا ان هذا الحوار فرصة 
gen ou‏ » ,198 في ذلك Ocdaz‏ . 

في المجموعة التي أصدرها الجمع المسكوني الثاني ۱۱ تعريف وتفصمل هذا الحوار . 
قالوا فسہا في الحوار ( ۲ ۱۲۹۱۰ ) : « يجب إعداد رجال دين عندم استمداد الصوار... 
رجال دين يعرفون كيف يصفون الى الآخرين وكيف يفتحون قاويهم سم حاجات 
( النفس الانسانية ) ؛ رجال دين في طبعتهم ان بوقظوا الاهتام في النفوس وان يكونوا 
معلمين للايمان ( السحي ) ... رجال دين يستطيعون ان يتيحوا الفرص للممل الارسالي 
الرسولي ( التبشيري ) وأن يبمئوا فيه الحياة بين غير رجال الدين بروح كاثوليكية فعلا 
ومن وحپات النظر المالة » . ويقولون أيضا ( AYAT‏ ۱۷۹ ): «وفوی ذلك 
يجب ان ایمّدوا ( أي القانمون بالحوار مع غير النصاری ) بطريقة موافقة لتفپیمم 
الوسائل الفنية والتي لا بد منها حتى يستطيعوا ان يتسللوا بنشاط في ابماعات التي تتألف 
منبا الجاعة الانساننة » وأن يبدأوا الحوار مع الآخرين . .. ثم إن الكنيسة تستطيم ان 
تقوم بهذا الحوار من غير ان تبجر طبيعتها الخاصة بالرحي الذي لها ... وهي التي 'بمثت 
( مبشرة ) الى جميع الناس » ( ۲ :۲۰۱). 


(1) Concile c&cuménique Vatican 11 , Documents conciliaires ( éd. du Centurion, Paris 1966) . 


-YM سب‎ 


وکانت Lo LL‏ كذلك . كانت الکنسة ans La‏ أضاعت las‏ من 
زمن طویل « ولكن بالامکان ان 3 o‏ الکنسة الأرمندة ds‏ مهمة لتنصير غربي 
san‏ بالتقدم LER‏ فلسطين واسة الصفری . وهكذا 
اكت السيعبة » بلا حرب مات » ان تستره 7 تلك CET ghd‏ 

r Orten) dle آزمان‎ i 


ol y‏ والعراق وسورية و 


وش اس EX e usd‏ ) نشاث فكرة حل النپود من ذنب التدبير لصتلب 
المسح > تا d‏ الفكرة يا بابي عام cas p ٠۰۹‏ رس ری عام - 
فقد ذكر uid‏ بارسونز في تقرير له عن Rd Lo‏ فيدر و أن 2st‏ 
المسيحين يحب أن يدعو للمبود دعوة صالة وأ أن نغفر لهم صلب المسسم "۲۱ ا كا 
المسح نفسه قد غفر لهم ذلك . إن عبيون ( (السپود) تشخص الى القدس € فبم يعتقدون 
ان eL‏ ( المبدي ( ) سظپر فمها ٠٠٠‏ ويقول بارسونز إننا إذا استطعنا ان نحل 
الروتسطانت على ان بحعلوا في القدس نوأة من المپود تتقبل المسح فان جسع ose‏ العام 
سقتفون خطاها حالا . ومکذا اهتمت جیع | لارساليات ابش و التي خطنها 
الارسالة LS AS‏ (س ۷۷-۷۹ ) ۰ 


"» میشمر یه الأرلن الى الشرق‎ EYE. ااي ا ا بأمر إلا رسالمات‎ U 
م يكن بنتظر أن تكون نتائج عملهم بين المسامين سريعة الظهور : لقد أدرك الجلس أذ‎ 


ليس من السبل حمل السام على تبديل دينه » لان المسامين مقتنمون كن الاسلام أسمى 
الادیان n d‏ أن السلطة السياسية في يد المسلمين ٠‏ غير ان الامير كين dE. P‏ 
T ol‏ المناء TUE‏ للدولة d Lia)‏ أثناء RAUM‏ فستضی TE Aui‏ الا سلامتة . 
وكذلك كان منپم من بظن ان حركة الوهاسين الاصلاحسة y! tc‏ سلام ااسلفي 


(۱) كان النصارى يحملون عداء figas‏ للبهود اعتقاداً متهم بان الیپود هم الذين طلبوا مسن الخاكم 
الروماني قتل المسيح » و کافوا يجعلون جيم اليبود في جميع الفصور شركاء في هدا ارم . 


E m عبن ان العمعوبة الكبيرة التي‎ Suv و‎ ET 


Ac o CE N 57 
سلامة الانشاأء‎ de ات لامحافظة‎ adi 


ان الموامرة على 
من عام ۱۸۱۸ الى عام ۷ للصلاد . 

بندو أن التبشير c ual‏ حتی الربع.الأول من القرن التاسم عشر eb  »‏ 
النقسحة التى كان المشمرون سوالدول الغربية : ومنها بريطانية والولايات المتحدة خاصة- 
pts leu‏ أجل ذ ذلك pm‏ , و المفوض Ha T AM pu di‏ » على 
على الا خص 


قفي خر دف عام ۱۸۱۸ d RP D‏ الولانات Ass ll‏ ه AA La‏ ية des‏ قاس هلت 
di sos‏ امود الأمير (ge) io | ole Vl, LS‏ 


ومن الموامل التي شجمت على تأسيس هذه المعية Los edi‏ لنبشبر في Quis‏ 
ان الشرق الادنى م يكن جزءاً من الامبرطورية البريطانية Y,‏ كان خاضعاً للحم 
البريطاني أو للتقوذ البربطانی. ولذلك 4282 gj‏ السسل سرا مستقلا عن 
الجعمات التمشيرية الهربطانبة . ولقد كان في المر كز الفراني المسكري للشرق الأدنى 
ولمنطقة المحر المتوسط عنصر إغراء كبير حمل الأمير كيين على إقامة جمعية للتبشير هناك . 
أن البحر التوسط كان الطريق المؤدي إلى أقسام واسمة من العال لم يكن التبشير قد بدأ 
casis‏ کا كان GU‏ الى ST‏ وإفريقية من غريها ( ص 59 ) e‏ 

و كان الهدف الرئنسي as‏ في ada‏ تبدیل عقائد uio Ml eli eo set‏ وتبديل 
bul‏ حباتهم ۰ وقد وضمت br‏ تلفة للوصول إل نفوس النصاری ونفوس 
المسامين ونفوس المبود في هذه المقعة 
البشرون أنهم سبلاقونها في الشرق الادنى كانت اعحنساب" شوب الشرق الادنی 
otia‏ مهان » فان E.‏ 


6 وخمسين سنة كاملة‎ M: 


المقدس ) ص ۷۱ ).۰ 


"PET 5 


' Nineteenth’ Century. American Schools in the Levant, by Hao H. Lindsay, printed by Malloy 
Lithoprinting , Inc. , Ann Arbor, Michigan 1965 , 


: JUN تشر الی صفحات کا‎ ES 


z ue 


بريطانية على البروتسطانت . وقد كان الاسقف الاول على اسقضة القدس هذه 
مبخائيل سامون اسکندر — وهو حاخام ودي متتصير - ۰۰۰( ص ۳۰۸ ) . 


وجود إسرائيل 


5l فان‎ ٠ الما الاسلامي هو وحود إمىرائىل‎ à ie الامر المظم الذي‎ ol» 
۰۰۰ السياسي والقومي والديني ( قد اضطرب بذلك اضطرابا كاملا في النطقة كلها‎ ( 
يرون أن إسرائيل وحدة سياسسة‎ er^ وللنصارى فى ذلك آراء مختلفة : ری تقو‎ 
لا إهمية دينية ها . وان نفراً آخرين يمتقدون ان قرام إسرائيل تحقيق لنبوهة‎ 
LJ التوراة ۰۰۰ أما أكثر النصارى الذن بمشون في إسرائيل فم مسن أتباع‎ 
و — الشرقية ( الروم الاثوذ كس ). وهؤلاء يتمتمون بقدر من اطرية‎ Ls.) الكاثو‎ 
فقليلون جهدأ » " شم مومع ريجة‎ ( TP ) عبري‎ dell النصارى من‎ ae الدينية‎ 
(£59 ( € i il ينظو الییم كا ينظر الى‎ 


موقف البابوية من الیپود وإسرائهل 


في أثناء الاعداد لمجمع المسكوني الثاني فوص البابا بوحنا الثالك والعشروت 
الکار دينال pua‏ موسو Der‏ مرول تقول جموعة المجمع d reus‏ 
tir)‏ ۰ ) أن البابا بوحنا الثالث والعشرين لما كان قاصداً رسولاً في الشرق الادنى” 
اطلم على حال الشقاء T‏ كان فيها كثير من المبود الذن هروا من مضطبدهم » وقدأذقذ 
حياة نفر كثيرين منهم. ثم انه أبدى be vele‏ في مناسبات مختلفة . وفي تشرين الاول 
( اكتوبر ) من عام ١151١‏ جاء وفد من المپود الامير كين لمشكروا للماا بوحنا الثالث 
دهاش E‏ ۶ أجل » Ao]‏ 
فرقاً بين الذي لا يؤمن Y]‏ بالعبد | القدم ( أي التوراة - يعني البهودي ) وبين الذي يؤمن 
Call‏ بالعبد الجديد ( أي الانجيل ‏ يعني النصراني ) أنه الشريعة افادية الملبا. 
ولكن هذا الفرق لا ينقص شيئا من الاخو"ة 2200 على أصلنا الواحد : ألسنا جسم 


(۱) راجم » فوق » ص ۲۰۱ . 
(۲) في رک » ملة ۵ ۱۹۴ 


- "Ww — 


وف عام 4 ظبر asd]. US‏ « تاريخ الارسالسات التدشيرية » ششر Cs‏ 
إتكليكاني ( بروتسطانطي انكليزي ) اسمه ستيفن نايل IV‏ جاء في مطلم هذا الکتاب 
( ص ۱۲ - ۱۷ ): 


هم ولد یسوع Cose‏ وم ید ع ریما آنه كان شيئا خر . ثم انه لم يخط وراء 
حدود فلسطین الضبقة قط . لقد كانت لفته الارامية » وفي er‏ القر یپ من UE‏ كيد 
انه كان يستطيع أن يقرأ التوراة باللغة العيرية $95 و معنى هذا أن le GS 1m‏ 
قاله يسوع لا يستطيم أن tapis‏ الرحا ل العادي إذا لم یکن وديا . و لقد ۳3 (e)‏ 
في oux‏ ( عن آرائه ) اللفة الرموزة ( الرهزية ) الي e‏ ذلك 
الشعب المظلوم الشقي الذي تمواض ( تسلبة ) عن مصائشه صوراً من الأمل في زمن 
jt‏ . إن الله لن يدع شمه الى الابد بلا اطمدئان » 


على ان حرص الدول الغربية على جمع نواة من لبود في مدينة القدس d‏ يكن Gb‏ 
من عاطفة Liso‏ فحسب > بل من مصلحة ساسية SU]‏ فقد بدا ت ١‏ الارسالة 
الاتكليكانية ( الاتكلمزية ) للعمل للعمل ( للششير ) بين المبود » بالاستقرار في القدس 
nius eost atum‏ وی وی دب 

وقد تطورت هذه العناية الطسه البسيرة حتى US‏ منیا d‏ عام P yata‏ 
do . oor‏ عام ۱۸۵۱ شار کت Lass‏ الا iJU‏ التنشيرية في هذا الممل . أدى 
هذا العمل ( oae‏ إرسالية في القدس) الى أ ات في اريخ لکیس d‏ 
لضاف FARO east c RD‏ اتفقت على b‏ سین ا 2 
في مدينة القدس بشرف علمها اسقف مرسوم عل الذفب JEN‏ ) الاتكليري ( 
ولکن تعبينة يجري بالتناوب بين ملك انكلترة وملك پروسبة ) | x RE‏ 
في هذا العمل عوامل سياسية کا كان فيه عوامل دينية . لقد ظنت السلطات ( الانكلمزية 
والهدوسية ) أن الماية ges gl‏ الروسية على النصارى الارثوذ كر ف اله Lue‏ 


du.‏ ي الشرى وا 


الدينية التي تتمتم بها فرنسه على النصارى الکائولك محسن ان "توازنا Lue‏ اتكلمزية 


(1) ۸ History of Chr. Mission , by Stephen Neill [ The Pelican Hist of the Church : ] - Pelican 


-Books A 628 , 1964 . 


س ۲۱۵ سه 


لا تستطیم أن تنسی - ولا ترید أن تدسی - أن الل ۱۱۱ !| أصبح أخا للبشر ( اختار ) 
أن یکوت bs‏ ا كيس و على انه شخص من 
الشعب الذي آنمم الله عله فاختاره واعتنی به. ولا يسع الكنمسة انتنسىأيضاان elg‏ 
بسوع كانت من بيت داوود € وان الرسل والحواريين ) ( تلاممذ السیح ) كانوا من نسل 
eala‏ » وان هؤلآء Cam‏ قد l'as‏ أيام طفو لتم بين أبتاء | سرائىل 
EE A)‏ ی بل کانوا کلہم من المبود الذين آمنوا بسوع 
Ob dcn‏ الأكبر من الشعب UE‏ يمن Bp‏ 060 ولقد 
ج اهل العصور الماضية من ذلك ما بلي sadolar‏ متمم ( ممجموعيم ( 1 
an‏ ا a‏ أخذوا بپذه الجريرة . فالمجمع السکوني 
يملن ‏ خلافا لذلك - انه من الخطأ ان بستنتج الإنسان من الكتاب المقدس مثل هذه 
٠٠٠٠ andil‏ | 
759 ٍذن — Q^‏ 
اليوم - باطل : obit:‏ 5007 ب للظم . آما فنا تعلق بالذین أراذوا 
قتل المسمم » فانهم زمرة 1.3 المدد من البهود وروماني و احد Quel oca abes‏ 
التابعين للکتسة الماشرة الق كانت مرابطة في فلسطين . وقد قال السيد السسح عنم 
كلح - کا da; JU‏ بمده - : اغفر هم » ( یارب ) » Y sl‏ بدورن مسا یفعلون l‏ 
( ۲ : ۲۰۳ — ۲۱۱ ) . 


: عاش منه في الماضي و من بمش Ala‏ 


إذاعة الوثيقة في الصحف العالمية 


إن الوشقة التي أقرها المجمع السکوني الثاني نشرت في منشورات المجمع € وهذه 
منشورات قاما بطلم علیپا جمپور القراء . من أحل ذلك دفعت خلاصة الوشقة راغ 
الأساسية منپا الى و کالات الأنباء العالمية فوزعتپا الو کالات على صحف العام . 
حر دة النبار ما بلي !١'‏ : 


. هذا هو التعمير الوارد في الوثمقة إلى المبود‎ )١( 
. ) بيروت» بتاريخ 15-*1--54 ۰ الصفحة الاولى ( راحم الصحف الباقية‎ (Y) 


- YA س‎ 


أبئاء. آب واه فى الساوات ؟ فحت أن يكون Uia‏ حب مشرق » حب نشنط 
SET‏ 


às‏ ذلك الوقت نفسه € في أثناء الاعداد لامهمم الثاني Cul‏ » طلب معید التوراء 
في روما ol‏ أن يكون لامحمم تفسير تفسير ) TER, glo‏ زو شهردي » . وف عام ۱۹۲۰ فام 
العام ceo a‏ يرلبوس إيزاك ( اسحاق ) بزيارة للبابا ( يوحنا الثالث والمشرين ) UU‏ 
منه أن بعدل الفقرات المادية للساممة في التعلم T‏ 
المطران آویستراشر رىس SU‏ سسة البهودية ecl‏ في سنون هول (الولايات المتحدة) 
الى التكاردينال بيا عريضة وقمپا خمسة عشر Lai‏ يطلبون فيها أن تستمر إزالة 
المبارات التي تدعو الى سوه التفاهم ثم حذف التمابير الجارحة للپود من العظات isl‏ 
( القداديس ) . وف عام ۱۹۱۲ وضع الكاردينال بيا بصفته LO,‏ للامانة العامة 
في ( مؤسسة ) وحدة السحن (في الفاننکان) ن) المرسوم المبودي (الذي يتضمن الفكرة 
Ld idi de‏ ل NC NE‏ أو «الوشقة للپود» — deis‏ ان Gyana‏ 

pr‏ سمحضر الجلسة التي ستمرض هذه الوثيقة فسا س ول آن هذا امسوت قد زار 

من الاج في الدول المربسة من أحل SIS‏ 
ez ol‏ السکوني الثاني عاد ju‏ هذه M‏ شقة 


:۳ الوشقة — فحدیث سيء 
فصر ف النظر عن الوشقة Ui pa‏ . غر 

من النقاط الاساسمة في هذه الوشقة ما دی . 

(أ) تقر الکنسة بأن حذورها تذهب بعمداً في أرض إسرائمل القديمة » وتقر بذلك 
A ME. E‏ ردي a e‏ ذلك d c‏ 
ری إل تلك اساعة اي ار یم یر یلم ا 

ddl] برغم إنها مؤسسة جديدة كل الجداة » مستمرة مع‎ » BARR 
عن حققة تاريخمة » بل عن‎ oo کد لبس فقط‎ U القديمة ( في الوجود ) . إن هذا‎ 
. ويعمش فمها‎ ur واقع يملا وجود الكنيسة ووجود كل‎ 


( ج ) إن أوثق صلات الكنيسة بالشعب البپودي « إنسانية » المممح . إن الكنبسة 


-— Y س‎ 


وثيقة أقرها الفاتيهكان 


تطلب من DISH‏ ليك الاعتراف بالعنی الدینی لدولة إسرائيل ؟ 


vus‏ ,4 ۱۱ کانون الأول ( دیسمبر ) - أب - ) اسوشپاتدبرس ) اذاع رئس 
أساقفة بالشمور الکاردینال لورنس شهان امس وثيقة اقرها الفاتنکان عن الملاقات 


الکائو LSI‏ — المپودنة » ترمی الى ]15 المداء التاريخي بين انماع الديانتين . و کانت 


aul‏ الفاتسکان لتشحسع الوحدة المسحمة (a3)‏ اقرت هذه الوشقة في الاسبوع الاضي 
à‏ روما ۰ "i ole JU» AUN Pp‏ الذي م إقرارها نمه . 


رذ كرت الوشقة ان على الككاثوليك ان يعترفوا بالممنى الديني لدولة إسسرائيل بالنسبة 


الى السود yet P‏ وتر موا سل السود تلك T»‏ 8 


"ap 


سے II‏ سب 


۲۳۹۰ م‎ ۱8٩ € ۱۸ — ۷ 
مه‎ ۰ 
o م‎ EY cs y [ الاسیر‎ 


افسطینوس ) القدس ) ۱۵۷ ماه 


افر شیه ۲۵ . 


„vete UT 


اللنبي ۱۸۱ م ot‏ 
الامتيازات الاحشيه ۱۳۲ 
أوليفر ‏ رولاند o‏ 
آونفر! ۱۵ ۰ 
الابو ب PG‏ ۲۵۲ ۰ 
ايراي 2٩ dele e‏ 
ارل حا ارنست iu um‏ 
!35 ل ج Yt‏ ۰ 
dV‏ — بوليوس ۲۱6 ٠‏ 
أيزنهاور 143 

t 
٠ ۲۳ باتريك ب ماري ميلر‎ 
7 ليفي ۲۱۱ م‎  زنوسراب‎ 
oA بارودي شاره‎ 
ا‎ eo^ بارودي د‎ 


| بازنيه ‏ شارل 5٠١‏ م ۰ 


باني ‏ رالف ۱۹۰۰ م .۰ 


میخائیل , سلمون ۲۱۳ ٠.‏ 


ور ۳ ۳ ۱ 

YIL e tag hun 
lot براهيم باشا ۱۳۷۰۱۱۷ م4‎ 
«ME حافظ‎  ميهاربا‎ 

M NP 2 

ابن عربي ۲۲۰ 

ان منظور ۲۲۷ c‏ ۰ 

Es ۱۳۸ عارف‎  ارقش‎ wl 


۱۳۹ اسحامیل‎ NAT 
141 دن‎  نوسنشتأ‎ 
. Yo. ادی‎ 

M ماری‎  ىدا‎ 

ef ۲۰۱ آدسون‎ 

ارسطو ۲۲۳ م . 


ادن تیه ۱۳۹ E‏ 
sl EE E zm pr‏ اك 
اسر ائيل ) دعقوب ( ۲۹۱۵ م ۰ 
اسرائيل Yol‏ € ۲۷۱۳ . 

اسفلسيو س OA‏ 


MAIS اس‎ 


mee T 


الا سلام 5 . 


. یر الاعلام وجدنا فهرستها ضرورية ٠‏ 


الا سماء الواردة ue‏ الصادر والر احع 4 


( ۱۱۹ » ۱۱۸ GL- اسماعیل‎ 


(۱) لم تقهر س 
قائمة الصادر والراجع 


— T3 = 


رسان ۲۱۸ م . 


| الزنوج 6 : 


ec ۱4۵4 YA صموئیل‎ m oj 


. ۱۹۵ ۵ ۱۷ » ۱۹٩ | 


I ad 


| ساراي ۱۲۲ م » ۱۲ . 
| سارطون ب جورج ۲۱۹ 6 ۲۵۱ م . 
| سام بن لوح ۲۰۰ م . 


سانجور لان ع . o‏ 


| سعادة - انطون ٩۲ ٩۰‏ . 
MM‏ 0 
| سكن ( COMAS‏ ) ۱۱۷ م . 
abio |‏ باشا ۲۳۹ . 
VC‏ 
| سليمان ( السلطان ) ۱۲۲ م . 
| سنکلر ۱۹۲ 
o |‏ — ولبرت ۲۰۲ .۰ 


ep OY ۱ 


ees‏ ادم 


۱۱۳۰۳ eot ا‎ 


D 


نس 
شارلان ۱۲۲ م . 
شافتسسري ۵ م . 
شانتور ( الاب ) ۲۸ Ce‏ 1م. 
شاهین - طانیوس ١5١‏ . 
EE‏ وان ۸ 21۲۰ 
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شترانت ۲۱ . 
الشرق الادنی ۲۵۸ . 
Tg‏ 
شمعون ‏ نجیب ۵٩‏ . 
شها ب آل ۱۳۸ . 
شهود بهوه ۲۵۵ . 
شو فلر 1۵۲ o‏ 
شوقي ۰۷۱ OMA‏ 
شیهان ‏ لورنس ۲۷۱۱ م . 


v?  ض‎ 
۱۵۲ 4 ۱۳۹ Ce ۱۱ صالغ - انیس‎ 


۰ م‎ ٩ 
ERN حسین‎ 
LAN Af الحصري ب ساطع‎ 
. VYA — ۱۷۷ الحكيم ب عمر‎ 
. YY ۲۲ ) (المطران‎ es 
. الدكتور حورج ۲۱ م‎  انح‎ 
. ۲۵۷ الحوار‎ 
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۰ ۲۲۱ عدنان‎  بیطخلا‎ 
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Ee خليفة الهدي‎  ةفيلخلا‎ 
. ۲۵ رشيد سليم‎  يروخلا‎ 
|. 555 الخوري — شكري‎ 
. ۰ 6 ٠١٠١ الخولي ب بولص‎ 


E 


د e‏ رسمون ۱۵۵ ۰ 

. 1١ » ۱۸ LM دانبي‎ 

دانتي ۲۲۰ . 

e TIo داوود‎ 

داوود باشا ۱۵۱ 

ديد نس "EE‏ 

دنیس ۱۵۰ ۰ 

ده لا فورست ۱۲۳ ۰ 

دودح = ضودج 

* ۱۹ Al — دوغلاس‎ 

دومينيك ۱۲۵ 

دي فورست ۹۵ . 
365 

رايد ( مبثر ( JAY‏ 

oè Qa  طابر‎ 

رستم باشا ۱۵۰ . 

رسل ۱۱۸ - ۱۹| . 

UY 6€ ۲۷ ۳۹ بوليوس‎  رتشر‎ 

4۱14۵ ¢ ۱۲ 2 ١١ € م‎ ٩۹۸ € ۲ 

e p ۱۷۲ 6 ۱۷۱ ۰ ۰ 

روبرتسون ۲۰۳ .۰ 


روسسون ۱۷۰ ۰ 
رستئرد قلب الاسد ۱۸۲ 


— ۷. — 


نت 6 ت 


تاكلي حون .1 6 الى . 
pU‏ ل مجمد ۵۲ . 
ترومان ١514 ° TAA‏ 


bea التمییز‎ 

تو خمان س برباره YAÀ‏ — ۱۸۷ 
توفیق باشا ۱۸ 4 yg.‏ 

09939 ا نغ م . 


AGET‏ وكوليت 


x ETa CAU eom 
Ver Er ttem 
EE Vie e AAT 
۱۵۸ 6 ۱۵۰ 6e nt {۱1| 
e VAA € ۹ 

. ۲۳۵ عبد الناصر ۲۳ تب‎ Qu 
YA بطرس‎  ليمحلا‎ 

جلينة رسلان ۵۳ ۰۱۳۲۶ ۱۵۷ . 
حورج ( الفديس ) 6 . 


"ilic. 
* TY 
. ۱۱ ۰ ۲۰ الحروب الصليبية‎ 


VERS A الحسني = اننيد‎ 
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بایکر — صموئیل ۲۲۹ . 

— ۱۲۸ 6€ ۳۷ سراون — لورانس‎ 
. A ۱ 
ENO 

. ٩۸ لودفيك‎  دراهنرب‎ 


البستاني ب فؤاد أفرام A‏ . 
يلمر ۱۱٩‏ . 
تشر الثاني ۱۳۷ م 4 ۱۵۲ م 4 
Bu‏ 

در رت ) ۱۳۸ م. 
يع عن 
كر 51 . 


بلدوين ( مبشر EY‏ م 

C‏ انان NY‏ 23556 مك 
۹7م ١.52 dog‏ م ۱۱۸۰ م: 
١51 ¢ lo. e VEY‏ 

EIN OR T لعن حب‎ 


۱ i ^! Soles سس‎ age 
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AS‏ ركتو س 
bur MEL LOCUM EET‏ 
bad AA‏ مه ها ه.أ SACR‏ 
٠.“‏ . 

e ۲۵۰ Qe) بن‎ 

ONG gene بؤاعث‎ 

بوتية — رنه 46 م ۱۳۱۶۰ 
ولص eR UNUS) gated‏ 
بيا ) كارد يال ) YM‏ م. 

. م‎ ۱۸۸ oos 

١٠١5 © mom بوست ل‎ 

. 0٥. duy بولارد ا‎ 

١*١ بومان‎ 

۱۲۳ › ١5” بوناشيتا‎ 

EDE 

. (o — YoY سافرا‎ 

بيالكى ب حان ١١‏ م. 

بیدو ب حورج ١78‏ 

N. qe 
08 £C LL) بيوس التاسم‎ 


۲۹۵ c ۵۹ C ۱ — 1١ مریم‎ 
UTER ci 
CoA » ۵۲ 6 ۵۱ Co. ° 1٩ 
(AY م‎ AT € Vo ¢ ATT (eM 
۱۹۲ CI E 1١ 
iX eo TI DAST -d 
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الشنوق ‏ عبد الله )۱۳ 
مصطفی كمال 9؟١‏ . 

المهدي ( المسيج الهدي النتظر )۸۳ 
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ي ( السوداني ) £C‏ 4 ۱۱۰ 
v be No‏ 
مورلسون 0À‏ € 165 6 مدا . 
مون ا 
مو ط — جون .۵۰ (t‏ مه م) E AA‏ 
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موليه ‏ غي ۱۷۸ . 
ميليفان ب آنا ۸۷ . 
je‏ ۱۲۷ ۰ 
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. ۱۱۷ لیون‎ yo 
نابو ليون الثالث ۱۳۵ م‎ 
. ۱۲ ۱ ۲۳ نار فیز‎ 
۱۸۵ لب فلورانس‎ Js 
. ۲۷۱۲ نايل ل ستیفن‎ 
. الاب روفائیل ۲۲ م‎  ةلخن‎ 
. ۲٩۱۱ النصاري في اسرائيل‎ 
۱۰۳ انطوان‎  ةميعن‎ 
. ۱۱۳ تعاش الفرند‎ 
. oot Xy es نماش س جورم 5ك‎ 


. 4۱ 6 f. oa 
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الكفوري ب cos‏ ۲۲۵ م . 
کتشنر ۲۲۷ . 
کرد علي م تمد 
کلاتس ۸۲ م 
کلهون IA‏ م » ٦۱‏ 4 ۹۵ - ۹ . 
كنعان Ya‏ 

کو لي ۷۲ . 

۱۰۹ - ۱.۸ جورج‎  كریک‎ 
۱۲۷ - MO coy 

ا فالت ۱7۱۷ . 

۱۲۵ 4 £o € م‎ £i لافيجيري‎ 
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. ۱۸۷ aY 
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لل ل oso‏ ۷۷ م » ۱۱۵ م . 
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لوشاتليه .۱۰ م 
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لیفونیان — لطفي .4۰ »۱۱۵46۱ م. 
لينر ( الانسة ) ۲۵۷ . 

بون N‏ و 
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ماراي ‏ بنيامن ۷۰ . 

مارتل ‏ شارل ۷۳ . 

DA مارغوليوث‎ 

مارون ( مار ) YA‏ . 

الارونیة ۲۸ . 

GA Gp ۸۳ 6 ۵۰ ماسینیون 66 ب‎ 
. م‎ ۲۲ 6 16 AY us TM 
لب محمد‎ — b3 مامادو‎ 
. ۳۱ YA ) مبارك ( الطران‎ 
f YYA متریح‎ 

المجمع المسكو ني الثاني ۲۵۵ 

MY 6e (Y (e YA محمد رسول الله‎ 
۱۸۰- ۱۷۹ CVV ¢ Yo ep ۲ 
۱۳۹ 

محمد بن Aa‏ = الممدي السوداني 
محمد علي باشا (p MO‏ 2۱۸۱ 
۸ . 


۰ تب ۲۲۱ . 
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غلادستون ۱۸۵ ۰ 

الفلاييني ‏ الشیخ مصطفی AY‏ 
غوردن ۱۱۰ م » YA‏ م € ۰۱۸۵ 
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فا > Ë‏ 
الفاخوري ‏ الاب يوحنا ۲۷۱ م . 
فان اس ١86‏ . 
فاندىك ‏ كارنيليوس 1۸ € CAM‏ 
١.56 Ao ۰‏ 
فاديك ب هنري ۱۰6 
فرنسوا الاول ۱۳۲ م . 
۲٩ oe — co‏ 4 المح © ۸۲ج 
ای s OXON Veo‏ 
فریح (المركيرة ) ۲۱ . 
فل ا بت لمن ۳۲ بت ۲ ۱.۳۲ 
Uo us‏ ۲۸۵ . 
فلسطين ۲۵۷ 
dus - qued‏ شن 
فو رد 55 . 
cup‏ ؛ راجم ده فورست © 
دي لا فورست . 
فولتين ا بيار Yo m VYE‏ . 
الفيروزابادي ۲۲۷ ح. 
فيز مار ل ادولف ۱ . 
فیلاسکیز ۱۲۳ » AYE‏ . 
العدس ۲۵۸ . 
قرطباوي — انطون ۱۰۸۳ 
القوتلي - شكري ۱۹۵ 
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کروفرد ‏ ستہوارت 9م . 
کرومر ۱64۸ — ۱1۹ YYA‏ . 
کساب ‏ ماري ۱۰۰ 


panama 9 
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صروف  lp‏ .أ . 
الصليب الاحمر ۲۱ . 
صموئيل ‏ هوبرت 1856 
الصهيونية ۲۵۸ . 
ضودج ل اسا PERS‏ 
ضودج — بیارد 62655 ۸۲ 4 ۱۰۰ — 
COYAO Ye Vul — Y ede‏ 

ضودح ‏ ستیوارت 55 . 
ضومط ( امراه حر ) à ۵٩۹‏ 
ضیا ب محمد 6 م . 


فل ¢ D‏ 
الطائفية ۱۷۹۰ 
طممة — حورج ۱۷۱ ل ۱۷۷ 
طو مسیون ل وليم NV Ct.‏ ۹۵ 
y‏ 4 .11 
الظهير السربري ١58‏ 
¿ʻE‏ 


عباس الأول ( الخديوي ) ۱۷ 

ع دالت بن محمد d inl z anai‏ 
الممدي . 

عبد الكريم ‏ مفيد ۵٩‏ . 

عده لب الشسح محمد ۱.۳ 

عرايي باشا ۱6۸ 

عزام - don‏ الرحمن ۱۸۸ 

عطا — موسی ۱۲۱ م . 

عفلق ب YEY QUA‏ م . 

على رضا باشا ۱۱٩‏ 

T asas 

عمر باشا النمساوی ۸ م . 
عمرو بن كلثوم .۵ ۲. 

عواد us‏ خليل أده & 
عیسی = السیح . 
فاردنر YA‏ ۶ ۱۱۵ 
غروف ۲6۲ . 
غروناو م YEA‏ — ۲۵۱ . 

EON. زوس دمن عم‎ po 
=. YY غصن - الخوري مارون‎ 
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ولسمن (المبشر ) ۱۳۷ 
وود a tof‏ 


قوت ارال .+ 


| يعقوب ( ملك أرفونة ( 
| بوحنا الثالث والمشرين ( باب )4 
TIE — YT ¢ Yoy |‏ . 
| بوحنا ( ملك الحبششة ( ۲۵ , 
| الیهود M6 ۲۵٩‏ 
| بوسفا ۲۱۴۳ . 
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هاربر ‏ فاج ۲ . 
هاريس ‏ ایرا ٦۲‏ . 
هارسسون — بول ۵٩‏ . 
هانغ ( الحنرال ) ۲۵ ۰ 
dis‏ 
هرون 5٠.‏ ت 11 e‏ 
هرون الرشيد ۱۳۲ 
هول اب ولب DAY‏ 
فيلا لامي T‏ 
Lal‏ تا shete‏ 
BAO hs‏ 
الوثيقة لليهود 561 . 


. l.f Y U ورتسات مس بو‎ 


تاريخ الفكر العرلي ۰ de‏ 
"E‏ 
الحزء الأول ( اخاهلية والعصر الاموي ) 
الب Blu‏ ( العصر العباسي : ۳۹۹ ۵ھ - ۹٠٠٠م‏ ) ۱۳۰ 
e) Jl, ui‏ ۹۲۲-4۰۰ ه) يصدر قريب 
تاريخ املعاهلية 
العرب والاسلام ني الحوض الشرتي من البحر الابيض المتوسط d‏ 
العرب والاسلام d A Lo ol‏ من البحر الابيض المتوسط 
العرب في حضار مم وثقافتهم 
الاسرة في الشرع الاسلامي ( نقل الى الركية ) f‏ 
ایشیر والاستعمار في البلاد العربية ( نقل الى الروسية وال رکية والفارسية . . 
| والأورديّة ) الطبعة الرابعة l‏ ل 
القومية الفصحى 
الشابي شاعر الحب والحياة 


TF REP NON و ی و‎ ETE UCET ETSI 
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— ۲۷۹ — 


( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 


۵ — احوان الصفا 
5 دان cy‏ 
۷ - ابن طفيل 
۸ - التصوف في الاسلام 
٩‏ - الفلسفة اليونانية في طريقها الى العرب 
Y‏ موضوعات محللة في تاريخ الفلسفة الاسلامية 
۱ ابو فراس 
كتب منقولة عن الاتجليزية 
اصدقاء لا سادة 
( السيرة السياسية المشیر محمد أيوب خان بقلمه ) 


( رئيس M‏ صد الفلكي في غرینیش ) 
الاسلام على مفترق الطرق ( تأليف ليوبولد فايس : محمد أسد ) ط > 


( العلم‎ 
Das Bild des Frühislam in der arabischen Dictung von der Higra 


bis zum Tode Umars : 1-23 d. H. ( 622-644 n. Chr. (۰ 


On Public and Private Law in Islam ( being a translation from 
the Arabic of ze 3| السياسة‎ ^ as-Siyása ash-Shar'iyya 

of Ibn Taymiyya (d. 728 A. H. = 1328 C. E. ). 

Qur'anic Arabic 


L'arabe coranique. 


— YYA — 


شاعر ان معاصران ( ابراهيم طوقان وابو القامم الشابي ) 
عبقرية العرب في العلم والفلسفة ( نقل الى الانكليزية ) ط م 


án la)! (‏ الثانية ) 
( الطبعة الثانية ( 
Ji)‏ بعة الثانية ( 
( الطبعة الثانية ( 
DT‏ 
) الطبعة الثانية ( 


) الطبعة الثانية ). 


( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
|| الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 


وثبة المغرب 


Y‏ — شمر ان الي ربعة 
۳ — عبد الله بن المقفع 
t‏ الرسائل والقامات 
e‏ كران ری 


dubie ^ 
| ان خلدون‎ V 

ار الفلسفة الاسلاميةفي الفلسة الاوروبية 
s‏ شعراء البلاط ار مان 

۰ - الفارابيان : الفارايي وان سينا 

VN‏ — أربعة ادباء معاصرون 

۴ — خمسة شعراء جاهليون 

۳ - بشار ن برد 

M‏ — نیج البلاغة 


